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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمدٍ وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين... وبَعْدُ....   
إن الكتابة في الجمال ومفاهيمه وقيمه لم تكن محدودة مبتسرة بل شغلت مساحة كبرى في النقد الأدبي ، إذ إن الإنسان يبقى يتذوق الأشياء ويصدر أحكامه ومعاييره على الرغم من اختلاف نظرة الناس إلى الجمال ،فلم تكن المعايير متوحدة والأحكام متفقة ، وذلك تبعاً لاختلاف التصورات والرؤى والأذواق ، وهو الأمر الذي يقرر نتيجة لا مناص منها تؤكد نسبية الجمال وعدم اطلاقه.
استوت موضوعة البحث عن الجمال وقيمه في العصر الجاهلي من ضمن المتن المخصوص بشعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بعد مشورات أساتذتي الفضلاء ومحاوراتهم التي نضجت الرؤى ووضحت ما كان ملتبساً ولا سيما الإسهام الفاعل لموضوعة البحث التي طرقها استاذي الدكتور حاكم الكريطي المحترم، إذ يرى في شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين أنموذجاً حميداً يستحق الدراسة ، وقد شفعت المشورة الجليلة لأستاذتي الدكتورة شيماء خيري في بلورة البحث عن قيم الجمال وتحليلها ودراستها في ذلكم المتن الشعري التراثي ، وبذا تكون الدراسة نظرياً قد بلغت محطتها الأخيرة في الاستواء تحت عنوان ( القيم الجمالية في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين) مدعومة بفضلٍ جليلٍ من تصورات استاذي المشرف الدكتور ياسر علي الخالدي الذي هداني للبحث منهجاً وقراءةً وتحليلاً بعد رفدي بالمصادر المهمة التي ينبغي الرجوع إليها. 
كما تجدر الإشارة إلى أن الباحثة أفادت كثيراً مما سبقها من دراساتٍ رصينةٍ كانت تمثل متكأً يسهم في تشكيل الإطار النظري ، والتطبيقي لبعض المداخل المهمة في مهاد البحث ، ومساره التطبيقي، فقد كانت دراسة الدكتور عبد الحسن حسن خلف في رسالته الموسومة ( القيم الجمالية في الشعر العربي قبل الإسلام ) التي نوقشت في العام (1983م) من أقرب المراجع الحديثة التي تشاركت مع البحث في ضمن مداخله ،وتطبيقاته، ونصوصه لا سيما نصوص الشاعرين (لبيد) ، و(أبي ذؤيب الهذلي) غير أنها أغفلت (النابغة الجعدي) ، و(الشّماخ بن ضرار) ولم تتطرق لهما وأحسب أن تبرير ذلك يعود إلى المساحة الكبرى التي شغلت الباحث في محاولته وضع اليد على أكبر عدد من شعراء ما قبل الإسلام من خلال منهجٍ انتقائيٍ أفادت الباحثة من مداخلهِ وبعض تحليلاته في فصليها الأول ( الجمال البشري ) ، والثاني ( جمال الطبيعة) ، غير أنها نأت عن كثير من المداخل الفلسفية وغايرت في تحليلات النصوص المشتركة مما يوضح جهدها ، واعتماد ذائقتها النقدية ، ثم شفعتْ ذلك بفصلٍ ثالث يكرس الدراسة الفنية . و للدكتورة هناء جواد عبد السادة في رسالتها ( القيم الجمالية في شعر الاخطل )التي نوقشت في العام (1990م) رافداً مهماً للباحثة في دراستها . هذا فضلاً عن دراسات أخرى أذكر منها دراسة الباحثة نادية عبد علي في رسالتها( قيم المرأة الجمالية لدى شعراء الغزل الحسي في العصر الاموي ) التي نوقشت في العام ( 2004م) . وقد كان للباحثة في كل ذلك ديناً كبيراً يدفعها في أن تفيد من تلك الدراسات التي سبقتها استكمالاً لمشوار البحث الإنساني الذي يملي على الباحث مواصلة الجهود السابقة في ما انتهت عندها وهذا هو ديدن الدراسات الإنسانية عموماً كما هو معروف.    
 وقد اعتمدت الدراسة على عدة فقرات شكلت اطاراً هيكلياً للبحث وهو يشتمل على فصولٍ اجرائيةٍ ثلاثةٍ ، ومدخلٍ تمهيديٍ نظريٍ ، يحيط بها مقدمة البحث وخاتمته التي توجز أهم النتائج والخلاصات.
سعت العناية بالتمهيد إلى الوقوف عند محطات تعريفية بالجمالِ وقيمهِ ومداخلٍ موجزةٍ للتعريف بشخصيات الدراسة من شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين، وبحسب تقسيمات ابن سلام الجمحي وهم كل من: ( النابغة الجعدي )، و(أبو ذؤيب الهذلي) ، و(الشماخ) ،و(لبيد)، ولما كان الجمال مبحثاً فلسفياً معقداً يقتضي العودة إلى الأصول الفلسفية عند الفلاسفة الغربيين والعرب ، مقابل تصورات النقاد القدماء والمحدثين ومقولاتهم النقدية ، فقد أولت الدراسة عنايتها بتلك الأصول مشفوعة بالتخفف والإيجاز غير المخل ، للابتعاد عن الإيغال المفرط ، وتلك رؤية أملتها مجموعة مسوّغات ، منها وجود الدراسات السابقة المتخصصة بالجمال من منظوره الفلسفي واتجاهاته المتنوعة ، ومنها كثرة التأليف والترجمة في نظرياته غربياً وعربياً ، وهو الأمر الذي دفع ، مقابل ذلك ، للسعي الجاد لأجل إظهار القيم الجمالية بما تفيض به النصوص الشعرية ، ذلك أن كشف القيم الجمالية تطبيقياً في النص المدروس ، سيكون عندها ، أكثر جلاءً وكشفاً من المداخل النظرية الفلسفية المجردة ، وهو ما دفع إلى أن تكون الدراسة تحتفل بالجانب الموضوعي في الفصليين الأول والثاني مقابل الجانب الفني الذي خُصص له الفصل الثالث وصفاً وتحليلاً.
اهتم الفصل الأول بالجسد ( الأنثوي والذكوري) سعياً في إظهار ملامح العناية بهما في النصوص الشعرية المدروسة ، وقد كان الجسد الأنثوي يحتل موقعاً أثيراً فيما يقابل الجسد الذكوري ، لكن الدراسة وجهت عنايتها بما ينطوي عليهما من تصورات شكلت صورتيهما من منظورين : المنظور المادي ، والمنظور المعنوي ، فصارت المباحث تعمل على معالجة الجانبين : الحسي، والمعنوي للجسدين.
أما الفصل الثاني، فقد انطوى على تحليل النصوص الشعرية المتضمنة لجمال الطبيعة في بنسختيها الصامتة والمتحركة ، إذ شملت المباحث مكونات الطبيعة المتحركة من حيوان ( الخيل ، والأبل، والبقر الوحشي ، والحمار الوحشي، والظباء ، والنحل)، والطبيعة الصامتة وتضاريسها ( النجوم ، والليل، والمطر ، والبرق، والرياح ، والطلل، والجبل)، في حين خُصَّ الفصل الثالث للدراسة الفنية التي اهتمت بالصور الشعرية ومباحثها البيانية ( التشبيه ، والاستعارة ، والكناية) وكذا الجانب الموسيقي في إيقاعه الداخلي ( التكرار ، والجناس) ، وإيقاعه الخارجي متمثلاً بـــــــ(الأوزان ، والقوافي) ، وفي جميع ذلك كانت الدراسة التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي تسعى جادة إلى الإفادة من المصادر الغربية المترجمة والعربية القديمة والمعاصرة للتواصل مع أهم ما كتب بصدد هذه الموضوعة التي وسم بها البحث.
وأختم مقالتي هذه بما يقتضيه الأمر من الاعتراف بالمنة والفضل لله تعالى قبل كل شيء ، ولأستاذي المشرف الذي وجّه بعنايته إلى تجاوز الكثير من العقبات وإذلالها فكان عوناً لي في السراء والضراء كما ينبغي تقديم الشكر والامتنان إلى اساتذتي الفضلاء ، والشكر موصول لجميع الذين ساندوني بتقديم معلومة، ونصيحة، ومشورة ،ومصدر.
أما هذه المحاولة ... فإن الباحثة لا تدعي استقصاء جميع منافذ الموضوعة واستنفاد زواياها وما قيل فيها ، ولكن حسبها أنها حاولت واجتهدت بسعي متواصل في العودة إلى قراءةِ متنٍ تراثيٍ هائلٍ ، سعت جادّة إلى تلمّس ملامح قيمه الجمالية والإبداعية ، فان أصابت هدفها وحققت النجاح فالفضل والمنة لله تعالى ، وإن كانت الأخرى فالله أسأل أن يجعلها بعينه وفي سبيله انه لا يضيع أجر المحسنين، والحمد لله رب العالمين.       
                                                                        الباحثة
القيم..مفهومها..أنواعها
والقيم : جمع قيمة (( وأصل القيمة الواو ، ومنه قومت الشيء تقويما ، وأصله أنك تقيم هذا مكان ذاك، والقيمة بالكسر : واحدة القيم ، وماله قيمة إذا لم يدم على الشيء ، والقوام : العدل وما يعاش به ، والقوام : نظام الأمر وعماده وملاكه)) (
)والقيمة : ((ثمن الشيء بالتقويم . تقول: تقاموا فيما بينهم، ويقال: كم قامت ناقتك أي كم بلغت. وقد قامت الأمة مائة دينار أي بلغ قيمتها مائة دينار))(
) ، بمعنى أن قيمة الشيء ثمنه، وهي التي تحدد كونه مرغوباً ،أو غير مرغوب فيه وفقاً لقيمته (
) .

أما المفهوم الاصطلاحي لها فهو يدور حول الاهتمام والعناية بالشيء، فبعض الاشياء تكمن قيمتها بذاتها مثل الخير والجمال والحق(
)، وبعض الاشياء الأخرى تكمن قيمتها في ما يسمى بالعرض والطلب ، أي بحسب الرغبة (
)، وقد ذهب بعضهم إلى أن القيمة هي ((عملية تقويم يقوم بها الانسان وتنتهي بإصدار حكم على شيء أو موضوع او موقف ما))(
)، فالقيم إذاً ((ليست أجزاءً من معلومات معروفة وواضحة ، انها تتضمن افكارا ً عميقة ومشاعر ترتبط بحياة الناس ))(
).

إن المعنيين اللغوي والاصطلاحي يظهران تلازمهما واتفاقهما إلى حدٍ كبير في تكريس أهمية الشيء والعناية به وتثمينه  .

وهو الأمر الذي يفسر مفهوم القيمة على أسس مادية، واخلاقية ،واقتصادية وقانونية، وسيكولوجية، وجمالية ،وغيرها (
) ، وهذه تفسّر لنا سر اهتمام المرء وعنايته بها فهو الذي يعطيها معناها الحقيقي، والقيمة الجمالية التي هي واحدة من تلك الأنواع تختلف عن غيرها بأنها متعلقة بالمقدرة الإبداعية عند المبدع نفسه (
)، وكيفية صوغه لرؤيته الخاصة المحكومة بنوعية الإبداع الشخصي الذي يميزه عن غيره.
 
ويشترك في تحديد القيمة الجمالية طرفان ، الأول : المبدع في قدرته على خلقها، والثاني المتلقي في تحسسه لها ، وعليه يمكن القول إن القيمة الجمالية تعني ((قدرة مبدعة من الفنان وقدرة تذوق مرهفة عند المتلقي وبهذين الشرطين تتحدد الكيفية الجمالية في التقييم)) (
)، والشعر إذا فقد قيمته الجمالية فهو لا يعدو كونه مجرد ألفاظ منظومة.
الجمال.. مفهومه..أنواعه 
الجمال : مصدر، والفعل ،(جَمُلَ) ، والجمال هو(( الحسن في الخلق والخلق وهو الاتئاد والاعتدال))(
) ، ورجل جمالي بالضم والياء المشددة ((أي عظيم الخلق ، وجمله أي زينه)) (
) 
ومن الألفاظ التي استعملها العرب للتعبير عن الجمال: البهاء، والحسن، والملاحة وأمثالها كثر(
)، ومن الجدير بالذكر أن لفظ  (الجمال) من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى : {وَلَكُمۡ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسۡرَحُونَ }(
) .وهي من الألفاظ الحسية التي أشار إليها الزمخشري في تفسيره بقوله :(( منَّ الله بالتجمل بها كما منَّ بالانتفاع بها))(
)، وسار على ذلك التصور سيد قطب حين قال:(( جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة))(
)، وهي من اللفتات اللطيفة.
كما حفل الحديث النبوي الشريف في كثير منه بلفظ الجمال ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله جميل يحب الجمال))(
)، واستعمل العرب في تعبيراتهم عما يثيرهم من أعضاء جسم الإنسان بعض الألفاظ التي اقترنت بها، فقالوا: (( الصباحة في الوجه، والوضاءة في البشرة ،والجمال في الأنف ، والحلاوة في العينين، والملاحة في الفم ،والظرف في اللسان ،والرشاقة في القد ،واللباقة في الشمائل ،وكمال الحسن في الشعر )) (
)، ولعل من اشهر الألفاظ التي استعملها العرب مرادفة للجمال ( الحسن) ونقيضها (القبح ).
أما المعنى الاصطلاحي للجمال فهو الحسن (( وجمال الصورة والسيرة ، والجمال يطلق على معنيين : أحدهما الجمال الذي يعرفه كل الجمهور مثل صفاء اللون ، ولين الملمس ، وغير ذلك مما يمكن أن يكتسب. وثانيهما : الجمال الحقيقي وهو أن يكون كل عضو من الأعضاء على أفضل ما ينبغي أن يكون عليه من الهيئات والمزاج))(
) ، وهو (( كل ما يسر السمع ويبهج النظر))(
). أي أن الجمال مفهوم تشترك في تأمله وإدراكه مجموعة من الحواس كالسمع والبصر والشم والذوق(
).

فإن النفس الإنسانية تنطوي على صراع داخلي يصدر عن الشعور بالجميل، والشعور بالجليل فإذا كان الجليل يقع في زاوية الهيبة، والخضوع فإن الجميل ينساق وراء الرغبة، والتحبب للنفس، واغتباطها بمظهره (
) .
يظهر من ذلك أنّ الجمال انفعال داخلي وعاطفة تتباين من فرد الى آخر ، وربما أكد هذا الرأي الدكتور عبد الفتاح الديدي بقوله (( إنه انفعال وعاطفة تخصان طبيعتنا الإرادية والذوقية، ولا يمكن أن يكون الشيء جميلاً بدون أن يحدث متعة لدى أحد الناس ))(
)، وبما أن الطبيعة الإرادية ، والذوقية عند الناس ليست واحدة بل هي مختلفة من شخص إلى آخر فإن الاحساس بالجمال كذلك يختلف من شخص إلى آخر لأنه مرتبط بتلك الطبيعة . 

ويمكن توزيع الجمال على صنفين أو نوعين هما : حسي ، ومعنوي(
)، فالحسي يدرك بوساطة الحواس أي ما ندركه بحواسنا عن طريق السمع أو البصر، أو الشم، أو الذوق، أو اللمس ، و ربما كانت الحواس جميعها مشتركة في إظهاره، ولكل منها ألفاظه ، وتعبيراته الخاصة، أما الجمال المعنوي فهو ما يتعلق بالقيم الأخلاقية مثل الصدق ،والوفاء، والصبر، والكرم ،والشجاعة ، وغيرها ، وهذه الأشياء لا تدركها الحاسة وإنما يشعر بها. 

ومن كل ما سبق يبدو أن مفهوم الجمال نسبي في قصده وغرضه وليس مطلقاً وهو يختلف من واصف لآخر بحسب ما يراه هو وليس ما عليه حقيقة الموصوف .إذن فالمعيار ينزاح باتجاه الرائي أكثر منه حقيقة المرئي وجوهره، ولابد للبحث من وقفةٍ يعود بها إلى مفهوم الجمال من منظور فلسفي غربي وعربي .
مفهوم الجمال عند فلاسفة الغرب 
يمثل الجمال عند اليونانيين محوراً مهماً انطلقت أولى تمثلاته على يد كل من ( سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو، وافلوطين )، الذين أصبحوا فيما بعد أركان علم الجمال عند اليونان وأساطينه(
) .
فسقراط (399ق.م) الذي سعى إلى ربط الجمال بالفضيلة إذ انعكس ذلك في ربطه للمفهوم الأخلاقي بالفن(
).يقابله افلاطون (348ق.م) الذي يرى الجميل عنده صورة عقلية وليست حسية مثل صورة الحق والخير مؤكداً استقلالية  الجمال عن الحقيقة والنفع وهو بذلك قد خالف سلفه سقراط(
).
ويعد أفلاطون أول من جعل للجمال مثالاً (
) وكان يعني بالمثال (( الصورة الأولى المرئية ثم أصبح معناها الصورة بصفة عامة أي أنها كانت تعني شيئاً موضوعياً ،ولم تحمل أبداً ذلك المعنى الذاتي الذي تحمله اليوم.. فهي عند افلاطون ليست أكثر من اسم ، لذلك الشيء الواحد ذاته الذي هو "شيء" في ذاته كامل وخالص وخالد ))(
)، وخلاصة رأي افلاطون في الجمال أنه يتجسد في الذات(
) .
أما مفهوم الجمال عند أرسطو (322ق.م) فيكمن في الإدراك الحسي للأشياء القائم على التناسق والتناسب، أو النظام وقد عبر عن ذلك بقوله (( كذلك الجميل سواء كان كائناً حياً ام شيئاً مكوناً من أجزاء، بالضرورة ينطوي على نظام يقوم بين أجزائه هذه وله عظم يخضع لشروط معلومة ، فالجمال يقوم على العظم والنظام ))(
) .  

ويبدو أن ما ذهب إليه أرسطو من تفصيل يتعلق بالتناسب والتناسق هو رأي أقرب إلى الواقع، وأكثر دقة، وحيوية فلا اعتبار لجمال منقوص في جزء ومكتمل في آخر فهو تناسق يتطلبه ميزان الجمال، أما افلوطين (270ق.م) فقد جعل الجمال مرتبطاً بالصورة والقبح مرتبطاً بالمادة (
) .

 
ويرى فلاسفة عصر التنوير ضرورة تحقيل الجمال في اصطلاح معرفي مستقل فقد نظر  الفيلسوف الألماني باومجارتن (1762م) الذي استقل علم الجمال على يده بوصفه مصطلحاً معرفيا ً فلسفياً إذ عرف عنده هذا المفهوم باسم الاستطيقا ( Aesthetics) إذ (( حدد موضوعه في تلك الدراسات التي تدور حول منطق الشعور والخيال الفني وهو منطق يختلف كل الاختلاف عن منطق العلم والتفكير العقلي ))(
)   
ومنهم ايضاً عمانؤيل كانط (1804م) الذي شك في ايجاد منهج علمي لدراسة الجمال ولو ان هذا الموقف لم يمنعه من العثور على أسس عقلية للحكم الجمالي إذ جعل المعيار الخاص بالجمال هو الذوق،وقد انكر وجود الشيء الجمالي لشيء جميل يزودنا بالمتعة وهو يؤكد وجود هذه المفاهيم في الدماغ(
). 
ومن أعظم الفلاسفة المحدثين الذين كتبوا في علم الجمال هيجل( 1831م) الذي رأى أن الجمال (( هو الفكرة المتصورة كوحدة مباشرة بين المفهوم وواقعه ))(
).أي أن الفكرة هي الجمال في ذاته.
   
أما كروتشه (1952م) الذي يعد من ممثلي الفلسفة المثالية الألمانية ، الذي تداخلت عنده الرؤيا الجمالية بالرؤيا الفلسفية فهو يجعل من الجمال مدخلاً إلى الفلسفة المثالية في الروح (
) .

أما جورج سانتيانا (1952م) ، فقد قرن الاحساس بالجمال بإثارة اللذة ، فقد اختلفت فلسفته في الجمال عن غيره إذ يعد الجمال (( قيمة أي إنه ليس إدراكاً لحقيقة واقعة أو لعلاقة، وإنما هو انفعال لطبيعتنا الإرادية التذوقية فلا يكون الموضوع جميلاً إذا لم يولد اللذة في نفس أحد)) (
)
ومنهم ايضاً سارتر ( 1980م) المهتم بالفلسفة الوجودية، فهو يرى أن الجمال ((موضوع متخيل تلعب الإرادة الواعية دورا فيه بحيث يصبح الجمالي لا هو تلقائي إبداعي ، ولا هو واقعي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وإنما هو يجمع بين التخييل والوعي  ))(
) .
ومما تقدم يتضح لنا أن موضوعة الجمال كانت من الموضوعات التي شغلت مساحة واسعة ومهمة في الدرس الفلسفي قديماً وحديثاً ، وما يؤكد أهميتها هو انشغال الفكر الإنساني بها .
مفهوم الجمال عند العرب
لقد ارتبط مفهوم الجمال عند قدماء العرب بطبيعة حياتهم التي كان يتقاسمها جانبان ( حسي، ومعنوي)، فالحسي تمثل في الأشياء المادية من مثل تمثلاتهم للجمال البشري وجمال الطبيعة الصامتة والمتحركة ، فقد تغنى شعراؤهم في كثير من قصائدهم بجمال المرأة من خلال: وجهها ، وعيونها ، واعتدال قامتها ، وشعرها ، وما إلى ذلك، وكذا تغنوا بجمال الطبيعة فقد وصفوا الإبل، والخيل وبعض النباتات الطبيعية ، وغيرها من مفردات حياتهم . 
أما الجانب المعنوي في تمثل الجمال فقد بدا واضحاً في تغنيهم بمكارم الأخلاق مثل الكرم والشجاعة والحياء والعفة وما إلى ذلك ، وفي هذا المستوى لم يقف الشعراء فيه على المرأة فقط وإنما كان للرجل نصيب ٌ، ومن ذلك قول عمرو بن معد يكرب:    [ مجزوء الكامل]
             لَيسَ الجَمــــالُ بِمئُزَرٍ          فاعلَمْ وإنْ رُدِّيــتَ بُرْدَا
            إنْ الجَمالَ مَعــــــــــــادِنٌ          ومَناقِبٌ أَوْرَثْنَ مَجْـــــدَا(
)
وهذا الذي ذكره الشاعر هو ما ركز عليه النص الشعري العربي في جميع العصور حيث لم نشهد نصاً يصف الجمال الشكلي إلا بالمقدار الذي يعبر عن المضمون من المعاني الرجولية واصفاً القوة للدلالة على الشجاعة وغيرها .
ولما جاء الإسلام اضاف لمعنى الجمال مفاهيم أخرى ، إذ أصبح المفهوم يقوم على أسس جديدة تتعلق بالتوحيد والإيمان، والحق فضلاً عن ما كان يقوم عليه في الجاهلية ، إذ اصبح الفن الإسلامي ((هو الفن الذي يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق ،فالجمال حقيقة في هذا الكون والحق هو ذروة الجمال ، ومن هنا يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود))(
).
وقد دعا الله سبحانه الإنسان إلى تمثل ملامح الجمال في خلقه للإبل والسماء والجبال والأرض ، ذلك في قوله تعالى { أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ١٧  وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ١٨وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ١٩  وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ٢}(
) ، وكذا اسْتُعمِلَ الفعل ( زيّن ) للتعبير عن جمال خلقه للسماء في قوله {وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ} (
) .
وعلى الرغم من أنّ حدود الوصف الجمالي في الإسلام لها ثوابت لا يمكن تعديها وتجاوزها إلا أنها تبقى لامعةً لتزدهر بالمكنونات الإبداعية المعنوية مبتعدةً عن التجسيد الضيق للأغراض الشهوانية التي لا تمت إلى الجمال بصلة إلاّ بعدّها جزءاً من كل ، وربما رأى بعضهم أنّ الوصف الأدبي للجمال قد فقد بريقه في العهد الإسلامي لاستحداث الضوابط الشرعية التي تمنع الشاعر من وصف المحرمات من معالم الجمال بعدّها نوعاً من الاغواء المحرم إلا أن المساحة الوصفية بقيت كبيرة لتتسع لجماليات أخرى أكثر لمعاناً واشد بريقاً .
مفهوم الجمال عند الفلاسفة العرب المسلمين 
لقد كان لفلاسفة العرب المسلمين بصمة واضحة في تحديد علم الجمال، إذ انعكس أثر الإسلام على نظرتهم للجمال فقد جعلوه مرتبطاً بالجانب الروحي الديني، وجعلوا العقل هو القطب الوحيد الذي يمتلك القدرة على إدراك حقيقة الجمال ؛ لأن العقل هو الذي يدرك حقيقة الجمال الباطن إذ هو يلامسه حتى يكون مدركاً به ولا يمكن أن يدركه حس أو بصر(
).

ولقد كان للكندي( 252 ه) نظرة خاصة للجمال والجمالية إذ نظر إلى الكون بوصفه إبداعاً أبدعه الله عز وجل ، فرأى في ترتيبه وإتقانه وصناعته مظهراً من مظاهر الجمال ، فالترتيب عنده علة الكون فهو يضم أجزاء لابد لها من ترابط في كل واحد يمثل الوحدة بشكل بين(
). 

ومن الفلاسفة الذين حاولوا أن يربطوا بين الدين والفلسفة أبو نصر الفارابي ( 339ه) إذ حاول التوفيق بين الدين والفلسفة والجمال ، فهو يرى أن الجمال يكمن في ((تحقيق القيم الخيرة في الأشياء الجميلة من خلال بنائها وترتيبها ))(
) . 

وقد اختلفت فلسفة ابن سينا ( 428 هـ) عن فلسفة الكندي في نظرته للجمال فكان ينظر إلى الوحدة من خلال الكل ، أما ابن سينا فقد نظر إلى الوحدة من خلال أجزائها(
)، ((فالنفس الناطقة عنده: إذا استعدت بتصور المعاني العالية على الطبيعة وعرفت أنه كلما قرب من المعشوق الأول فهو أقوم نظاماً واحسن اعتدالاً وبالعكس أن ما يليه افوز بالوحدة وتوابعها كالأعتدال والاتفاق ومايبعد عنه أقرب إلى الكثرة وتوابعها كالتفاوت والاختلاف ))(
) . 

أما ابو حامد الغزالي( 505ه) فقد كان يرى أن الجمال على نوعين احدهما : مدرك بالعين ، والآخر مدرك بالقلب ، إذ إن ((القلب أشد إدراكا من العين ، وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصورة الظاهرة للأبصار )) (
) .
أما ابن رشد (595 هـ) فقد كان متأثراً بفلسفة الكندي ، فهو يرى الجمال في إحكام صناعة الكون، فالصانع (الله) متقن لصنعه قد رتب اجزاءه فجعله متقناً ، وقد ربط الكندي الإبداع بالعلة ، والمصلحة وجعل بعضها سبباً في وجود الآخر، فهو بذلك قد ربط الإبداع بالعلة والمصلحة شأنه في ذلك شأن الكندي(
).

ومما تقدم يتبين لنا أن الفلاسفة المسلمين كانوا ينظرون إلى الجمال وذلك من خلال تعلقهم بالخالق بديع السموات والأرض فالجمال هو صفة من صفات الله سبحانه ، فهو يمثل صورة الجمال المطلق ، وما جمال مخلوقاته إلا صورٌ أخرى لبعض معاني جماله اللا محدود(
) . فالجميل على وجه الاطلاق هو الله سبحانه الذي له الكمال والجمال وصفة الجمال _ من صفاته الجمالية _ بحسب ما ذهب اليه أصحاب علم الكلام(
).إذاً فإن الله سبحانه وتعالى مصدر الإشعاع الجمالي بوجوده المطلق أولاً كما أنه طبع خلق السموات والأرض بالجمال في بداعة تصويره لها.
مفهوم الجمال عند النقاد العرب القدماء
 أما مفهوم الجمال عند النقاد العرب القدماء فأن الملامح الأولى له التي شكلت متكئاً انطلقت منه الدراسات التي تناولت القيم الجمالية فيما بعد كانت تصدر عن : ( ابن سلام، والجاحظ ، وابن قتيبة، وابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، والقاضي الجرجاني ، والآمدي) إذ إن هؤلاء اهتموا بوضع معايير خاصة مكنتهم من الخروج بأحكام جمالية متعلقة بالنص. 
فابن سلام ( 231 هـ) من أوائل الذين عرضوا لمعايير الجمال متخذا ًمن معايير الحكم على المرأة أساساً للحكم الجمالي إذ أوجزها بقوله:((ناصعةُ اللون ،جيِّدَة الشَّطْب نَقيَّةُ الثَّغْر، حسنةُ العين والأنف، جيّدة النُّهُود ،ظريفَةُ اللسان ،وارِدة الشَّعَر، فتكون في هذه الصفة بمئة دينار وبمئتي دينار وتكون أخرى بألف دينار وأكثر ولا يجد واصفا مزيدا على هذه الصفة ))(
) وقد استقى ابن سلام هذه المعايير من الشعر العربي ثم جعلها اساساً في حكمه على جمال المرأة. 
أما الجمال الفني فلم يفصل الكلام فيه، إذ إنه اكتفى في طبقاته بذكر الجيد منه دون أن يحلل ويبين اسباب الجودة فيه(
). على الرغم من أنه كان يتذوق جمال الشعر بوعي لافت، إذ عرّف الشعر بأنه: (( صَناعةٌ وثقافةٌ ، يعرفها أهل العلم ، كسائر أصناف العلم والصَّناعات: منها ما تثقفه العين ، ومنها ما تثقفه الأُذن ، ومنها ما يثقفه اللسان ))(
).
أما أبو عثمان الجاحظ (255 هـ)  فقد عني كثيراً بمعايير الجمال، إذ جعل للجمال قيمة حسية تجسدت في نظرته إلى جمال المحاسن وحسن الصورة ، وقد كان له رأيٌ لعله أنفرد فيه حينما ربط التذوق الجمالي بحاجة الإنسان إلى الآخر فجعل حاجة الرجل العاطفية إلى المرأة هي التي تدعوه إلى أنْ يبصر، أو يتحسس مواطن الجمال فيه لذا نجد أنّ(( النساء لا يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن قليلاً ولا كثيراً ،والرجال بالنساء أبصر )) (
) . 
أما الجمال الفني فقد نظر الجاحظ إليه عن طريق إثارته لقضية اللفظ والمعنى فهو يرى أن المعاني ((مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجمي، و العربي،، والبدوي والقروي، والمدني، وإنما الشأن في إقامةِ الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما  الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير)) (
) .
أما ابن قتيبة المتوفى (276هـ) فقد تطرق الى موضوع الجمال في كتابه عيون الاخبار فعقد بابين له الاول تحدث فيه عن الجمال والحسن(
). والثاني عن القبح والدمامة(
). ومن خلالهما نستطيع ان نستنتج بعض الاحكام الجمالية التي كانت تحدد طبيعة عصره والصفات والمقاييس الجمالية التي تحدد ملامح الذوق الجمالي آنذاك وهذه الاحكام تأثرية وتفتقر الى الموضوعية كأن يذكر، يقول أحدهم: هذا أجمل وجه رأيته(
).
ولكن المقياس الصحيح للحكم الجمالي عنده حسن المنظر والجوهر، ولذا نجد أن أجود ضرب للشعر عنده هو ما حسن لفظه وجاد معناه، اما رديئه فهو ما تأخر معناه وتأخر لفظه(
)، فقد ساوى بين اللفظ والمعنى(
). 

في حين جعل ابن طباطبا(322ه) الاعتدال معياراً أساساً لأحكامه النقدية فهو يقول (( وعلة كل حسن مقبول الاعتدال، كما أن علة كل قبيح منفي الاضطراب. والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق مما يخالفه، ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية وطرب، فإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت )) (
) . 
ونهج قدامة بن جعفر (337 ه) نهج الجاحظ في أحكامه النقدية في قضية اللفظ والمعنى فهو يرى أنّ المعاني (( كلها معرضة للشاعر ،وله أنْ يتكلم منها ،فيما احب وآثر من غير أنْ يخطر عليه معنى يروم الكلام فيه ،إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ،والشعر فيها كالصورة ،كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منها ،مثل الخشب للنجارة ،والفضة للصياغة))(
) .
وقد رأى القاضي الجرجاني(366ه) أن الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة هي المعايير الأساسية في العمل الجمالي إذ (( تجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر ، والخطيب أبلغ من الخطيب، فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة )) (
) .
في حين أعتمد الآمدي(370ه) في وصفه للمعايير النقدية للجمال الفني على الذوق الجمالي وهو يرى أنّ جمال الشعر ما هو (( إلا حسن التأتي ، وقرب المأخذ ، واختيار الكلام ، ووضع الألفاظ في مواضعها ، وأنْ يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه والمستعمل في مثله ، وأنْ تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له ، وغير منافرة لمعناه ، فإنّ الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف )) (
) . 
أما العرب المحدثون فقد كانت لهم وقفة أخرى في تحديد موضوع علم الجمال متأثرين بذلك بأسلافهم من فلاسفة العرب القدماء والفلاسفة اليونان ، ومنهم الدكتور شوقي ضيف الذي يرى أنّ الجمال بحد ذاته موجود في الطبيعة ومتى انتقل من واقعه إلى العمل الفني دخل في حيز الفلسفة الجمالية فهو يقول)): والجمال حقاً موجود في الطبيعة ، ولكن ليس هذا مما يهم أصحاب الفلسفة الجمالية ، فهو موجود فيها سواء حوّله الفنان إلى أعماله أو لم يحوله ، أنما يهتمون به حين ينتقل إلى عمل فنان)) (
) ، أما روز غريب  فترى أنّ (( الانتاج الفني يصدر عن توازن وانسجام في نفسية الفنان ، والجمال يعرف بأنه توازن وانسجام في الخطوط والأصوات والألوان ، وأثره في النفس توازن وانسجام ، والإنتاج الفني نشاط عقلي قائم على العاطفة والخيال والفكر ، والتذوق أيضاً نشاط عقلي ووجداني معاً )) (
) ،  أما أدونيس فيجمع بين الأخلاق والجمال ويدعو إلى أن الأخلاقية الجمالية هي التي تجعلنا نمارس الأبداع في الحياة(
).
خلاصة الأمر أن التقييم الجمالي يظل خاضعاً للإدراك الفردي الصادر عن العقل بمعونة الذائقة الحسية والمعنوية التي تتباين بالضرورة من فرد لآخر ، إذ إن التذوق يمكن عدّه هبة ربانية يسبغها الخالق على الشعراء وغيرهم لأجل اظهار مقدرتهم الفنية على ادراك جماليات الكون والطبيعة والمرأة وباقي الأشياء الأخرى. غير أن الرغبة النفسية والإثارة الصادرة عن اعماق النفس الإنسانية تغلب – في كثير من الأحيان- على المعيار العقلي الصادر عن الإدراك والفهم، إذ الجمال لا يخضع لمعايير حكمية، وعقلية بقدر ما يصدر في قوتها وشدتها بين الفرد والفرد الآخر. 
شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ومكانتهم الفنية
يعد كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام من اشهر الكتب القديمة – إنْ لم يكن في مقدمتها- التي قامت على أسس نقدية متخذاً فيه جملة من المعايير في معرض تصنيفه للشعراء على طبقات فكانت أهم معاييره هي (( التشابه بعنصر قوة الجودة الذي يجمع أربعة شعراء في طبقة واحدة معتمداً الكثرة والجودة وتعدد الأغراض فضلاً عن معايير جزئية أخرى))(
)، وقد انتفع من خبرة  العلماء السابقين في بناء نظرية الطبقات التي تقوم على أساس التشابه بين الشعراء ، فضلاً عن آرائهم في هذا الشاعر أو ذاك(
).
ومذهب ابن سلام في تصنيف الطبقات هو تكافؤ الشعراء الذين تجمعهم طبقة معينة ، فتقديم شاعر على أقرانه في الطبقة نفسها لا يعد حكماً منه على التقديم ، إذ قال)):  وليس تَبْدِئَتُنَا  أحدَهُم في الكتاب نحكمُ له ولابُدَّ من مُبْتَدَأٍ))(
)، وسنبدأ بترجمة شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين على وفق ما ابتدأ به ابن سلام على النحو الآتي: 
أولاً: النابغة الجعدي
هو : قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة(
)، وكنيته (( أبي ليلى ))(
) ، وهو من الشعراء المخضرين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام، وسميَ بالنابغة لأنه أقام مدةً لا يقول الشعر ثم نبغ(
) ، وقيل أيضاً: إنه كان يقول الشعر في الجاهلية ثم تركه وعاد إليه بعد أن أسلم، فقيل : نبغ(
) ، ونقل الأصمعي عن الفرزدق أنه قال عن النابغة الجعدي)) : كان صاحب خُلقان عنده مُطَرَفٌ بألفٍ ، وخِمارٌ بواف)) (
)وقد ذكر ابن سلام أن  النابغة الجعدي قديماً ، شاعراً مُفْلِقَّاً ، طويل البقاء في الجاهلية والإسلام وكان أكبر من النابغة الذبياني(
) ، وذكرت بعض المصادر أنه عُمِّرَ مئةً وثمانين سنةً(
) ، ورجحت الروايات أنه مات بأصبهان سنة(65ه)، وهو ابن مائتين وعشرين سنة (
) .
  ونقلت لنا المصادر محاورة بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) حين أنشده قوله : [الطويل]
	     بَلَغنا السماءَ مَجدَنا وجُدودَنا

	
	وإِنا لنرجو فوقَ ذلك مَظْهَرا(
)



  فقال النبي(صلى الله عليه وسلم) : " فأين المظهر يا أبا ليلى " ؛ فقال الجعدي : الجنة يا رسول الله . فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) : " قل إن شاء الله " ؛ فقال : إن شاء الله(
) ، قال فلما أنشدته :                                                                       [الطويل] 
	ولا خيرَ في حِلمٍ إِذا لم يَكنْ له

	
	بَوادِرُ تَحْمِي صَفوهُ أن يُكدَّرا


	ولا خيرَ في جهلٍ إذا لم يكنْ له 

	
	حليمٌ إذا ما أوْرَدَ الأمرَ أصدَرا(
) 



فقال له الرسول (صلى الله عليه  وسلم) : " لا يفضُّ الله فاكَ " . فكان من أحسن الناس ثغراً، وما آنفضَّ من فيه سنٌ(
) . 
وقد وضعه القرشي في المرتبة الأولى من بين الشعراء أصحاب المشوبات ، إذ قال : ((ومن أصحاب المشوبات ؛ وهن اللائي شابهن الإسلام والكفر، وهم النابغة نابغة بني جعدة، وكعب بن زهير، والقطامي التغلبي ، والحطيئة العبسي ، والشماخ بن ضرار الغطفاني ، وعمرو بن أحمر ، وتميم بن أبي مقبل))(
) . في حين رأى ابن شرف القيرواني(460ه) في شاعريته ان: ((النابغة الجعدي فنقيُّ الكلام ، شاعر الجاهلية والإسلام ، واستحسن شعره أفصح الناطقين ،ودعا له أصدق الصادقين ، وكان شاعراً في الافتخار والثناء ))(
).
وكان الجعدي شاعراً مطبوعاً فصيحاً لا يتكلّف في شعره ، وقد اشتهر بالوصف الذي يعد أكثر فنون شعره وأهمها لاسيما وصف الخيل(
) . 
ومن خلال ما تقدم تتضح شاعرية النابغة الجعدي  ، في ما أوردناه من آراء وأخبار تدل على مكانته الفنية . 
ثانياً: أبو ذؤيب الهذلي
هو: خويلد ، مصغر خالد ، وكنيته أبو ذؤيب ، وقيل مخلد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار (
).توفي أبو ذؤيب في طريقه إلى مصر ، وقيل في طريق أفريقيا سنة(27ه)(
).
وهو من فحول الشعراء ، وقال عنه الأصمعي إنه:((فحل)) (
)وقد أورد ابن سلام في طبقاته قولاً لأبي عمرو بن العلاء( يؤكد فيه فحولته إذ قال: (( قال أبو عمرو بن العلاء : سُئل حَسّان من أشعر الناس ؟ قال : حياً أو رجلاً ؟ قال : حياً . قال : أشعر الناس حياً هذيل – وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب ))(
)، وقد استحسن ابن سلام هذا الرأي وتبناه فهو يقول: ((قال ابن سلام : هذا من قول أبي عمرو ونحن نقوله))(
)، وقال عنه أيضاً: ((وكان أبو ذؤيب شاعراً فحلاً لا غميزة فيه ولا وهن ))(
)، وما يؤكد فحولة هذا الشاعر أن الأقدمين كانت لهم فيه أقوال ، فابن قتيبة جعل بيته المشهور : [ الكامل ]
         وَالَّنفْسُ رَاغِبَةٌ إِذا رَغْبْتَها        وَإِذَا تُرَدُّ إلى قَلِيلٍ تقْنَعُ (
)
ضمن الشعر الذي حسن لفظه وجاد معناه ، وعلق عليه قائلاً: (( حدثني الرياشي( عن الأصمعي قال : هذا أبدع بيت قالته العرب ))(
). 
وكذا نقل ابن قتيبة في معرض ترجمته لأوس بن حجر قولاً جاء فيه: (( قيل لعمرو بن معاذ، وكان بصيراً بالشعر : من أشعر الناس ؟ فقال : أوسُ ، قيل : ثم من ؟ قال : أبو ذؤيب ))(
)، وهو ما يؤكد فحولته وأهمية شعره ،وقيمته، ومنزلته، ومن الأبيات التي استحسنها  ثعلب في حديثه عن الاستعارة(
)، التي وافقه فيها ابن المعتز (
) ، قول أبو ذؤيب  :            [ الكامل ]
          وَإذَا المِنَّيةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا       أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لا تَنْفَعُ(
)
أما ابن طباطبا العلوي فقد كان له رأي ٌ نقديُ في بعض أبيات عينية أبو ذؤيب: [ الكامل ]
         أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ      وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ
         وَإذَا المِنَّيةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا       أَلْفَيْــــــــتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لا تَنْفَـــــــعُ
               وَالَّنفْسُ رَاغِبَةٌ إِذا رَغْبْتَـــــها       وَإِذَا تُرَدُّ إلــــــــــــى قَلِيلٍ تقْنَــــــــعُ(
)
فهو يعدها من ((الأشعار المحكمة  المتقنة المستوفاة المعاني، الحسنة الرصف السلسة الألفاظ، التي قد خرجت خروج النثر سهولة وانتظاماً، فلا استكراه في قوافيها ولا تكلف في معانيها ))(
)، في حين جعله ابن شرف القيرواني (( شديد أمير الشعر حكيمه شغله فيه التجريب حديثه وقديمه، وله المرثية النقية السبك ، المتينة الحبك))(
) ،أما ياقوت الحموي فعدّ شعره كلّه على ((نمط في الجودة وحسن السبك))(
)، ومن خلال ذلك تتضح لنا المكانة الفنية للشاعر أبي ذؤيب الهذلي .
ثالثاً: الشّماخ بن ضرار
هو: معقل وقيل الهيثم(
) بن ضرار بن حرملة بن سنان بن أمية بن عمرو بن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بفيض بن ريث بن غطفان(
)، والشّماخ لقبٌ لَحِقَه حتّى  اشتهر به، وهو من الشعراء الذين طغت ألقابهم على أسمائهم(
) وقد افتخر بهذا اللقب في شعره إذ قال : 
                                                                    [البسيط]
	  أنا الجِحَاشيُّ شَماخٌ وليس أَبِي
	
	بِنِخْسَةٍ لِنَزيعٍ غيرِ مَوْجُودِ(
)


ويرى الدكتور سامي مكي العاني أنّ هذا اللقب جاء من شموخه بشعره فهو شديد متون الشعر(
)، ولا يبعد أن يتفق المعنى المعجمي لشموخ الأنف وارتفاعه وسموه مع اللقب الذي اطلقه عليه المعاصرون له حتى شاع واشتهر به ، ولعله يتفق مع شموخ أنفه وعزة نفسه .
لقد وضع  ابن سلام الشّماخ  في هذه  الطبقة من الفحول مع النابغة الجعدي، وأبي ذؤيب الهذلي، ولبيد ، وذكره مقارناً بغيره من الشعراء ممن كانوا بمنزلته ، إذ قال: )) كان الشّماخ شديد متون الشعر ، وأشدّ أَسْرَ كلامٍ من لبيد ، وفيه كزازة ، ولبيد أسهل منه منطقاً))(
). وقال أيضاً: (( كان للشّماخ أخوان : مزرّد وجزء ، وهو أفحلهم ))(
).وفضله ابن قتيبة على غيره من الشعراء في بعض أغراض الشعر، إذ قال: (( والشّماخ أوصف الشعراء للحمير ، وأرجز الناس على بديهةٍ ))(
) ، ولعل مرد وصفه للحمير أنه كان يعبر عن عقدة نفسية قد انتابته جراء هروب زوجاته الثلاثة منه(
) حتى بات يجسد ذكر الحمار الوحشي الذي تتجمع حوله عدة إناث ( زوجات)(
)، فهو يمني النفس أن يكون مثله.
ومن الذين كان لهم رأي ُ في شاعريته الحطيئة ،إذ نقل عنه قوله: (( أبلغوا الشّماخ أنه أشعر غطفان))(
). 
أما سنة وفاته  فقد ذكر صاحب الأعلام أنه توفي سنة (22ه)(
) ، أما الدكتور  صلاح الدين الهادي فقد ذهب إلى أن وفاته كانت بين سنتي ( 30-32ه) مستدلاً برواية الأصمعي أنّ بعض أصحابه أخبره بأنه قد رأى قبر الشماخ بأرمينية ، والمعلوم أن هجمات الغزو قد توقفت في بلاد أرمينية  وأذربيجان بعد سنة (32ه) (
)، وهذا ما يرجح عند الباحثة السنة التي ذكرها الدكتور صلاح الدين الهادي.
رابعاً : لبيد بن ربيعة 
        هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن قيس بن عيلان بن مضر (
)، لقب أبوه بربيع المقترين لسخائه(
)، وكان سيداً في قومه، تميز لبيد بمكانة أدبية  بين شعراء عصره ، إذ كان من شعراء المعلقات الجاهليين ما يدل على شاعريته ومكانته في الجاهلية.
       وقد وصفه ابن سلام بأنه :(( عذبَ المنطقِ ، رَقيقَ حَواشِي الكلام ))(
)،و قال عنه أيضاً: ((وكان في الجاهلية خير شاعر لقومه : يمدحهم ، ويرثيهم، ويعد أيامهم ، ووقائعهم ، وفرسانهم))(
).
وقد قال عنه الأصمعي أن  شعر لبيد (( كأنه طيلسان طبري))(
)، ومعنى ذلك أنه جيد الصنعة لكن لا حلاوة فيه(
)، ،ووصفه ابن قتيبة بسهولة المنطق ورقة الحواشي (
) أما القرشي فقد فضله على شعراء الجاهلية والإسلام ، إذ قال :(( إنه أفضلهم في الجاهلية والإسلام ، وأقلهم لغواً في شعره ))(
)،  وقد شهد له النابغة الذبياني بأنه أشعر العرب(
)، وما يؤكد مكانة هذا الشاعر ما يروى عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد:                      [ الطويل ]
ألا كل ُّشيءٍ ما خَلاَ اللهَ باطلُ      وكلُّ نعيم لا محالةَ زائلُ(
)
 
 في حين نقل أبن رشيق قولاً لذي الرمة أنه قال : (( لبيد أشعر الناس ))(
) ، ويروى أن الفرزدق سجد عندما سمع أحدهم ينشد قول لبيد :                              [ الكامل ]
         وجلا السيولُ عن الطلولِ كأَنها         زُبُرٌ تُجِدُّ مُتُونَها أقْلاَمُها(
)

 وحين سأل عن سبب ذلك ، قال)): أنتم تعرفون  سجدة القرآن ، وأنا أعرف سجدة الشعر ))(
) ، ومن المحدثين الذين كان لهم رأي فيه الدكتور طه حسين الذي حكم على معظم قصائده بالجودة ، ورصانة اللفظ(
).
وقد أشتهر لبيد بوصف الصحراء وحيواناتها ومظاهر الرحيل، فضلاً عن الفخر والرثاء اللذين استغرقا أكثر ديوانه. أما وفاته فيقال إنه مات سنة(41ه) وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة (
) .
ومن خلال ما تقدم يمكن ان نخرج بمعايير جمالية مشتركة بين شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين التي جعلت ابن سلام يجمعهم في طبقة واحدة وهي:
· جدة الأشعار القائمة على صحة التعبير وفصاحته فضلا عن جمال الأسلوب ورصانته النابعة من الطبع البعيد عن التكلف.
· جودة الوصف وكثرته في أشعارهم.
· اجماع النقاد والشعراء على جمالية شاعريتهم.
· فضلا عن المعايير التي ذكرها ابن سلام من جودة الشعر وكثرة شعر الشاعر وتنوع أغراضه وقوافيه. 
ولعل َّشعراء هذه الطبقة من أكثر شعراء الجاهلية عناية بشعرهم وقد انعكس ذلك على طبيعة نتاجهم الذي إنماز بالعذوبة وانتقاء الصور الشعرية التي تثير المتلقي وهذا قد هيأ مساحة مناسبة لمن أراد أن يلتمس القيم الجمالية عندهم.
توطئة
      ما زال الفكر الإِنساني مشغولاً منذ أنْ وُجِدَ الإِنسان على البسيطة (الأرض) بقيم ثلاث هي: الحق والخير والجمال ... ولعلّ هذه القيم مشتركة فيما بينها ؛ لأنّها تدخل ضمن حيز  الجمال العام، والجمال له جانبان : حسي ، ومعنوي(
) وقد(( فشل الفكر الإنساني تماماً في وضع مقاييس ثابتة لهما جميعاً)) (
)، وأظنّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ الجمال أمر نسبي ، أي أنّ الجمال ليس أمراً محكوماً بنمط واحد أو أنماط عدة بحيث يمكن تشخيص مواطن القبح، أو الحسن وغير ذلك ، فكل شخص له وجهته ورؤيته الخاصة بحسب ثقافته فالجمال هو ((ما يحرك قلبك حُسنه)) (
) وهو شيء نسبي وإدراكه يختلف باختلاف الشعور؛ لأنه  يتوقف على نظرة الآخرين إليه . 

والجمال هبة من الله حباها الإنسان أو ما يحيط به ، لأجل إظهار فضله على بني البشر ، والجميل من البشر ما كان متناسق الأعضاء ، والأجزاء يتحقق فيه الوحدة والأنسجام ((فالوجة الأنساني يكون جميلاً عندما تكون أعضاؤه منسجمة بينها ومتناسقة في الحجم والمساحة ، فلا يتضخم عضو على حساب الآخر))(
) . 

       وجاء في قوله تعالى عن فضل خلق الإنسان في أحسن تقويم قوله { لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤ } (
) .
وربما كان اللافت أنْ ينظر الرجل إلى النماذج الجمالية التي تجذب نظره إلى جسد المرأة أنّها ذات وجه مستدير ، وأنّها معتدلة التركيب ، واستقامة التدوير، وسبوطة الشعر، وجزالة الفروع، وإسالة الخدود، وعينين سوداوين تشعان سهاماً تفتك بالقلوب ، ووجنتين انتهبا من الورد حمرته، وشفتين كالعناب المتبل بالرضاب وأسنان كاللؤلؤ، وجيدٌ أتلعٌ أغرّ، وصدرٌ كعبٌ ثدياه(
)  .

ويقابل ذلك الجمال الحسي للرجل الذي ورد في بعض الأخبار أنه يتحدد بـــــــــــ: طول القامة ، وضخامة الهامة ، ورحابة الشدق ، وقوة الصوت(
)، وربما يضاف عليه مجموعة من الشمائل المعنوية كآجتماع العلم والأدب، وجمال الخلق، المندغم بجمال الحسب وبذا يكون الأنموذج الأعلى للجمال ((نفس جميلة في جسد جميل))(
)، وهو الأمر الذي يدفع بالبحث إلى تخصيص مساحة اشتغال تنطوي على جمال المرأة الحسي والمعنوي مقابل جمال الرجل الحسي والمعنوي كذلك.
المبحث الأوّل

  جمال المرأة
جمال المرأة الحسي(                         
تتضح لنا ملامح الجمال وما يتعلق به من خلال تاريخ العرب في الجاهلية، إذ اتخذ الجمال منحى تجريبياً في استنتاج الأذواق الحسية ، وهو بمعنى آخر كان يسعى – أقصد التصور العربي الجاهلي– لتقديم منظور الجمال ومفهومه عندهم ، فقد كان العربي يربط النظرة الحسية المادية ، بوصف المرأة التي نالت نصيبها الأولى وحظّها الأوفر ، ومن ثمّ وصف الطبيعة .

ولا غرابة في أنّ النصيب الأوفى كان من نصيب الجمال الأنثوي الحسي ، فقد كان تعبيرهم نابعاً من إحساسهم في تحقيق التكامل بين معطى النفس ، وملامح الطبيعة وفقاً لما تفرضه الصورة الحسية من نقل المشاعر الداخلية وما شابه ذلك من المظاهر الخارجية وفي صورها الشكلية الظاهرة .  

ولعلّ من البديهيات أنْ تتبدل الأذواق تبعاً لتغاير الأزمنة ، وتعاقب الأيام ؛ ولهذا فقد كان لكل عصر من تاريخ العرب ملامحه الذوقية الخاصة به التي تشكلت من خلالها قيمة جمال المرأة  فالقيم الجمالية التي حملها الشاعر العربي في ذهنه استمدها من القيم الثقافية المتوارثة له ، أي التي ورثها عن اسلافه فضلاً عن ما انتزعه من محيطه(
) ، وقد أظهر الشعراء ((اهتماماً فريداً لبدن المرأة وبتعقب جزئياته وتفاصيله بالتشكيل والاظهار))(
).
وأوّل ما يلفت الانظار في جمال المرأة هو ((الشغف الشديد بهندسة الشكل ، واتخاذ الجسم محوراً للتذوق الجمالي))(
)، ولعلّ الدافع وراء ذلك هو الحاجة التي تفرضها طبيعة النفس الإنسانية فهي ميالة إلى كل شكل متناسق جميل وإظهار ((مواطن الجمال في تناسق أعضائها))(
) ، فوصفوا جمال المرأة وصفاً حسياً تدركه الحواس، فـــــــ ((العين تألف المرأى الحسن ، وتقذى بالمرأى القبيح الكريه ، والأنف يقبل المشم الطيب ويتأذى بالمنتن الخبيث ، والفم يلتذ بالمذاق الحلو ويمج البشعَ المُرَّ، والأذن تتشوف للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجهير الهائل  ، واليد تنعم باللمس اللين الناعم))(
) . 

 وهذه الحواس هي التي تتحكم بتحديد القيم الجمالية للمرأة ، وقد تختلف من عصر إلى آخر أو من شاعر إلى آخر بحسب البيئة ، والحضارة ، والذوق، والثقافة ، وما إلى ذلك . 

 ولعلّ أهم ما يمكن استخلاصه من قراءة شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين أنّ القيم الجمالية الحسية للمرأة عندهم تنصرف في جملة منها إلى أعضاء جسدها خاصة : وجهها، وشعرها ، وعينيها، وثغرها، وأسنانها ،وملابسها ،وعطرها، وابتسامتها، ومشيتها ،وصوتها ،وحليها ،وكحلها ، وسنبحث في أشهرها واكثرها شيوعاً في لغة الشعراء من الطبقة الثالثة الجاهليين. 

أولاً : الوجه واللون 
لعل الوجه من أهم الأجزاء التي أثارت الشعراء في تغزلهم وتغنيهم في جمال المرأة، أما لون الوجه فأهم ما يثير الشاعر ، فقد شكل معياراً مهماً من معايير جمال المرأة عند الشعراء الجاهليين ومنهم شعراء الطبقة الثالثة، إذ إن بياض الوجه له الميزة الأولى في الذوق العربي فهو الجزء الأكثر وضوحاً وسطوعاً جمالياً((لأن العرب أحبوا البياض ووسموا به كل ما أحبته نفوسهم.... فالمثل الأعلى للجمال عندهم هو البياض ، ومن هنا تغزلوا بالمرأة البيضاء الجميلة))(
) ، حتى قيل : ((البياض نصف الحسن))(
) .
لذلك صور النابغة الجعدي وجه صاحبته الأبيض والوضيء، قائلاً :      [ المتقارب ]
	أَضاءَتْ لنا النارُ وَجْهَاً أَغَــرَّ
	مُلتَبِســــاً بالفــــــؤادِ التباســا

	يُضيئُ كضَوء سِرَاجِ السَّلِيطِ
	لَمْ يَجْعَـــــلِ اللهُ فِيـهِ نُحَــاسَا(
)


يتحرك النص في دائرة تضم (الشاعر/المرأة) التي انمازت بقيم جمالية جسدية كشفتها الذات المحبة التي تلبست بالآخر (الحبيبة) إلتباساً وهذا ناتج عن الحب الذي تمكن من الفؤاد وذات النابغة الجعدي تريد تأكيد وجودها من خلال ( الحب/ الجمال) ؛لأنّ ((النزعة الأصيلة للوجود وهي الحب ؛ إذ فيه تتحقق إمكانيات وإثراء للذات...))(
)؛ لذا جاءت صورة (الحبيبة) مشرقة مضيئة ملأت النص إشعاعاً... 

أضاءت -------------- إشعاع

النار  ----------------إشعاع

أغر ---------------- إشعاع

يضئ --------------- إشعاع

كضوء --------------- إشعاع

سراج --------------- إشعاع

وهذا التكرار يشير إلى تمكن الحب من الذات، فأصبحت ترى كل شيء من حولها جميلاً ؛لأنّ الحبيبة تضيئه من نورها الوهاج؛ لأنّ جدل الحب والجمال هو الذي يشكل مثلث الوجود(
) . 

لقد اطّرد معجم الضياء فكان علامة نورانية جامعة أكدت جمال وجه الحبيبة وبياضها ، وقد تواتر الترديد المدلولي لعلامة الضياء التي رسخت توازياً تركيبياً في البيتين ، وقد عززت علامة التشبيه المرسل نقاء وجه الحبيبة وصفاءه فألفيناها جامعة بين الضياء جمالاً والمقام علواً ... إنّها صورة المرأة الرمز .

ومن طلعتها البهية المشرقة ومن إطلالة وجهها المضيء ينسج النابغة صورته الساحرة في انسجام بين الإتقاد الوضيء وبين ما يفعله من أثر في القلوب، ووجد في النفوس ،واختلاط بمهج القلوب لا يترك للناظر فرصة للانفلات؛ لأن((جمال الوجه وحسُنه مما يجب المدح به ، فإنّ الوجه الجميل يزيد في الهيبة وَيَتيمَّنُ به العرب ؛ لأنّه يدل على الخصال المحمودة ، كما أنّ قُبح الوجه والدَّمَامَة يسقط الهيبة ، ويدل على الخصال المذمومة ، وذلك ما تكرهه العرب وتتشاءم به))(
) .
  والشاعر هنا يصف الوجه الأغر الوضاء الذي يشرق فيثير نوره كوامن القلب حتى يتلبس به تلبس الثوب بالجسد والجن بالنفس، فهو فيه ومنه وعليه، وهو مع ذلك في اتقاده كسراج أوقد بـ(السليط) وهو زيت السمسم فهو لا يترك أثراً من دخان إلّا ما فيه من نقاء الوهج ، وهنا يعمد إلى ذكر الجلالة ليحيل أمر هذا النور لما وضعه الله في اصل خلقتها من جمال يشع نوراً ويبث انبلاجه حسناً في عيون الناظرين .

ويشبه أبو ذؤيب الهذلي المرأة بالدرة البيضاء في تلألئها وبهائها ؛ إذ قال :    [ الطويل ]
كَأَنَّ ابْنَةَ السَّهْمِيِّ دُرَّةُ قاَمِسٍ         لَهَا بَعْدَ تَقْطِيعِ الُّنبُوحِ وَهِيجُ(
)
فالبيت يكشف اتصال أبي ذؤيب بالآخر (المرأة) روحياً ؛لأنّ الدرة تكمن في الأعماق ولا يستطيع أحد أن يحصل عليها إلّا بالغوص في أعماق البحار وهذه الدلالة تكشف جانبين مهمين هما :

- مكانة المرأة من الذات التي جعلت الحب مصدراً للجمال. 
- القيم الروحية المنبثقة من تلك الذات المحبة.
فهو يدرك أن صورة محبوبته بعيدة المنال تحتاج إلى مكابدة كبيرة لاكتنازها فيجد أن أنسب الصور التي تحمل هذه المعاني هي (الدرة) ؛ لأنها تستجيب لأحاسيسه الداخلية في دلالالتها النفسية ، ولأحاسيسه المباشرة في صورتها المحسوسة فجعلها أنموذجاً جمالياً للمرأة يشبع ذوقه وأحاسيسه. 
وهو يستلهم صورته من عالم جديد هو عالم البحر والغوص والدرر ، أنّها صورة تكاد تكون جديدةعلى لغة الشعر العربي ، إذ استقر في أصل الجزيرة واستل صورته الجمالية من الصحراء، فأنّ ديوان شعر العرب في الجزيرة كان ينحت باحثاً بين رمال الصحراء ، فهو يصف ابنة السهمي ، التي يشبهها بدرة غواص اكتشفها في أعماق البحر واستجلبها من قيعانه ، وهنا ينتبه مبدعاً في تصوير هذه الدرة وجمالها، فهم يَحَارُونَ في التوصيف ويختلفون في التحري .
وقد بالغ الشاعر الجاهلي في اكتساب الوجه صفة الأشراق فوظف أغلب مصادر الضوء التي عرفتها الطبيعة في تشبيه وجه المرأة مبرزاً صور الإضاءة، وتكاد تكون هذه العناصر الجمالية للوجه شيء مشترك في تصوير ما يختلج نفوسهم وصدورهم، فيصور الشّماخ بن ضرار وجه حبيبته ويشبهه بالبدر، إذ قال :                                                            [ الكامل ]
في وَاضِحٍ كالبدْر يومَ كَمَالِه          فَلَمِثْلُهــــا راعَ الفُــــؤادَ وَرَاقا(
)
وفي هذا البيت نجد الشّماخ  يرمق ويلمح وجه السماء متأملاً اتساق القمر أيام التمام حين يكون بدراً تاماً فكان التشبيه أداته المباشرة في تشخيصه وتمثيله فوجه حبيبته (( كضوء البدر.. وأضوأ من النهار إذا استنار، وأبهى من سرابيل الأنوار)) (
)، وارتقاب البدر ساعة ظهوره قد تغنى بها الشعراء، وطرب لها العشاق ، وتمايل في وصفها أهل الغزل، والوصف ، وقد تغزّل الشعراء كثيراً بجمال الوجه ، فهو المرآة التي تعكس منظر صاحبها ومن شروط الحسن ((الصباحة في الوجه))(
). 
     وربما كانت قيمة الوضوح الجمالية واضحة في طلعة البدر، واطلاعه على العشاق والشعراء ، أو لنقل الشعراء العشاق ، ففي صوره ظهر ناصعاً ، وفي كماله بدراً، وفي نوره مكتملاً قد أثَّرَ في وصف الشّماخ لرقة قلبه مع خفقانه مرتبكاً ؛ إذ كان يقرّ بارتباكه حين يطلع عليه وجهها في لجة ليله وحبكة ظلامه ويستسلم للدهشة والذهول فلا يجد بداً إلّا أن يذعن قلبه.
ثانياً : الشَعْر
من متممات جمال المرأة ، ومن شرائط قيم الجمال عندها شعرها، فهو قيمة جمالية تجذب الآخرين وتلفت أنظارهم ، فهو من إمارات جمالها ، وتناسق أعضائها وقد أُعجب الشعراء به كثيراً وتغنوا به وله ، فكانوا كثيري العجب بالشعر الكثيف الأسود الفاحم ، وفضلوا منه الطويل ، ومن تمام انسجامه أن يكون الشعر متسقاً مع القوام الفارع ، والقدّ الأهيف ، والجيد التالع ، والوجه الأبيض(
) .

 ومن خلال استقراء شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين، نلحظ أنّ الشّماخ قد انفرد من بينهم بوصف شعر الحبيبة ببيتين له من قصيدتين مختلفتين الأوّل منهما يشبه فيه شعرها الكثيف الأسود المتدلي بعناقيد الكروم،إذ قال :                                                  [ البسيط ]
تُدْني الحمَامةَ منها وهْيَ لاهِيةٌ            من يانِعِ الكرْمِ قنْوانِ العَناقِيدِ(
)
هنا يقتطف الشاعر صورة غاية في الإبداع والندرة والذوق فموصوفته لها القدرة على محاكاة الحمامة واستجلابها ومناغاتها ومداعبتها وملاعبتها، وهي مع ذلك في غاية اللهو والتغنج فهي مفرطة في التغني بقيم الحياة والتماهي مع شغفها ، ثمّ يلج الشاعر في عمق الوصف، ويقتحم أسواره فشعرها كطري العناقيد المتحدرة في انسدالها فالشَعر الفاحم الكثيف المسترسل الناعم الذي فيه خصل كثيرة ملتفة على بعضها مما يضفي عليه شدة السواد(
)، وهنا كأنّ الحمامة في طمع القرب من هذا المرج ورغبة التعلق بهذا الأيك أنّها عناقيد العنب الأسود من جمالها وحباتها عقد الضفائر في وصفٍ مركبٍ هائلٍ في الدقة ولعلّها من شطحاته الموفقة وإسهاباته المسددة .

أما البيت الآخر فيشبه شعرها تشبيهاً استوحاه من بيئته الصحراوية ، إذ وصف شعرها بكثرته والتفافه بأثيث النبت، والأثيث هو (( الشعر الكثير الطويل المسترخي))(
)، وفي سواده، وطوله، وليونته، ولمعانه بحيات مدهونة ، إذ قال :                                                [ البسيط ]
قامتْ تُرِيكَ أَثِيثَ النَّبتِ مُنْسدِلاً            مثلَ الأَسَاوِدِ قد مُسِّحْنَ بَالَفاقِ(
)
لقد وظف الشاعر التشبيه التمثيلي فشبه صورة شعر الحبيبة بصورة الأفاعي المنطلقة ، بجامع اللون، واللين ، والطول، والنعومة ((فقد كان معنياً بعلاقات اللون والكثافة واللمعان وبدا كأنه يجرد الأفاعي من أذاها المعروف ليتأملها في ذاتها وهي كائنات جميلة فعلاً ))(
) ، وقد بينت حكاية الافعال المطَردة (قامت ، تريك) وسماً علامياً لغوياً شعرياً يضمر انبجاس حركة شعر الحبيبة وقد اتسمت بجمالها اللامتناهي من خلال هذه النعوت الاكسيولوجية (الجسدية) الخلقية ، فهو يؤسس لنظرية جديدة في الوصف، فهو يسعى لاستعمال كل ما يحيط به من أوصاف بصرف النظر عن استعمالها الأصلي ليوظفها في تعريف صورته التي يريد إبرازها فهو يرى أنّ القبح والحسن نسبيان وللشاعر الحق في تحويل مسار الصورة التمثيلية على قدر إمكانياته في التوظيف، والاستعمال وهنا يكرس قدرته في هذا التشبيه على نحو فريد، وخارج عن النمط فهو يصف شعر حبيبته بالنبت الكثيف المائل للسواد من شدة تشابكه ولعل أهم ما يبرز ويظهر، ويزيد من جمال المرأة هو شعرها؛ لذا اهتم العرب كثيراً بالشَّعر وفضلوا الطويل منه، فقد أعجبوا بالشعر الكثيف الأسود الفاحم(
)؛ لأن صورة الشعر الأسود الفاحم أحد المحفزات البصرية للإحساس بالجمال عند الشاعر الجاهلي، إذ يعطي لوحة الوجه تناسقاً لونياً بالتضاد(
)، وجعل خالد بن صفوان بُرْنُسُ الجمال الشعر الأسود(
).
ويعتمد الشّماخ هنا على ترجمة صورة الحياة بكل واقعيتها وبساطتها مقتحماً ما هو سائد من المقبحات في نظر بعض الناس أو المحسنات في نظر بعضهم الآخر فيصور سواد شعرها بسواد (الأساود) وهي الحيات الشديدة السواد وهنا ترفع عن ذكر اسم الشجاع ،أو الأقرع ،أو غيرها من الأسماء؛ لأنّ في هذه المسميات ما يدلّ أو يوحي غلظتها، أو بعدها عن الجمال، أو القيمة التي أرادها في البيت ، فعمد إلى ما هو أقرب من الأسماء ليجعله مصدراً للوصف ، وهو لا يتوقف عند ذكر (الأساود) فحسب وإنما يزيد في  أنّها تمسّحت بالزيت الذي يزيد من لمعانها أنّها صورة جريئة فائقة القدرة على الوصف ، فالشّماخ هنا يبتدع أسلوباً باذخاً في الجدة والحداثة لم يقف عند حد الصورة الوصفية التي أسس لها من قبله فهو من رواد حركة التجديد التعبيري في زمانه .

ثالثاً : العيون
ربما كانت العيون محور الجمال في المرأة فهي ((النافذة التي يطل منها الشاعر على دخلة محبوبته وتطل منها عليه ، هي منبع الجاذبية التي يستأسر لها الحبيب ويلتذ الأسر))(
) ، وما يناسب المرأة العربية من العيون وشكل وجهها هو العينان المتسعتان؛ لذا فإنّنا نجد الكثير من التشبيهات التي تشبَه عيني المحبوبة  بعيني المهاة والجؤذر والشادن وبعيني حمار الوحش لبيان سعتهما وشدة سوادهما وصفاء بياضهما(
) ، ونحن نجد أنّ حبيبة أبي ذؤيب الهذلي تتمتع بالدلال وحسن الهيأة فضلاً عن جمال مقلتها وسعة عينيها التي تظل تدير تلك المقلة لأصحاب الشقاء ، إذ قال :     [ الطويل ]
تعلَّقُهُ مِنْها دلالٌ ومْقلَةٌ          تَظلُّ لأصحابِ الشَّقاءِ تُدِيُرُها(
)
انتقى أبو ذؤيب خصلتين منها وهما مصدر تعلقه وتمسكه وانذهاله وعشقه الذي لا يخبو، إذ يوقدان لظّى جمرته الدلال الذي حير قلبه وأشقى نفسه مصدر قلق وتعلق فهو تمنع وتغنج وصدود ، وتشويق فلا هي بالقريبة المأمولة ولا البعيدة المفقودة، إذ إنّ الدلال في أصل طباع الأنثى خصيصة تعتمد على التحيير والاستفزاز اللذين يدفعان ذكورية الرجل للتمسك والتعلق، فالدلال في رأي أبي ذؤيب أوّل هذه الأسباب وأشدّها على نفسه، وثاني تلك الأسباب  المقلة التي تسحره، وتدهشه، وتأسره ؛لأنّ ((الحلاوة في العينين))(
)، والرؤى الجمالية لوجه المرأة العربية يحكم على عينيها أنْ تكونا متسعتين ، وهذا ما يجعلهما متسقتين مع وجهها(
)، وقد شبّه العربي عين المرأة بما كان سائداً في الطبيعة فــــ((كان أحسن وأجمل وألطف وأحب ما وجده لديه في الطبيعة عيون الجآذر والظباء والشادن والرشأ والريم أو الرئم والمهاة والربرب العين))(
) ، فكأن نظرات الحبيبة ترسل إشارات تواصلية ، أو هي عبارة عن رسائل تفيد التواصل التي تولد الحيرة ، فهو يجد نفسه من أصحاب الشقاء والبلاء إلّا أنّه يجد الحبيبة تدير نظراتها وتجيلها نحوه، فتكون كالطبيب المعالج فربما كانت تلك النظرة له خلاصاً ودافعاً عن شقائه بما تمنحه له من فرصة للخلاص من حالة الشقاء المزمنة .

وحين أراد الشّماخ أن يعبر عن جمال عيني محبوبته وصفهما بحياض الموت فكأنّه شبه نظراتها بالسهام القاتلة ، إذ قال :                                                        [ الطويل ]
أَرتْنَا حِياضَ الموتِ ثُمَّتَ قلَّبتْ            لنا مُقْلةً كحلاءَ ظلت تُدِيرها(
)
حاول الشّماخ أنْ يرسم لنا صورة من خلال توظيفه (أيقونة الموت) صورة خيال جرع فيه فضاعة الموت، وفجيعته، وقسوته في خوضه الموت غزلاً ، وفي الموت تندر في مبالغة مستساغة تليق بالسياق وترفعه إلى درجة الاحتراف التي اعتاد الشّماخ أنْ يقف عليها .

فهو يقدر أنّ نظرتها خوض لحمام الوطيس واقتحام لنار الحرب، والموت، والمنون، ولا يتردد في أنْ يعكس الصورة في بيت واحد ليستخرج صورة هادئة غنية بالحركة أنّها حركة دوران العين وتقلبها بين الناظرين في لحظة توزيع اهتمامها عليهم واكتراثها بهم، وتمنعها من الالتفات إلى بعضهم ترفعاً ودلالاً.

ولا يكتفي بوصف دوران العين ، بل يتعدى ذلك إلى وصف شكلها المبرر لقوتها  الجمالية وحدة فعلها وأثرها فهي كحلاء من غير اكتحال فالعرب لا تسمي المكتحلة كحلاء، بل تمنح هذا التميز للعيون السوداء التي ارتسم عليها الكحل بيد الصنعة الربانية واصطبغت بقدرة الخالق الجمالية فـــــ(( الكحل سواد يعلو منابت أشفار العين خلقة من غير كحل ، وقيل هو يسود مواضع الكحل ، وقيل هو شدة سواد الناظر))(
)، فهي تعكس جمال الصانع .

رابعاً : الفم (الاسنان ، والريق ، والثغر)
تغزل العرب منذ القدم بجمال الفم ومن ضمنه الأسنان فهي التي تعطي الوجه رونقاً خاصاً وتكشف عن انتظام يعطي الفم لمسة جمالية مميزة ، فوجود أي عيب فيها يجعل جمال الوجه والفم ناقصاً ولم يكتف الشعراء بوصف الظاهر من جمال الفم ، بل وصلوا إلى أبعد من ذلك ليصفوا الريق وطعمه ، وتفننوا  في تشبيهه بطعم العسل وغيره مما يضفي عليه حلاوة وجمالاً في اشارة إلى التقبيل، وهو إيغال جريء لكنّه يفصح عن ذوق رفيع ، وحس مرهف ، وصراحة بالغة.

وقد تغزل العرب بجمال الثغر، ونحن نجد أنّ الشعراء قد وصفوا الأسنان معبرين ((عن تناسقها واتصافها واستوائها وكان ذلك تعبيراً عن الجمال من الجانب الموضوعي))(
) ، أما وصف الريق فقد ارتبط بالتجارب الذاتية ؛ لأنه من ((المؤكد أنْ يبرز الجانب الذاتي لدى الشاعر الحسي لكثرة مغامراته العاطفية مع أولئك النسوة اللواتي عشقهن)) (
)؛ لأنها تعد وسيلة للمتعة فـ((من الأفواه ما يقَبل ، ومنها ما يلقيك في غيابات السحر، وللأفواه أسرار كما للعيون، ولكل منهما حديث بالصمت أو الكلام ، أجمله ما أشار ولم يبح ، وأومأ ولم يلح))(
) .
وقد فتن شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين  في وصف ثغر النساء أو فم المحبوبة ، وحلاوة ريقها ، وطيبه ، فقد وصف النابغة الجعدي ريق محبوبته وشبه نكهته برائحة النباتات العطرة والخمرة، قائلاً :                    
                                                              [المتقارب]
كأَنَّ القُرنفُل والزَّنْجَبيلَ          يُعَلُّ على ريقها الأْطيَب(
)
لقد وظف الشاعر معجماً طبيعياً(القرنفل ، والزنجبيل) بوصفها أشراطاً طبيعية جمعت بين طيب الرائحة، وندرة الوجود، واستناداً لذلك يعرف المتلقي أنّ هذه الحبيبة لحظة تشابهها بمكونات الطبيعة قد تميزت بعراقة جمالها، وطيب ريحها ، وقد تعزز هذا التميز من خلال تفرد ريق الحبيبة ، فتحول الريق من إطارهِ التشخيصي العادي ليصبح علامة ارتوائية جعلها الشاعر بمثابة الواهبة للحياة . 

ذهب الشاعر إلى توصيف جديد يحاكي فيه ملامح الحياة المحيطة به لينقل لنا هذه المرة نكهة النبات ، وطعمه ، ورائحته ، ومذاقه إلى صورة معشوقته التي شغفته حبا وألهبته عشقاً فراح يجتني أطايب الوصف من أطايب النبت ، فالقرنفل والزنجبيل نباتان معروفان للعرب فهما مصدر للاستشفاء ، والشراب، والرائحة الزكية فكأنّ كل ما يعتريه من علة وظمأ وتوق إلى العطر كان في فيها وريقها العذب مبتغاه فهو يصور تقبيلها ورشف ريقها مجازفاً ، وجنون وصفه اعتراف خطير؛ لاقترافه الممنوع واقتحامه الأسوار واكتشافه الأسرار وهما ، أي : (الزنجبيل، والقرنفل ) يعدّان سقياً وفوحاً في كل مرة يعاقر تذوق الريق منها في وصفٍ يزداد متانةً ورونقاً في مجازفته اللذيذة ومقاربته الوصفية العارمة .

كما شبه لثة حبيبته بعرق المعدن وطيب ريقها بخمر الزبيب وأسنانها بالأقاحي مشيراً إلى زهرة الأقحوان ، فقد راقه بياض أسنانها واستواءها، وانسجامها، إذ قال :           [ الطويل ]
رُكِّبَ في السَّامِ والزَّبيبِ         أَقَاحِيُّ كَثِيبٍ تَنْدى مِنَ الرِّهَمِ(
)
يحاول النابغة في هذا النص أنْ يسلط الضوء على صورة جمالية جديدة مغدقة بالتفاصيل فهو يطرح في بيت واحد سلسلة تشبيهات مركبة ومتداخلة بلمسة فنية رائعة مشيراً إلى التركيب المتناسق لأسنانها التي شبهها بزهرة الاقحوان البيضاء المتناسقة في أوراقها المصفوفة كاصطفاف الأسنان تماماً ونصوعها الجلي وتميزها بالبياض الواضح معتبراً أنّها ركبت في السام وهو عرق المعدن مشيراً إلى اللثة والزبيب في إشارة إلى الخمرة التي يكني بها عن الريق في الفم ، ثمّ يعمد إلى تركيب الصورة من جديد ليصفها بأجمعها بطل ٍمن المطر الخفيف الذي يبل الكثيب فتتشكل صورة من نماء الحياة وحركتها كما هي الحياة المتدفقة في الثغر .

وفم المحبوبة في مذاق أبي ذؤيب عسل طيب خالص ؛ إذ قال:              [ الطويل ]
	وَمَا ضَرَبٌ بَيْضاَءَ يأْوى مَلِيكُــــهَا
	إِلى طُنـــُــفٍ أَعْيَا بِرَاقٍ وَنـــــــازِلِ

	بِأَطْيَبَ مِن فِيها إذا جِئْتُ طارِقاً
	وَأَشْهَى إذا نَامَتْ كِلاَبُ الأَسَافِلِ(
)


       لقد وظّف الشاعر الأسلوب الشرطي التلازمي ، إذ بين نفاسة ريق الحبيبة ، وقد تأكد هذا المعنى من خلال ألفاظ التفضيل (أطيب ، وأشهى) الذي كثف الطاقة الحسية للمشهد الغرامي لهذه المغامرة الوصلية المتحفة .

ركب أبو ذؤيب الهذلي في البيتين المتقدمين صورة تشبيهية مكونة من شقين فجاء بتركيب تلك الصورة مركبة تركيباً شرطياً ألحق فيها صورة بأخرى ، إذ نراه يقدم المشبه به قبل أنْ يأتي بالمشّبه ؛ ليغلب صورة المشبه ويرجحها على صورة المشبه به ، وما طلب الحصول على العسل الشهي في ظهر جبل وعر يعي من يطلبه صعوداً ويتعبه -وما كل ذلك- بأشهى من زيارة حبيبته ليلاً طلباً للثم ثغرها وتقبيله فهو أشهى من العسل طعماً ، ثمّ عرض صورة أخرى وهي مازحة لطيفة إذ كان يصف وقت طرقه آخر الليل الذي يكون أكثر أمناً له في زيارتها بوقت نوم كلاب الأسافل وهي الكلاب التي تنام متأخرة لتغفل عن الطارق ليجد متسعاً لأخذ نهمته منها ورغبته في تقبيلها .

أما فم( أسماء) حبيبة الشّماخ فهو عذب الرضاب متألق الابتسامة بارد طيب الريق، وأسنانها براقة كثيرة اللمعان، إذ قال :                                                     [ الكامل ]
وَتَعَرّضَتْ فأَرتْك يومَ رحيلها           عَذْبَ المَذَاقَةِ بَارِداً بَرَّاقا(
)
تمكن الشّماخ  من عرض صورة شعرية قديمة حديثة ، فهي لمحة ولحظة من بعض ومضات الأدب العربي الذي اتسع لمثل ذلك صوراً وإبداعاً ، فقد صور الشّماخ لنا لحظة أغتنمها ليروي للمتلقي طعم قبلته التي ما انفكت تلهمهه القدرة على الإبداع ، فهي من بين القبل عذبة المذاق طيبة الرضاب ، وقد ذكر الشعراء ألفاظا معينة كالعذوبة ، والبرودة حين وصفوا قبلة المرأة وثغرها ، فأكثروا من وصف ريق محبوباتهم فوسموه بالبرودة وهذا نتاج البيئة العربية الصحراوية ، فهم مشغوفون بشرب بارد الماء ؛ لذلك نجدهم كثيراً ما يصفون ثغر المرأة بماء المطر، والمزنة الممطرة ،وتفسير ذلك أنّه ناتج عن إحساسهم بالجمال المرتبط بعاطفتهم ومشاعرهم الوجدانية فثغر الحبيبة وطعم ريقها يروي ظمأهم ويشعرهم بالبرودة والعذوبة(
)، ولا يكتفي الشّماخ بالحديث عن الريق ، بل تعدى ذلك واصفاً أسنانها البراقة اللماعة فهو يغتنم كل لحظة وصفية للتعريف بمزايا حبيبته وزوايا جمالها .
ويشبه أسنان صاحبته(ليلى) المفلجة، وريقها ، إذ قال:                      [ الطويل]
تَمِيحُ بِمِسْواكِ الأَراكِ بَنَانُها         رُضَابَ النَّدى عن أُقْحُوانٍ مُفَلَّجِ(
)
يشكل الشاعر صورة مدهشة من الوصف حين استعار كل أدوات صورته الشعرية ليجعلها مفعمة بالتشبيهات الراقية ، إذ يصفها حين تستاك ، ليعلن عن فضوله في مراقبة كل فعل صغيراً كان أو كبيراً، كيف لا وهو يرى بعين رضاه كل ما يصدر عنها بلحاظ الجمال والإندهاش والإعجاب . وفي هذا البيت يرى حبيبته وأصابعها تحرك عود الأراك( السواك) يميناً وشمالاً لتنحى ريقها العذب الذي يشبهه بندى ماء الصباح حين يبلل نبات الأقحوان الدقيق المعروف بإشراقة بياضه في إشارة منه إلى بياض أسنانها ودقتها المفلجة ونصاعتها.
أما حبيبته (الميلاء) فأسنانها الجميلة تضيء ما حولها من لثة سمراء وهي صفة محببة عند الشعراء الجاهليين(
)، إذ قال:                                                 [ الطويل]
لها أُقْحُوانٌ قيَّدتْه بإِثمِدٍ      يَدٌ ذاتُ أَصدافٍ يُمَارُ نَؤُورُها(
)
يعود هنا فيشبه بياض الأسنان بالأقحوان واللثة بالسمار أو السواد ؛لأن(( من المفضل لدى العرب أن تميل اللثات إلى السواد فهذه علامة الجمال عندهم كي يبرز بياض الأسنان ودقتها واستواؤها وطيب الريق والرضاب ؛لأن كل ذلك يعد ملمحا من ملامح جمال المرأة وأنوثتها وهذا الوصف والتغزل بمحاسنها يرضي غرورها الأنثوي))(
).
أما لبيد فيشبه ثغر صاحبته الرطيب في مذاقه ورائحته في الليل برائحة البلح واختص منه البسر الأخضر الناضج الذي تفوح رائحته فتشتهيه النفوس،إذ قال :                    [ البسيط ]
كأَنّ فاها إذا ما الليلُ أَلْبَسَها           سَيابَةٌ ما بها عَيْبٌ ولا أَثَرُ(
)
فقد التقط صورة غاية في الروعة والجمال ، إذ أقام صورته على تشبيهات مترفة بالأوصاف العميقة الواضحة ، فهي مقامة على محيط عيشه فهو لم يكن يخرج عن المنظور الحسي من التشبيهات ، فالفم عنده شبيه الليل مختصاً به ، فيه مكمن الرغبة ، وموطن الإغواء والإغراء ، فنقل بعضاً من المعنوي إلى الحسي الملموس ، فالليل يلبسها أثواباً قشيبة روعة وإثارة ، ومن ثَمَّ ينتقل إلى توظيف هذه الصورة توظيفاً دقيقاً من خلال تشبيه الثغر بالسيابة ، وهي نوع من التمر الأخضر الذي يسقط وقد نضج وليس فيه عيب، ولا أثر من تراب عند السقوط إشارة إلى يفاعة حبيبته وشبابها ، في مقاربة راقية بين التمر الحلو والثغر الذي هو مصدر لذة التذوق حين التقبيل .

خامساً : الوسط (الخصر، والبطن ، والردف)
      
نظر الشعراء الجاهليون إلى المرأة فرأوا فيها موطن الجمال ومصدر الفتنة والإعجاب ، فكان لوسط جسمها وجسدها اهتمام خاص ، لأنّه عندهم ذو قيمة جمالية فقد أحبّوا أنْ يكون الخصر نحيلاً دقيقاً ظاهراً والبطن الضامر قداً وهو القليل الارتفاع من أسفل، أما الردف فيجب أنْ يكون ليناً ناعماً ظاهراً  وضخامة العجيزة(
) .

      
ولما استقرأت أشعار شعراء هذه الطبقة وجدت أنّ الشّماخ ولبيد فحسب هما من لديهما الاهتمام بخصر المرأة ووسط المحبوبة دون الآخرين من شعراء طبقتهم ، فلم أر للنابغة الجعدي ولا لأبي ذؤيب الهذلي أشعاراً تظهر أهتمامهما بهذا الجانب ، ومما يحسن قوله هنا أنّ ليلى صاحبة الشّماخ ملكة تعيش حياة مرفهة لم يرهقها فيها عمل ، فهي مترفة وتلك المعيشة جعلتها دائمة العناية بأناقتها ، ورشاقتها فهي تمشي أمامه ضامرة البطن ممشوقة الخصر والقوام ، ساقاها ممتلئتان قد مار اللحم عليهما موراً إلى منتهى الخلخال حتى أنه ليضيق بالساق كما يمتلئ السوار بالمعصم قائلا :            [ الطويل ]
      منعمةٌ لم تلقَ بُؤْسَ مَعِيشـــــــــــــــــــــــةٍ           ولم تَغْتزِلْ يوماً على عُودِ عَوْسَجِ
  هَضِيمُ الحَشَا لاَ يَمْلأُ الكفَّ خَصْرُهَا            ويُمْلأُ منـــــها كلُّ حِجْلٍ ودُمْــــــلــجِ(
)
قدم الشماخ صورة شعرية رائعة، فهو يعرض المشاهد التي رسمها بطريقة جديدة ، إذ اعتمد مبدأ المقابلة في النفي والإثبات ، لا سيما في البيت الثاني إذ نجده يصف روعة محبوبته ودلالها ، وغنجها ، ونعومتها الوفيرة في بيته الأول فهي بنظره فائقة الدلال عاطلة عن كل شيء إلّا في أعتنائها بشكلها ورونقها فهي في غدق النعيم لم تلق أي بؤس في عيشها حتى أنّها لا ترهق نفسها  فيما تستمتع به النساء من الغزل على عود العوسج  على الرغم من أنّه لا يعد من الأعمال الشاقة كناية عن المبالغة في الدلال والتنعم ، ثمّ يتعرض إلى مقابلته الحسنة في المتناقضات في الامتلاء وعدمه في مقارنة رشيقة في أنّ خصرها لا يملأ كف الماسك في مبالغة من دقته ونحافته وهو القوام حيث تقول العرب إنّه ((قد ركب في غصن بان وقضيب ريحان، أهيف القد))(
)، و((تنهض بقد كالقضيب))(
)، غير أنّه يرى أنّ موضع الحجل من الرجل والدملج من الساعد يملأن ما يحيط بهما من الزينة ، وعلى الرغم من  أنّها صورة مغرقة في المبالغة إلّا أنّها وصف محبب إلى النفوس .

     أما سلمى حبيبة لبيد الممتلئة الأرداف مع ضخامة عجيزتها، فقد قال فيها :     [ البسيط ]
وفي الحُدُوج عَرُوبٌ غَيرُ فاحشةٍ        رَّيَّا الرَّوادِفِ يَعْشَى دُونَها البَصَرُ(
)
أبدع لبيد في وصف معلم جديد من معالم البادية وأدواتها وقد استعان على ذلك بتوظيف قدرته التصويرية ، فقد تناول الهودج مخرجاً إياه من النمط المعهود للوصف ، وقد يكسر بذلك حدود التحفظ فأظهر نزقه الشعري وارتكب جريرة التمرد التي وسم بها وهناك غير بعيد يشير من دون تردد إلى موطن اختفائها ليكشف عن مستور المحتجب عنه ، فهي متوددة في نظره غير فاحشة في القول، والفعل نبيلة الخلق بهية الخلْق ثمّ يوغل في الوصف إلى ما بعد الخطوط الحمراء المعتادة ليفضح ملامح الأرداف الضخمة المحببة إلى شهية الناظر المثيرة لفضول المتطلع لكن بصراً قاصراً عن معرفة كنه هذا الجمال غير قادر على إدامة النظر حتى يرجع البصر عنها وهو حسير عشي عاجز وكأنّها مصدر النور المعجز الذي يشبه نور الشمس في بزوغه المستحيل على المشرئب في الديمومة لهذا التبصر والتحدي .
جمــــال زينـــة المــــــرأة

لاشك في أنّ الزينة من اللوازم التي وجدت مع وجود المرأة في المجتمعات كافة سواء كانت المتحضرة أم غيرها فالمرأة  قد جبلت على حب الزينة وقد أتى القرآن الكريم على ذكرها بقوله تعالى :{ أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ }(
) . 
ومن الواضح أنّ المرأة العربية قد حرصت أشد الحرص على إظهار زينتها ، والارتفاع بمستوى جمالها إلى أعلى مستويات الجمال فكانت الرغبة في التزين حافزاً لها لتعتني بمقاييس الجمال وقيمه كما أنها حريصة أشد الحرص على إظهار نفسها بالمنظر الحسن المجلب  يكاد يكون أمراً طبيعياً في نفسها يزيد من جمالها وبهائها ويزيدها ثقة بنفسها ويمنحها الطمأنينة والرضى(
) 
وقد تعددت مظاهر الزينة عند المرأة ومنها :
أولاً : الحلي
وهو كل ما تتزين به المرأة من المصوغات المعدنية والحجارة(
) ، لما تضفيه هذه الحلي جمالاً في شكل المرأة وقد ذكرت الحلي في القران الكريم في قوله تعالى{ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمٗا طَرِيّٗا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تَلۡبَسُونَهَاۖ وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ }(
) ، وقد كانت المرأة العربية تتزين بأنواع عدة من الحلي في مختلف أعضاء جسمها ومن حليها : التاج والقرط والوشاح والسوار والجلاجل(
)، وأنّ هذه الحلي التي تتقلدها المرأة لتزداد بها جمالاً تعد من مكملات جمالها ، وكان العرب قديماً يطلقون على المرأة التي تتقلد هذه الحلي والمعادن بالمرأة الحال ، أما المرأة التي لا تقتني الحلي فقد أطلقوا عليها المرأة ( العاطل، أو المعطال)، أما الصوت الذي يصدر عن الحلي في حركتها فيسمى الوسواس(
)، وقد ذكره الأعشى ،إذ قال:                                                                            [ البسيط ]
تَسمَعُ للحَلْي وسْوَاساً إذا انصَرَفَتْ          كما استَعَانَ بِريح ٍ عِشْرِقٍ زَجِلُ(
)
وعندما استقرأت أشعار شعراء الطبقة الثالثة وجدت أنّ الشّماخ ولبيد قد تَفَرَّدا في وصف الحلي والمعادن التي كانت تزين بها المرأة العربية نفسها ، وقد شمل وصفهم أنواعاً معينة من الحلي فضلاً عن الملابس التي كانت ترتديها النساء العربيات مثل الخمار والجلباب ، إذ وصف الشّماخ مشية المحبوبة وما ترتديه من وشاح قائلاً :                                                               [ الطويل ]
تَخامَصُ عن بَرْدِ الوِشَاح إذا مشتْ           تَخَامُصَ حَافي الخيلِ في الأَمْعَزِ الوَجِى(
)
أظهر الشماخ إبداعاً جديداً يحتسب له في تفرده في وصف حركة مشية محبوبته بخطى رشيقة إذ استعمل في وصفه لفظ (التخامص) في المشي، والميل مرة بعد مرة فهي تشبه مشية الخيل الحافية غير المحتذية حين تكون متخوفة مما تحت حافرها خشية ما يؤذيها في الأماكن الوعرة التي يسميها الشّماخ (الأمعز الوجى)، وإنّ مكمن الجمال في صورة الشاعر التي رسمها مشبهاً حركة الفرس في تمايلها في مشيتها على الحصى ووجه الشبه فيها هو جمال جسم المرأة في صدرها ، وخصرها ، وأردافها وما يتعلق بزينتها كما هو حال الفرس في حركات أعضائها ، فهي صورة غاية في الإبهار، والجمال، والروعة يرسمها مستحضراً حذر الخيل الأنيقة المتحفية مما تحتها فيا لها من صورة ينحتها بلغته الجزلة ومعزوفة راقصة يستطيع المتأمل سماع زجلها الطرب حتى إنّ وَدَع الوشاح يؤذيها ببرده فتتجافى عنه لرقتها ورهافتها .

ووصف لبيد الحلي المتكونة من اللؤلؤ، والمرجان ، والجمان في الساعد فضلاً عن الأقراط في الأذن، إذ قال:                                                                     [ الطويل ]
وعالَيْنَ مَضْعُوفاً وفَرْداً سُمُـــوطُهُ          جُمَانٌ وَمَرْجَانٌ يَشُدُّ الَمَفــــاصِلا
يَرُضْنَ صِعَابَ الدُّرِّ في كلِّ حِـجَّةٍ         ولــــــو لم تَكُنْ أَعْنَاُقُهنَّ عَـوَاطِلا(
)
 وقد تفرد لبيد بوصف مميز للحلي ، وما تتزين به المرأة فنجد فيه من أعراض الجمال ، ويظهر في وصفه ما تشرّئب له النفس وتسحر به الألباب ، إذ تعلوها بنظره بهجة الخرز المختلف عن غيره الذي يفصل بين حبات العقد يزينها، ويجعلها أكثر نصوعاً، وأجلى لمعاناً فلؤلؤه (السموط) متفرد في النضارة ، والحسن ، والبهاء وليس ذلك وحده ، بل إنّ الجمان والمرجان في اليدين من المعاصم يفعل في الناظر فعله وكأنه يشد مفاصلها إلى بعضه فلعله يراه بضعة منها، فهي وإنْ كانت من لحم ودم فكأنّ ذلك كله في الأناقة جمان ومرجان ، ثمّ يتمادى لبيد ليعلن أنّ كل هذا منها بمثابة صعاب الدر وهي أثمنها وأغلاها وأحلاها أقراطاً في كلتا حجتيها (الأذنين)، وتعد الأقراط من أكثر الحلي التي كانت تتقلدها المرأة شهرة ، و هي تُعَلَّق في أسفل أذنها ، أما مايعلق في أعلى الأذن فقد أطلقوا عليه أسم ( الشَّنفْ) إلا أن النساء كانت لا تكثر منه ، إنما كان الأكثار من لبس الأقراط(
) ؛لأنها تضفي على الجيد بعداً جمالياً مما جعل الشعراء يتغنون بصاحبة العنق الطويل إذ كنوا عن (( طول العنق بطول مهوى القرط))(
)، لذا فمحبوبة لبيد في نظره تتحدى عين الناظر خداعاً من حسنها فهي تبدو طويلة وإن لم تكن من عظيم سحرها وبهاء طلتها ورقة منظرها.

ثانياً : الملابس 
تعد الملابس من موجبات زينة المرأة بوجه عام ، ولذا فقد ارتدت المرأة العربية أنواعا مختلفة من الثياب بهر الرجل بألوانها وأشكالها، لاسيما ما أخرجته مناسج اليمن وعمان، والبحرين، والشام، والعراق(
)، وقد عكف الشعراء فيها على تخليد جمال الحسان، والتغزل بهن فامتلأت قصائدهم بوصف أسراب الجميلات، فوصفوا ((زينتهن وحليهن وعطورهن))(
)، وأنواعها عدة يهمنا منها ما اكثر شعراء هذه الطبقة من ذكره خاصة ما ذكره الشّماخ ولبيد في أشعارهما .
قال الشّماخ يصف عفة محبوبته من خلال ارتدائها الخمار:               [ الطويل ]
وإِن مرَّ من تَخْشَى اتَّقته بِمعْصَمٍ         وَسِبٍّ بِنَضْحِ الزعفران مُضَّرجِ(
)
يجيد الشّماخ وصف عفة محبوبته وغناها عن نظر الناس وحشمتها وتحرزها عن عيونهم وتكلفها بالصد، والميل عن أبصارهم غير أنّهاعلى الرغم من ذلك تجلب الناظر وتستهوي الأبصار وتلتذ بالمرور من جنبها النفوس لفعل الزعفران ، فهو يقول : (وأن مرّ بقربها أحد) حاولت أن تتقيه تجنباً وصدوداً بمعصمها إشارة إلى كفكفتها بمعصمها على ساعدها كي لا يبدو منه شيء فيحول ذلك دون رؤية يدها فهي على ذلك الحال تتعفف عن رؤية الآخرين، وهذا يؤكد أن الإسلام جاء ليرسخ بعض القيم الأخلاقية التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي، وهذا ما يؤكده في عجز البيت حين أشار إلى الـــ(سب) وهو الخمار على الرغم من ما يفوح منه من ضوع الزعفران الذي عفره وغمره حتى يغمر المار عطر طيبه .
وجمع الشّماخ بين لبسها وزينتها قائلاً:                               [ الطويل ]
وترفعُ جِلْبَاباً بعْبلٍ مُوَشَّمِ               يَكُنُّ جَبِيناً كان غيرَ مُشَجَّجِ(
)
تبالغ موصوفة الشّماخ في حشمتها الممزوجة بحسنها ورقة حركتها وتداركها لمفاجأة الناظر واحتياطها فهي لا تترك مناسبة لإبداء حسنها إلّا وبادرت له حتى حين تدنف عن العيون وتعرض عن الأبصار وتشيح عن المقل ، إنّها ترفع جلبابها المتحدر المسدول بذراعها الموشوم ليزيد بهاءها في تمنعها على الرغم من  أنّ ذراعها ممتلئة ضخمة إلّا أنّ الوشم يزيد في اكتنازها صورة جمالية أخرى أنّ جلبابها الذي يغطي كل جسدها ولباسها الذي يخمر وجهها لا يغطي بمعنى التغطية وحسب بل أنّه في نظر الشّماخ (يكنُ)، وهو حجب ما هو ثمين في لغة العرب وتزداد قيمة وجهها، وروعته أنّه صاف ليس فيه ما يعتري وجوه بعض النساء من الشج وهي الوعورة ومكان الجروح، والقروح فهو نقيٌ بهيٌ يستحق في نظر الشاعر أنْ يبقى مكنوناً كالجوهر تحت ما يعلوه من جلباب .

وذكر لبيد الوصائل قائلاً :                                         [ الطويل ]
غَرَائِرُ أَبْكَارٌ عليها مَهَابَةٌ           وَعُوْنٌ كِرَامٌ يَرْتَدِينَ الوَصَائِلا(
)
وصف لبيد الأبكار اللاتي يرتدين الوصائل بأَنهُنَ صغيرات بيضاوات ملئن طفولةً، وعنفواناً، ولذةً ارتبطت بعذريتهن ، فهن كالفرس البيض فجباههن تتوهج نوراً ونقاءً، ومع كل ما لهن مما وصف ، فقد أضاف لهن لبيد صورة غاية في الروعة والجمال مزجها بالكبرياء، والعزة فجعلهن أبكاراً غير مائلات لنزقٍ، أو ملقٍ ، فالمهابة تمنعهن من ذلك وفي ذات الوقت تمنع اللاهي من الاقتراب من ذيادهن، وهن مع ذلك عون كرام ووزيرات رجال من بيوت واحسابٍ، وأنسابٍ فأضاف جمال اللباس لهن فجعله جميلاً لأنّهن ارتدينه فالوصائل من فاخر لباس اليمن ، إذ هو أحمر قشيب أشرب حسن ينافسه الإبهار .

ثالثاً : الطيب
 ومن المظاهر الجمالية التي تعطي للشيء ثراءً، وقيمة ً جمالية ( الطيب) ، إذ إنّه ((يشيع السعادة في النفس لما له من رائحة زكية))(
) ، ولقد ثبت تأريخيا أنّ العرب كانت تهتم بالعطور اهتماماً خاصاً ، كما كانت تعتني بالتطيب فهو عندهم من مستلزمات الترف ، وهو أيضا سبيل لبث السعادة ونشرها في النفس . لما له من رائحة زكية ، وكان العرب يستخلصون من بعض النباتات والحيوانات عطوراً يتطيبوا بها ، ودهوناً يستعملونها للشعر من أجل تقوية جذوره ، أو أكسابه نعومة وطراوة أكثر(
).
وأحسنت المرأة العربية استعمال الطيب وأنواع العطور ، إذ جعلته ضرباً من التجمل ، فأحسنت به لإظهار جاذبيتها لما للعطر من قابلية وإمكانية في فعل الإثارة وتنبيه الجهاز العصبي عند الإنسان(
) ، وقد ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه ذكر  طيب الرجل والمرأة على السواء ، فقال: ((خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء  ما ظهر لونه وخفي ريحه))(
).

وقد أثر عن نساء العرب عنايتهن بالطيب والعطور فقد أعتنين بهما بشكل خاص عند ملاقاة الحبيب ، فإن حصل اللقاء بالغت في تطيبها واستعمالها العطور بما يمكن أنْ يمارسه العطر من سحر وجاذبية(
) ، ومن أشهر أنواع العطور عندهم  المسك وهو أفضل أنواع الطيب وأغلاه واختص استعماله للطبقات المترفة وله ((شهرة وقيمة عند العرب ؛لأنّه هو والعنبر قويا الرائحة))(
) ، وقد أشار النابغة الجعدي إلى هذين النوعين من الطيب اللذين تضوعا من فراش المحبوبة قائلاً :  [ الطويل ]
إِذا انتَمَيا فوقَ الفِراشِ علاهُما            تَضَوُّعُ رَيّا ريح مِسكٍ وعْنبرِ(
)
يبدو في وصف النابغة الجعدي من أوّل الأمر أنّه كان فاشياً في أسرار محبوبته ، فهو يصف فراشها وتفصيلات ما يجري فيه ويفضح سراً من أسرارها ، ومن ثمّ تمادى في ذلك الوصف الصريح من خلال التعربف بالمسكوت عنه نشوةً وفخراً فوصف المثنى وهو قوله : (علاهما) والمراد أميمة حبيبته وخيالها إذا ارتفعا وحضرا على الفراش زاد ضوعه مسكا وعنبرا ، وهو من باب المبالغة يريد القول أن ضوع أميمة في الفراش لا يقتصر على حضورها واقعا بل حتى حضورها في الخيال يملأ المكان عبقا ؛ لأنّ ((الرجال يستطيبون رائحة المسك في المرأة ويمدحونها بانها ممسَّكة ؛ لأنّ هذا دليل النظافة، والتجمل، والثراء))(
). 
وقد أشار في بيت آخر إلى طيب عطرها قائلاً :                [ الطويل ]
طَيّبِةُ النَّشْرِ والبُداهَةِ           والعِلاَّتِ عِنْدَ الرُّقَادِ والنَّسَمِ(
)
جعل النابغة جمال حبيبته في ما يشم من ريحها ، فهو يلتمس جمالها بما يشمه من الطيب التي تطيبت به ، بل وتعدى ذلك الذي يشم فجعله منتشراً أريجه في كل ما يحيط بها ، أما النوم بقربها فهو حالة من الانقطاع عن الدنيا والإحساس بها، ويستمر هذا الحال في بَثِّ الجمال المشموم فكأنّه نسيم الصباح المبثوث من جنة الزهر إنّه يصف حالة ديمومة مذهلة له ، وكأنّ ما يجد من عبق العطر بديهي فيها غير متكلف ولا مصنوع، ولا يحتاج إلى وقت يختص به، أو حالة يكون لها وصفاً وهو يتحدى الآن ، والمكان ، والحال من أنْ يأخذ من طيبها .

وقد لجأ أبو ذويب الهذلي إلى التشبيهات الغريبة في وصف طيب جماعة من النساء لإثارة دهشة المتلقي قائلاً  :                                                         [ الطويل ] 
وَسِرْبٍ تَطَلَّى بِالعَبِيرِ كَأَنَّهُ          دِماءُ ظِباءٍ باِلنُّحُورِ ذَبِيحُ(
)
وصف أبو ذؤيب الهذلي مجازفاً بجملة من التشبيهات معبراً عن دهشته بطريقة رشيقة دقيقة تنم عن رهافة حس ، وقدرة فائقة على الوصف ، فقد ذكر في تشبيهه أن سرب نساء (مجموعة من النساء) والمعهود في كلام العرب أنّها تطلق (السرب) على مجموعة من الطيور ، فهو أستعارها للصبيات الجميلات اللاتي شبه نحورهم المطليات بالعبير (بدماء ظباء) طليت بدم نحرها ، وحين يعمد أبو ذؤيب إلى تشبيه نحورهن بنحر الظبية المذبوح فإنّه يجمع بين جمال العطر الذي يصفه بالعبير وجمال اللون الذي يصفه بدم الظبي الذي يحتل أنقى درجات الأحمر من الصفاء، والنقاء ، والدكنة(، و(( مشهد الظباء  يحكي طيب الأجساد ، ويدل على عبق الرائحة عند الظباء لأنها تتناول أزكى الحشائش)) (
)، ومن هنا راق لأبي ذؤيب تشبيه عبير النساء بدم نحور الظباء، فلا قبح هنا في الصورة كما تقول الدكتورة نورة الشملان(
) ، فالعربي يشبه بالمعلومات من محيطه وبيئته والمشبه به يجب أن يكون معلوماً حتى يكون أبلغ في نفس المتلقي لمعرفة المشبه .

ويكرر التشبيه نفسه في وصف طيب المحبوبة قائلاً:                      [ الطويل ]
	وَصُبَّ عَلَيْها الطِّيبُ حَتَّى كَأنَّهَا
	أَسِىُّ عَلَى أُمِّ الدِّمَاغِ حَجِيـــجُ

	كأَنَّ عَلَيْها بَالَةً لَطِمَّيِــــــــــــــــــــــــة
	لَهَا مِنْ خِلاَلِ الدَّأيَتَيْنِ أَرِيـــجُ(
)


بالغ أبو ذؤيب في وصف الطيب المنبعث من موصوفته حتى كأنّه صب عليها صباً كما يصب الماء فهو مغرم ملهوف لهذا الطيب المتحدر منها كما يتحدر الماء من المبلول ثمّ يلج في الوصف حد الإبداع حين يشبهها بمشجوج الرأس الذي يتدفق دمه من رأسه في حين يأخذ قدح النار لبرأها مأخذه فهي صورة مشتركة للون البرق من (الحجيج) الذي يقدح في القطنة لإيقاف نضحه ، والحمرة التي تملأ أركان الصورة هي المقصود من الوصف في انسجامها مع برق القدح ثمّ يتحدر في وصفه وينتقل إلى قيمة جمالية أخرى في عطرها كما أنّ ناقة الفرس التي تحمل العطر فيفوح من جنباتها النشر على الخدود حين يستعير (لطمية)، وهي مواضع اللطم من الصدر والخدين ثمّ ينتشر أريج هذا العطر إلى جنبي الصدر (الدأيتين) فلا يبقى موضع جمال فيها إلّا وأخذ مكانه من الوصف وعلاه عبق العطر، وربما أراد مشيتها فشبهها بالجريح ليوضح أنوثتها(( فالشاعر هنا لديه احساس جمالي عبر عنه بوصفه للمرأة ... فتبطىء في مشيتها وتتثاقل وكأنها المجروح)) (
)، وهنا أجد أبا ذؤيب يذهب مذهباً جديداً في الوصف فيحول القبيح المعهود من كلام العرب إلى لذيذ معسول فهو يعاند السياق الذي يأتي بالدم، وجرح الرأس ،واللطم فيحولها إلى صورة جمالية بالغة التأثير والإبداع . على الرغم من مخالفته المعايير السائدة.
ويبالغ الشّماخ في وصف طيب رائحة الحبيبة قائلاً  :                   [ الطويل ]
وكانتْ على العِلاَّتِ لو أَنَّ مُدْنَفاً          تداوَى بِرَيَّاها شفاهُ نُشُوُرها(
)
تعدى الشّماخ بما وصفه من جمال محبوبته كل معيار فهو يراهن على أنّ عطرها شفاء للمدنف الذي هو في أشد حالات المرض فهو مقبل على الموت ، إذ إنّه مبرئ للسقيم العليل ، وفيه دواء له وفيه أيضاً صحة للوجيع من كل داء ، وربما زاد في رهانه ففي هذا الواقع العجيب لنشرها يكون على كل حال وفي كل وقت من غير أنْ تكون على علم ،أو دراية بفجأة موجوعها أنْ بَثّ عطرها برأي الشماخ يكابر على حكمة الأسي وبراعة الطبيب ودقة الواصف فهو يعيد الضجيع على فراش الموت كأن لم يكن به بأس .

ولجأ الشّماخ إلى صورة جميلة أخرى وصف فيها طيب الحبيبة قائلاً : [ الوافر ]
كأَنَ الزعفرانَ بمِعْصَمَيْها              وباللَّباتِ نَضْحُ دمٍ نَجيعِ(
)
لم يتردد الشّماخ في وصف معشوقته بالغرائب ، فالإبداع أمر مشروع ومستساغ والحصول على صورة غريبة من المغانم التي أراد الحصول عليها ، وتميز يسجله عند موصوفته حين يصف معصمها بالصفرة التي تميل للحمرة وهو لون الزعفران(
) ، وهو إبداع يسجله الشاعر حين يضيف جمال اللون والعطر معاً فالزعفران لون ورائحة ولا يكتفي الشماخ بوصف المعاصم بل يذهب بعيداً إلى ما هو أغنى بالوصف وأجدر (صدرها) الذي ينبهر من رقة حمرته التي تنتمي إلى طراوه اللون والملمس معاً وكأنّه نضح الدم من نقائه وتميز لونه ومرة أخرى نجد أنّ جمال الصورة التي حاول الشاعر إضفاءها على المشهد تستمد من طبيعته ومحيطه الذي يختصر الجمال بصورة معدودة يحاول الشاعر اقتناصها وتركيبها بطريقة رشيقة جديدة مبهرة تتلائم مع عصره.
ومما تقدم يتبين لنا عناية الشعراء بالقيم الجمالية الحسية في تلمس جمال المرأة إذ وقفوا على أبرز ملامح تلك القيم من مثل الوجه ،والشعر، والعينين، وغيرها. 
جمال المرأة المعنوي
وتغنى شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بجمال المرأة الحسي فإنهم لم يغفلوا جمالها المعنوي ، إذ يمثل ُهذا الأمر جانباً مهماً عندهم في معرض مدحهم لها، أو تغزلهم بها ، وقد وقفوا على بعض الصفات المعنوية التي تعد ُ أكثر ما لفت إنتباههم إليها ، منها:

أولاً : صوتها وحديثها  
عُني شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بتصوير حديث النساء وكلامهن الذي يدل على التناغم والهدوء، والرزانة، والصوت الناعم الرقيق له أهمية معنوية، ونفسية لدى الرجل، وصوت المرأة، وحديثها من ينابيع الجاذبية وقد يستهوي الصوت، ويجتذب كما تجذب الحركة، والنظرة، والجمال(
) .

والحديث العذب الظريف الذي تتحدث به المرأة مع نعومة صوتها ورقة كلامها له وقع في النفس البشرية عامة، وفي نفس الشاعر خاصة وأحبّ النساء عند العربي التي تكون ((خفيفة الصوت مهذبة، بعيدة من الصخب والبذاءة، والإفساد والتقلقل))(
) .

وصف النابغة الجعدي عفة محبوبته التي أدركت ما في وجهها وصوت حديثها من جمال يسحر العيون ويأسر القلوب فاحتجبت بالحياء وخصت به زوجها حتى لا يطمع بقية الرجال به قال:[المتقارب]
بِآنِسةٍ غيرِ أُنْسِ القِرافِ          تَخْلِطُ بالأُنْسِ مِنْهَا شِمَاسَا(
)
حاك النابغة صورة مذهلة مليئة بالرقة والرشاقة ، وتمثلت صورته بآنسته الموصوفة فهي لم تخلط ما لديها من عفة، ودماثة خلق، وتمنع أيضاً بفعل (القراف) من اللواتي يقترفن الحديث مع الرجال ويلجن عالمهم فأُنسها لدى النابغة هو غير أنسهن فهي بالصمت تذهل وبالتغاضي تسهب وتجمل، وبالاعراض تحيي وتقتل ، إذ هي في نظر النابغة تجمع بين ما لا يجتمعان من الأنس، والشماس، وهو الإحجام عن تكليم الرجال، واطماعهم فهو يصف ما لم يسمع من الحديث، وكأنه يتكهن بالمضمور، ويتلذذ بالمغمور ويتغنى بالمستور ، إذ كيف يكون الأنس بالشماس، ويطرب السماع بالإحساس حيث ((يروقه الحديث العذب والخلق الطيب ، والنفس الرضية ، والجاذب الروحي أو الجنسي الذي لايقتصر على الجمال الجسدي ، ففي بعض النساء سحر لا يرجعان إلى الجمال الجسدي فحسب ، بل لهما صلة وثيقة بعناصر كثيرة من الجمال الإنساني من الثقافة وطيب الحديث ، ورقة الروح ، وصفاء النفس وغيرها من المزايا الروحية التي تغمر صاحبها بهالة من الروعة والفتنة لا يعادلها هالة من أي جمال جسدي))(
) .
والنابغة هنا يقتحم عالماً من نظريات الفلسفة فهو يتصور ثمّ يصف على غير عادة الشعراء التي تصف المنظورات والمشاهدات وأستطيع القول بلا تردد أنّه يبتدع طريقة جديدة ونزعة فريدة في الوصف .

وقد وصف أبو ذؤيب الهذلي حسن حديث محبوبته فهو في سمعهِ عذبٌ رقيقُ مستطرفٌ كلذة العسل باللبن الخالص ، و لكنه ليس كأي لبن إنّما هو لبن الأبكار من الإبل لأنّ لبنها أطعم من لبن غيرها قال :                                                                      [ الطويل ]
	وَإِنَّ حَديِثاً مِنْكِ لَوْ تَبْذُلِينَــهُ
	جَنَى النَّحْلِ في أَلباَنِ عُوذٍ مَطَافِلِ

	مَطاَفِيلَ أبْكارٍ حَدِيثٍ نِتَاجُهَا
	تُشاَبُ بِمَاءِ مِثْلِ مَاءٍ الَمفَاصـِـــــــلِ(
)


على عادة العرب في التغني بلبن الناقة يقتحم أبو ذؤيب عالماً من الوصف العميق الشيق المتدفق طراوةً، وبللاً، ونداوةً ، إنّه حديثها كأنّه الغدق، والري بنظره فهي لذيذة النطق شهي منطقها مثلما هي شهية المنظور والمشموم ، ولا يكترث أبو ذؤيب في التشبيه فهو عمد إلى الرضيع  أنْ ينافس ألذّ ما تحببه العرب من المذاق بكلام موصوفته التي تبذل حديثها كأنّه العسل الذي يخالط لبن حديثة الولادة من (عوذ) النياق التي وردت مورد الضرع أوّل مرة، وهي مع ذلك لها (مطافيل) صغار من الأبكار تدر بسببهن لبناً سائغاً يخالطه ماء السيل الذي ينزل من الجبال وهو أنقى أنواع الماء ، وأبردها لمخالطته الصخور فأي عمق تفصيلي يقتحم هذا المبدع وهو يحول صورة إبل البادية، وحديث موصوفته إلى مزيج من المشروب لا يقاوم فـــــــــ((الصوت والحديث من ينابيع الجاذبية))(
) .
والحديث ، والمخاطبة ، وطريقة المحاورة ، والتعامل في المجتمع تعكس خلق المرأة وأدبها(
) ، وأجمل من ذلك أنّ لايكون صوتها مرتفعاً صاخباً ؛ لأنّ ذلك يفقدها أنوثتها ويجعلها إلى العنف والخشونة أقرب ، فالصوت الهادئ يبعث راحة في النفس ((ويجتذب كما تجتذب النظرة والحركة والجمال))(
) ، وأي إبداع في القدرة على تقمص هذا المقام منها لتمنح نفسها هذا الدور وتشوق السامع إلى معسول حديثها .

ولجأ الشّماخ  إلى تصوير حديث محبوبته مستعملاً الكناية ، فقال :        [ البسيط ]
بَيْضَاءُ لا يْجتَوِي الجيرانُ طَلْعَتَها            ولا يَسُيلُّ بِفِيهَا سَيْفَه القِيلُ(
)
 نجده طرباً متباهياً بطلعة محبوبته وهيبتها وسرور الناس برؤيتها فهو يجمع بين الحس والمعنى في معنى واحد ، ويزاوج بين الخِلْقةِ ، والخُلُقِ في تعبير مدمج مكتنز بالبيان ، والبلاغة ، فالبياض كناية عن ذلك الأمر ، ولعل وصف البياض يعد من الرغبة في جنس العربيات ، فهن في العادة غير ذلك من الشقار ، والحنطية ، والسمار؛ لأنه(( من الطبيعي أن يميل ذوقهم إلى حب البياض ذلك؛لأن طبيعة بيئتهم الشديدة الحر صيفاً لا تترك سحنتهم بيضاء خالصة ، وانما تميل بها إلى السمرة، ومن هنا جعلو ا البياض .. هو المثل الأعلى للجمال )) (
) ، وهو جنس من الجمال غير معتاد ، ونادر غير أنّه محبوب ومطلوب لندرته فعامل الندرة هنا سبيل للجمال وللقيمة التي تكمن فيه ، ومع بياضها ، فإنّ طلتها من بيتها لا تزعج جاراً ، ولا تعكر صفواً أو ناظراً ، بل إنّ ذلك مما يحبه من حولها ولا (يجتوون) لذلك ، وهي مع هذا الجمال الخلْقي تحوز جمالاً خُلُقياً فريداً ، فليس في نظر الشاعر طريق لسيق القول والقيل من فيها ولا يتلوث في المراء أو النميمة ، أو الكذب ، أو الغيبة لسانها ، فهي كاملة الجمال حائزة على أركانه  كلها متجسد في جسمها وجمالها ، فيا لها في نظره من فارعةٍ لا يطاولها شيء بارعة لا يحاولها وصف .

        ولحديث محبوبة لبيد أثر في نفسه قوي عميق فهو كالخمر الممزوج بعصير الرمان الطازج ، إذ قال:                                                                                [ الطويل ]
	كأنَّ الشَّمُولَ خالَطَتْ في كَلاَمِهَا
	جِنِيَّاً مِنَ الرُّمَّانِ لَدْناً وذابـــــــــــِـــــــــلا

	لذيذاً وَمَنْقُوفَاً بصافِي مَخِيْـــــــــلَةٍ
	من النَّاصِع المَخْتُومِ مِنْ خَمْرِ بابلا(
)


يشبه لبيد في وصفه الباذخ المتفتق عن روح عذبة ، ومخيلة واسعة جامحة بلا حدود تنتقي من عذب الحرف والمعنى ما يعجز عنه الواصف ويبوء بحمل معانيه اللبيب ، ها هو يمتدح برد حديثها وهمس كلماتها حتى يتوهم الشمول خالطته (وهي الخمرة الباردة) ، وهذا أبلغ من وصفه بها ونعته بلونها أو طعمها ، فهي مخالطة تعجز السامع فكأنّه المتحسس فهل هو مسموع أم محسوس ؟! وهي براعة لا أظنّ غير لبيد أتى بها أو ابتدعها ، ومع كل ما وصف من برد كلامها الممزوج بالخمرة فهو جني الرمان وهو وصف جديد زائد يضيف للمشهد رونقاً جديداً، ولوناً رائقاً، والجني مع ذلك فيه من الطري الجديد، والذابل العاطش وهي صور مركبة يذهب بها بعيداً في عمق الوصف ، وخمرة المسموع عند لبيد تزداد روعة كل لحظة فهو صاف نقي كأنّه المتهطل من غيمة دون أنْ يلامس دنس الأرض ، ثمّ يستمر بوصف الخمرة التي تركته ثملاً من غير سكر فخمرة اللحن من محبوبته مختومة لم يلغ فيها شيء، ولم يرد من جفنتها وارد ، وهي فوق كل هذا وذلك من خمر بابل التي لا تكاد تغالبها خمرة ولا تنافسها .
ثانياً : ابتسامتها  
تعد بسمة المرأة من مفاتنها، ومواطن إثارة الرجل عندها ، وهي من عوامل إغرائها ، وهي تدل على ملامح معنوية وذات صفة جمالية جذابة تكشف عن سر من أسرارها وتوحي بها إلى إيحاءات معنوية(
) . 

ومن خلال قراءتنا لدواوين شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ظهر أنّ النابغة الجعدي قد تفرد بوصف ابتسامة المرأة  بوجه عام والحبيبة بوجه خاص من خلال بيتين له ، إذ أُعجب  بابتسامة الحبيبة فوجدها تضيئ الليل من حوله قائلاً  :                                              [ الطويل ]
إذا ابتَسمتْ في الليلِ والليلُ دونها          أضاءَ دُجى الليل البهيم ابتسامها(
)
استعمل النابغة أسلوب الشرط ليجعل ابتسامة معشوقته تضئ الليالي الداجية فتكشف له عن نور في ظلمة حالكة ، ومن ثمّ يبتعد ليكتب ما ملامح الجديد فيه غير السواد ، أنّه يتنفس بصبح أبلج ويتولد عن نور أسرج ، فالظلام والنور في نظرية النابغة معنويان لا معنى للأبصار الحدقي فيه فنوره يجيء من تفتق ثغرها عن بلور الدر من أسنانها ، ضحكتها في تصويره مصدر النور فإذا ابتسمت أضاءت حالك الليل وديجوره ، وهو نوع من المبالغة التي تسعها لغة الشعر الساحرة ويستوعبها منهج الوصف .

  وقد وصف ابتسامة الحبيبة وجعلها كالنسمة الندية التي تضوع مسكاً ، إذ قال : [ المتقارب]
كأن تبَسُّمَهَا مَوْهِناً      سَنا المِسكِ حين تُّحِسُّ النُّعامى(
)
لا يمسك النابغة حرفه ولا قافيته من وصف كل ما يصدر من حبيبته فهو في شوق إلى توصيف ما تمنحه له من لذيذ الأوصاف والأفعال والخواطر والهواجس .

هنا يقف عند تبسمها ملياً متدبراً حركته وفعله فيما حوله من حركة الحياة هو يصف لحظة التبسم الأوّل (موهناً) ، وكأنّه شدقيها في نصب من الإنبلاج، والتفتق فهما على وهن ومهل يشرقان ، كانبساط الضوء مرهقاً على الأرض بعد رحلةِ ليلٍ مضنٍ ، وكل هذه الحركة الدقيقة لها ضوع وفوح فريد فهي كبارق لامع له نسمة ريح طيبة ومسك مكنون مختوم وعبير عبق من أطايب المشموم وهو مع ذلك يستدعي صورة اخرى لريح الجنوب الباردة التي تهب فجراً على مرتفعات الشمال المكتنزة بالحرارة إلى آخر الليل ، أنه وصف فريد وصناعة غاية في الإبهار والإبداع ، وصياغة لا يباريها حرف ولا يجازيها كلم .
  لقد كان الحديث والابتسامة من أهم القيم المعنوية عند شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ، لذا وقف عليها البحث في نماذجها الشعرية المتحققة لديهم ، وقد ظهرت العفة عند الشماخ منفرداً بها إذ امتزجت عنده مع بعض القيم الحسية مثل الزينة والملبس ، وقد تقدم الحديث عنها في موضعها. 
المبحث الثاني
جمــال الـــــرجل
جمال الرجل الحسي  
مع أنّ الجمال الحقيقي للرجل لا يكمن في شكله ولا خلقته وقد درج العرب على أنّهم لا يعيبون على الرجل شكله فكثير من الرجال العظماء الذين قدموا للبشرية نتاجاً عظيماً وذاع صيتهم بين الناس في باب العلم ، والكرم ، والحكمة ، والشعر وغيرها لم يكونوا على قدر من الوسامة إلّا أنّ حسن الخلقة يبقى محموداً بوصفه العام وإنْ جاء مع حسن الخلق والتدبير يكون أقرب لحالة الكمال البشري ،وقد تغنى الشعراء في معارض وصفهم للرجال بأشياء تعد في نظرهم أدلةً على الرجولة الحقة التي تمثل أعلى قيمة جمالية في الرجل ، من مثل طول قامته ، وبهاء الطلعة ، وغيرها ، فالرجل المتكامل في نظرهم من كان  (( حسن النشأة تام النمو والتكوين))(
) . 

ولعل بهاءَ الوجه وتناسق الأعضاء في الرجل تُعد من القيم التي التفت إليها الشعراء ، فالرجل يكون جميلاً حينما (( يفيض بالإشراق والتناسق ، والنبل ، ويوحي بروح إنسانية سامية ويكون في منأى عن التشوه))(
) .

أما طول الرجل واعتدال قامته فهو فضلاً عن الدلالة الجمالية الجسمية يحمل الدلالة البطولية فأهمية ((الطول في القامة ناجمة عمّا فيها من معاني القوة، والاستعلاء ، فالحياة الاجتماعية في مختلف العصور لا تخلو من ألوان الصراع ، وللقوة البدنية شأنها الرفيع في تحقيق الغلبة))(
) ،وأحياناً تحيل الصفات الجمالية الجسدية إلى صفات خلقية فتكون ((الموصوفات الجسدية استعارات ، وكنايات عن موصوفات خلقية))(
) .

ولقد انصرف بعض الشعراء إلى التغني بالصفات المعنوية للرجل ، فمنهم من يرى أن القيمة الحقيقة للرجل لا تكون بالأشياء المادية المحسوسة، إنما تكون الأشياء المعنوية أكثر إشراقاً ، ووضوحاً ، فلطالما ما تغطي الفضائل الخلقية على الفضائل المادية فتحتجب ورائها(
) ، وبناء على ما تقدم فالدلالات المعنوية أهم وأحرى من الدلالات الجسدية المادية، وتوقف النابغة عند ذكر صفات أحد فرسان العرب مادحاً فيه ارتفاع أنفه ، وطول ساعده ، وحسن مظهره قائلاً : 
                                                                     [ الطويل ]
أَشمُّ طويلُ الساعدَينِ سَمَيْدَعُ        إِذا لم يَرُحْ للمجدِ أصبحَ غاديا(
)
يتباهى النابغة بأوصاف ممدوحه محاولاً دمج كل صفة مادية بأخرى معنوية مستلاً صورة معنوية من الواقع الحسي للفارس الذي يراه كما يحلو له وسيماً أهيباً طويلاً غير أنّه مع ذلك (سميدع) وهو الاسم الذي تطلقه العرب على الكريم السيد الجميل الجسيم الموطئ الأكناف أي النواحي وقيل هو الشجاع ، أنّها محاولة ناجحة وموفقة لتوليد الصورة المعنوية من الصورة الحسية ، فمن الصفات التي تعرض لها الشعراء في معارض وصفهم لممدوحيهم (الطول ، والقوة)، إذ يمثلان الصفتان الجسميتان الأكثر حضوراً في وصف الرجال لأداء مهمتهما(
) .

فموصوف الشاعر كما يراه أشم وهو لفظ ينتمي أصله اللغوي إلى الشمم وهو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة (( وتبعاً للمقاييس الجمالية ينبغي أن يكون الرجل أشم الأنف))(
)، وتبقى محاولات الشعراء العرب في الوصف المادي للشجعان ، والفرسان مقتصرة على ما يستل منها من صور معنوية تضع الفارس في موطن الصدارة حيث لا يعيبه خلق ، ولا يتخلف عن خلق .

ويفتخر النابغة أيضاً بصفات قومه قائلاً :                        [ الكامل ]
شُمُّ الأُنُوفِ طِوالُ أنْضَيِةِ         الأعناقِ غيرِ تَنَابِلٍ كُــــــزْمِ(
)
يرى النابغة قومه في مقام رفيع لا يصله أحد وفي موضع من الجدارة ، والاقتدار لا يبلغه قوم فهم مع ما فيهم من سجايا لا يعاب عليهم جسد ، ولا ينتقص منهم شكل فأنوفهم مرتفعة بالخلقة قبل الخلق كناية عن شموخهم، ورقابهم طويلة كما تحب العرب، وتمدح فهي ترى أنّ الرقبة القصيرة قبح ظاهر في الرجل((وإذا جمع العنق بين الطول والغلظ كان ذلك أتم وأجمل ))(
) ، وهكذا يرى النابغة قومه في رقابهم الطويلة المشرئبة التي تزيدهم هيبة وطلعة فهم ليسوا (تنابل) قصرت أعناقهم ومع هذا فأنّهم ليسوا بالكزم القصار الأصابع والعرب تستقبح الإصبع القصير لا لشيء إلّا لأنّه يعيق قدرة الرجل على الإمساك بالسيف بقوة وشدة تمكنه من الضرب ، والقتال فالحسن ، والقبح في الخليقة عندهم معقود بما يتبعه من السجايا التي ترفع من شأن الرجل .

   وربما نفى النابغة الجعدي عن بعض ممدوحيه صفة القماءة والضآلة قائلاً : [الخفيف]
لا ضِئالٌ ولا عَواوِيرُ حَمَّا        لُونَ يَوْمَ الخِطَابِ للأثقالِ(
)
ينفي الجعدي عن القوم الصفات المعيبة في الخلقة والتي تمقتها العرب وتستهجنها في محاولة لإثبات النقيض من ذلك فهم في نظره بعيدون كل البعد عن الضآلة وهي الصغر ، والرقة ، والحافة ، فهم أشدّاء أقوياء قد ملكوا خشونة الرجال وشدتهم وهم مع ذلك في نظره غير عواوير فهم شجعان وليسوا جبناء، أنّها مقاربة رائعة لتصوير القوة ، والفحولة العربية المتجذرة في خلقتهم قبل أخلاقهم .

     وقد وصف أبو ذؤيب جسامة ،وقوة ، وهيبة ابن عمه نشيبة راثياً له بقوة الجسم ، وفتل الذراعين، وبطشه بالأعداء ، إذ قال :                                                   [ الطويل ]
وَذَلِكَ مَشْبُوحُ الذِّرَاعَينِ خَلْجَمُ          خَشُوفٌ بأَعْرَاضِ الدِّيارِ دَلُوجُ(
)
لا يترك أبو ذؤيب فرصة للتغني بالجسد العربي الطويل القوي الشديد إلّا ويتعرض لهذه المعاني مادحاً لما تحتويه من ملامح القوة ، والرجولة ، والفحولة ، فحين يرثي ابن عمه يتحدث عن ذراعيه المشبوحتين العريضتين القادرتين على القتال، والنزال وكذلك قدرته على الجري السريع واصفاً إيّاه بالخشوف الذي يبكر بالخروج وكلها من أوصاف القوة ، والهيبة التي تحببها العرب وتمتدحها .

إنّها نظرة فاحصة وتأمل دقيق في ملامح الجسد المحمود التي تتيح للرجل أداء مهامه البطولية على أتمّ وجه وأحسن حال .

وكذا امتدح أبو ذؤيب أحد ممدوحيه متجاوزاً هزال جسده فهو يركز على وجهه الصبوح المشرق، ((إذ كان ينهض للغزو مسرعا كالذئب ، وهو كريم لا يعود من غزوته إلّا غانماً أو منتقماً ، وهو أيضاً يخيف أعداءه لشجاعته مع عدم ضخامته ، يخيفهم بشجاعته فهو كالسيف اليماني في مضائه ، ثمّ يذكر أنّ الجهاد إنْ كان قد أثر في جسمه فجعله ضامراً هزيلاً فقد بانت فيه العروق ، فإنّ وجهه كان مشرقاً صبوحاً))(
) ، قال :                                                 [ المتقارب ]
	    كسَيْـــفِ المُرَادِيِّ لا نَاكِـــــــــــلاً
	جَبَاناً وَلا جَيْدَرِيَّاً قَبِيـــــــــــحَا

	    قد أبقَى لك الغَزْوُ مِنْ جِسمِهِ
	نَواشِرَ سِيدٍ وَوَجْهاً صَبِيحَا(
)


ركز أبو ذؤيب على مواصفات جديدة عند موصوفه فهو يحرر أسلوباً جديداً في المدح الحسي وإن كان ممدوحه هزيل الجسد من حيث الامتلاء بيد أنّه قوي مشبهاً إيّاه بالسيف اليماني الطويل الذي لا يتصف بالجيدري القصير ثمّ يتعرض إلى معنى آخر فموصوفه في نظره كالذئب الذي يُرى جسده في ظاهره النحف ، والهزال إلّا أنّه قوي شديد البأس مركزاً على ذراعه التي يصفها بنواشر سيد وهي ذراع الذئب الممتدة التي بدت أعصابها ، ومن ثمّ يقف على معنى آخر جميل فوجه الموصوف على الرغم من  كثرة السفر والقتال صبوح متهلل مشرق بهي لم تأخذ من نظارته الأسفار والأيام و (( جمال الوجه وحسنه مما يجب المدح به ، فالوجه الجميل يزيد في الهيبة ويتيمن به العرب ، لأنه يدل على الخصال المحمودة))(
).
  كما مدح لبيد قومه  فوصف غلظة رقابهم قائلاً :                           [ الكامل ]
وَمَقَامَةٍ غُلْبِ الرِّقَابِ كَأَنَّهُمْ        جِنٌّ لَدَى طَرَفِ الحَصِير قِيَامُ(
)
يؤكد لبيد أنّ قومه جماعة متحدون على رأي واحد مجتمعون على شأنهم ورقابهم طويلة حسنة معقود بهذا الطول (الغلبة ، والقوة ، والبأس) وقد صوّر وقوفهم عند طرف بساط الملك في دلالة على تأهبهم للقتال واستعدادهم للنزال .
 تلك الصفات كانت أهم المعايير الجمالية الحسية في الرجل عند شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين.
جمال الرجل المعنوي
يتنافس الجانبان المعنوي والحسي في تقييم جمال الرجل ويأتي كل واحد منهما مكملاً  للآخر دالاً عليه إلّا أنّ الجانب المعنوي يبقى له السبق، والتفضيل لما يحمل من قيمة حقيقية في الجوانب الاجتماعية، والدينية في حياة الناس وقد ركز الشاعر العربي على الأخلاق الحميدة المتمثلة بــ(الكرم ، والشجاعة ، والحلم ، والوفاء ، والغيرة ، والنبل ، والحكمة) ، فهذه الصفات هي أكثر الصفات المعنوية التي ركز عليها الشاعر العربي ، فهو يرى أن الرجل الذي تتكامل به هذه الصفات هو الرجل المتكامل وذلك وفقاً للعادات والتقاليد والمثل العليا التي تُجلُ هذه الصفات(
) ، فلكل وقت انموذجٌ خاص من الرجال تتجسد فيهم صفات الرجولة وقيمها ، وفيهم ((تتمثل حضارة القوم ومدى رقيهم العقلي ، والفني ، والاجتماعي ، والسياسي ، والاقتصادي وما إلى ذلك من مظاهر العيش ، وبموجبه يربي الناس أبناءهم ، وعلى خطاه يسيرون ليجعلوا منهم اشباها لذلك الشخص الذي جمع في ذاته فضائل قومه وأضحى مضرب المثل بينهم))(
) ، وكل هذه الفضائل والقيم، هي (( فضائل معنوية ترتبط بدخائل النفس ، ولا تتصل بالمظهر الخارجي في كثير وقليل))(
).

وسوف يقف البحث على صفتي الشجاعة والكرم بوصفهما الصفتين المعنويتين الأكثر حضوراً في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين .

الشجاعة :
الشجاعة سمة العربي التي ينماز بها عن سائر الأمم وحليته التي يلبسها وتلبسه ، شبّ وكَبُر وهي تلازمه فالعربي بطل شديد العزم ، طويل القامة ، عظيم الأعضاء ، يُلاوي الصعاب(
) .

وللنابغة الجعدي مطولة أربت على عشرين ومئة بيت كرس فيها الفخر و ساق فيها أخلاق قومه وسجاياهم ،ومنهج الفروسية ، والقوة والشجاعة ، والبطولة ، فهو يرى أنّ الخيل تكسب أخلاقاً وطبائعاً من فارسها ، ومروضها فهو يعلمها الإقدام ، والعدو ، والإقبال ويربأ بها عن الإحجام ، والهرب ، والتراجع      فهي لا تحيد ولا تنفر عن المواجهة والصدام ، ثمّ يعرج واصفاً حال تلك الخيول وهي تصطبغ بالدم حتى تتغير ألوانها فيكاد ينكرها من لا يعرفها فالبيضاء منها تبدو شقراء من كثرة ما يعلوها من دماء العدو ، ويلفحها من رشقه ، ثمّ لا يتردد عن ذكر مناقب الحروب مع كبرى القبائل ، وأقواها ، وأخطرها نزالاً فيستذكر ذود (مذحج )عن دياره بعد غزوها لهم ، وكذا (همدان) و(حمير) ، إذ سقاهما قومه السم من كثرة الطعن ومرّ الهزيمة ، وهو هنا يؤكد تلك الشجاعة بتعداد تلك المناقب مع القبائل الأخرى ،إذ قال : 
                                                                             [الطويل]
	وإِنا أُناس لا نُعوِّدُ خيــــــــــــــــلَنا
	إِذا ما التقَّينا أَن تَحِيدَ وتَنـــــــــــــــــــــــفِرا

	وُتنِكرُ يومَ الرَّوع أَلوانَ خَيْلــــــنَا
	من الطَّعن حتى تَحسِبَ الجوْنَ أَشقرا

	ونحنُ أَزلْنا مِذحِجاً عن دِيــــارها
	وَهمْدانَ أَسقينا السِمّامَ وحِمْيـــــــــــــــــــرا(
)


لقد كان التحرك من البدء اتجاه خوض المعركة تحركاً مملوءاً بالفخر بالذات (إنا أناس) على الرغم من استعماله لفظة (خيلنا) التي تكررت في النص مرتين توجت الحدث؛ لأنّها جاءت لتأكيد وجود الذات؛ أي تمكن القدرات الجسدية المتجه من الداخل إلى الخارج والمسيطرة على الآخر (الخيل) لتحقيق النصر، أما بؤرة الإشعاع فجاءت من اللون الذي تغير بعد وقوع الحدث –المعركة – فقد كان لون الخيل أبيض هذا اللون الذي يشير إلى النقاء، والصفاء، والطهر لكن نلحظ بدأ اللون يتغير كلما اتسعت الدائرة، فيصبح اللون مركز الصورة الكلية التي ترسم للآخر – المتلقي- شجاعة الفارس الذي يمتطي الحصان الأشقر وهنا يأتي السؤال من أين جاء هذا الفرس ؟! ألم يكن الفارس يمتطي فرساً أبيضاً ؟ وهل تعب الأوّل فاستبدل بآخر ؟ أم أنّ الفارس لديه أكثر من فرس ؟!

ومن أجل الإجابة على تلك الاسئلة علينا أنْ نعرف معنى الشقرة كي نفك اللغز ((الشقرة في الإنسان حمرة صافية ، وبشرته ماثلة إلى البياض))(
) .

ومن هنا يتضح لنا أنّ اللون الأساس هو الأبيض ومن شدة الطعنات وسيل الدماء تشبع اللون الأبيض بالحمرة فأصبحت الخيل شقراوات وهي كناية عن الشجاعة ويبقى أن نقول : إنّ الشاعر نجح في استعمال اللون الأشقر الذي يعد من الألوان الساخنة في رسم الصورة الفنية المعبرة عن شجاعتهم وبطولاتهم المتجسدة في البيت الثالث (أزلنا مذ حجاً) و(وهمدان أسقينا السمام وحميراً) .

وبعد أن دخل النابغة وقومه الإسلام أعاد النابغة مديحه ، وفخره بشجاعة قومه وبسالتهم ، وقوتهم بروح جديدة يظهر منها روحاً إسلامية تجعل الغلو في الجلاد سمواً إلى الجهاد والاعتزاز بالمجد ، والجدود شوقاً إلى الجنة ، قال :                                                          [ الخفيف ]
	مِن كُهولٍ غُلبٍ مَــــلاويثَ قَطَّا
	عينَ قدَّ الأسيرِ ذي الأغــــــــــــــــلالِ

	وَهُمُ مَهربُ الذَّليل كـــــــــما يَهْـ
	رُبُ من خافَ في رُؤوسِ الجبـــالِ

	هاجَروا يطلُبونَ ما وَعَــــد اللـــ
	هُ فبانوا وجارُهُم غيرُ قــــــــــــــــــــــالِ

	فسلامُ الإله يغدو عليــــــــــــهِمْ
	وفُيُؤُ الفِردَوْسِ ذاتُ الظّــــــــــــــــــــلالِ(
)


يتغنى النابغة بكهول قومه السادة الذين تحق لهم المكانة العظيمة ، والمقام الرفيع فهم في حالة غلبة ، وتمكين ، واقتدار لا يجاريهم فيها بطل ، ولا يتجاوزهم فارس تتسابق المكارم إلى أخلاقهم ففيهم مروءة فك الأسير ، وإطلاقه فلا يعنيهم في قيده انتصار ولا يجدون في أغلاله اقتدار إنّها الصفات المعنوية المطلوبة في الرجال والتي تدل بالضرورة على الجمال المادي ((فالكرم ، والشجاعة ، والوفاء ، وغيرها هي صفات معنوية لها دلالات مادية))(
) ، وذلك فهم موطن نجدة الذليل الضعيف وكأنّ الهارب اليهم الملتجئ إلى حماهم كالمستجير بأعلى الجبل من الوادي فلا يصل إليه عدو ولا يناله طالب ، ثمّ يستحضر إيمانهم وتدينهم وثقتهم بالله بهجرتهم إليه طلباً لما عنده من وفير الأجر، وجزيل الثواب بما عهد عندهم من حسن الجوار، وحفظ أمانته فهو غير مبتعد ، ولا مبعد بجوارهم ، ومن ثم يختتم صورته بالدعاء لهم بحسن المآل من جنة الفردوس وظلالها .

كما تَغَنّى أبو ذؤيب بشجاعة أحد ممدوحيه واصفاً إقباله وإدباره متعجباً من قدرة سيفه على المضي ، والقطع ، وجريه ، وسرعة نهوضه للمواجهة قائلاً:                         [ المتقارب ]
	فَصاحِبَ صِدْقٍ كَسيــدِ الضَّرَا
	ءَ يَنْهَضُ في الغَزْوِ نَهْضاً نَجيحَا

	وَشِيكَ الفُضُولِ بَعِيــــــدَ القُفُو
	لِ إِلاَّ مُشَاحــــــــاً بهِ أَو مُشِيــــــــــحَا

	يَرِيعُ الغُزاةُ وَمَا إِنْ يــــــــــــــــَزا
	   لُ مُضْطَـــــمِراً طُـــــرَّتَاهُ طَلِيـــــــــــــــــحَا(
)


فهو يمدحه بما فيه من خصال القوة ، والشجاعة ، والفروسية في لوحة متناسقة تكشف عن صور القوة ، والقدرة على النزال فهو في نظره ذئباً يختبئ في الأشواك التي تواريه عن الانظار لينقض على فريسته بالفجأة والمباغتة فغزوته ظافرة سريعة ، وهو مع هذه الخصلة سريع العطاء ، والأفضال ، ولا يقفل راجعاً إلّا حين يتطلب الصراع في أنْ يحمل الجرحى راجعاً بهم ، وهو مع ذلك مخيف للعدو حيث يدفع بالغزاة إلى الإسراع في الإنصراف إلى أهلهم وهو مقيم في الغزو لا يقوون على ما يقوى عليه ، وما أعطى للأبيات نغماً موسيقاً عذباً أنه استعمل أسلوب المقابلة في البيت الثاني بين عباراته ، كما جنح فيه إلى الجمع بين اسم المفعول واسم الفاعل على سبيل المجانسة بين اللفظين .
    ويفخر الشّماخ بقومه وشجاعتهم معتزاً بهم واصفاً إيّاهم بالمغاوير الذين تهابهم الأعداء، إذ قال: 
                                                                                   [البسيط]
	بل هلْ أتَاهَا على ما كان من حَدَثٍ
	أَنَّ الحروبَ اتَّقَتْنَا بالصَّنادِيدِ

	إنَّ الضِّـــــــــــــّرابَ بِبِيضِ الهِنْدِ عَاَدتُنَا
	ولا نُعَوَّدُ ضَرْباً بالجَلاَميــــــــــــدِ(
)


يستأنف الشاعر في هذين البيتين ما كان قبلها من حديث مفترض عن قبيلة ما متحدثاً عن حدث عظيم ، وخبر جسيم عن بطولة قومه التي بلغ صيتها الآفاق فالحروب تتقي اللقاء بصناديد قومه الفرسان وكبار المقاتلين الشجعان ، وهو يرى أنّ عادة قومه الضِرَاب بسيوف الهند الشهيرة عادة ثابتة فهي تليق بسواعدهم حيث إنها خير السيوف وأصلبها ، وليس من شيمتهم الضرب بالحصى كما هي عادة الجبناء الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة للقاء ولا يقدرون على المواجهة ، والعرب تستهجن الضرب بالحصى وتعده من عادات النساء ، والأطفال ، والجبناء .

   ويتحدث لبيد عن شجاعة قومه ، وانتصارهم يوم فيف الريح،إذ قال : [ الرمل ]
	بَيْنَ إِرْقَاصٍ وَعَدْوٍ صَادِقٍ
	ثمّ إِقدامٌ إِذا النِّكسُ نَكَـــلْ

	فَصَلَقْنَا في مُرَادٍ صَلْقـــــــــَةً
	وَصُداءٍ أَلحَقَتْهُمْ بالثَّـــــــلَلْ

	ثُمَّ أَنْعَمْنَا على سَيِّــــــــدهِمْ
	بَعْدَمَا أَطْلَعَ نَجْداً وَأَبَـــــــلْ(
)


لا يترك لبيد سجية من سجايا الشجاعة والفروسية إلّا ونعت بها قومه وسجلها في سفرهم كطبيعة ثابتة لازمة ، فقد رسم في هذه الأبيات لوحة متحركة ناطقة في الوقت نفسه ، إذ صور إنقضاض فرسانهم على أعدائهم وكأن المتلقي يشاهد الحدث مرأى العين ، فالإبل عندهم بين حثّ على المسير وعدو أسرع رغبة في اللقاء ، وطلباً للعدو وسعياً في إدراكه ، وبعدها إقدام إذا أحجم ضِعَافُ القوم ، ويشير هنا إلى صيحة القوم وضجيجهم ضد أعدائهم ضجة الشجعان وصيحة الإقدام فكان صداها هلاكاً لهم ، إذ أعطى لهذه الصورة بعداً تأثيرياً آخر حين جعل هذه الحركة مصحوبة بالأصوات المتعالية التي ترعب الأعداء فكان المشهد متكاملاً معبراً عن المعنى الذي أراده خير تعبير ، وهم بعد ذلك فيهم أخلاق المنتصرين حيث أنعموا على سيد القوم بالإطلاق من أسره بعدما كان يعلو النجد وينزل في الوادي هرباً منهم وفرقاً من سطوتهم .

الكرم :
الكرم من الأخلاق العريقة القديمة التي عرفها منذ الأزل أصحاب النفوس العظيمة فأكدوها في تعاملاتهم ومدحوا بها ساداتهم ، وجعلوها دليل الرفعة ، والفخار، وغاية المجد لما فيها من الإيثار وعلو الهمم والأقدار، وقد كانت عندهم نقيض اللؤم ، وفى فقدها كل مذمة ، وعار فالكرم عادة السادات وشيمة الأحرار ، وعادة السادات سادات العادات ، وشيمة الأحرار أحرار الشيم ، والكرم عالم مفتوح لا تحدّه حدود ويمكن أن نعده شيمة ظاهرة من شيم العرب ويعد مصدر سيادتهم وسمو منزلتهم بين القبائل(
) .

ويرثي النابغة الجعدي أخاه معتداً بكرمه واصفاً إيّاه بما فيه من صفات جمال المكارم وحسن طباع الجود ،إذلم يترك فرصة للمديح ، والثناء ، والتغني بشجاعة أخيه حتى في الرثاء فراح يترنم بسجاياه وأخلاقه في الشجاعة في صورة جمالية مميزة ، وراقية تنم عن إحساس عميق وقدرة على الوصف فائقة ، فهو يراه فتى كامل الأخلاق من كل الجوانب ثمّ يتعرض إلى ما يراه بعضهم عيباً مجارياً لهم بالاستثناء لطبع من طباعه ، وهو البذخ ، والإسراف في الإنفاق ، والبذل ، والعطاء فجوده لم يترك له مالاً من كثرة الإنفاق والسخاء ، وهو مع ذلك يجادل من يعترض عليه لهذا الطبع وهذه السجية مستغرباً مستنكراً في أنّ الأيام تنفق وتذهب فكيف يترك المال مع أنّ العمر تهدره الأقدار وتنقصه الآجال؟! قائلاً: [الطويل] 
	فتىً كملَتْ أخلاقُهُ غيرَ أنـــــّهُ
	جوادٌ فما يُبقي من المالِ باقيا

	يقولُ لمن يلحاهُ في بَذْلِ مالِه
	  أأَنُنِفقُ أَيّامي وأتـــرُكُ مالِيــــــــــــــا(
)


نلحظ أنّ الشاعر حاول تكثيف الصفات الخلقية للمرثي بوصفها قيماً جمالية يتغنى بها العربي لكنّه خص صفة الكرم التي انماز بها الآخر (المرثي) ليؤكد حقيقة الوجود الإنساني ، إذ إنّ العيش في الدنيا محدد بزمن معين وزمن الإنسان هو وجوده وإدراكه للتغير الحادث فيه وحياته اليومية التي يغلب عليها الشعور بالزمن ((والزمن هو امتلاك الحياة حتى وإن يكون إلغاء لها ، وبإلغائه لها ، يكون إلغاء للزمن ذاته))(
)؛ لذا نجح الشاعر في حواره مع الذات التي جسدتها صورة الآخر (السلبي) الذي يلوم الفتى (الايجابي) الذي يبذل المال ؛ لأنّه على يقين بمعرفة حقيقة الوجود .
    ويؤكد أبو ذؤيب الهذلي معنى الكرم في قومه بكثرة من يطرق أبوابهم ووفرة ما يطعمون كرماً ؛ إذ لم يكن فخره  كما هو في سياقه المعتاد فهو يتحين فرصة الإبداع ، ويتلمس طريق التجديد في كل صورة يصوغها فيرسمها لذيذة شيقة ، فهو يشير إلى أيام الجدب والقحط وقلة العشب حين تمتنع العشار عن در اللبن ، وينقطع درها وعطاؤها ، ففي مثل هذا اليوم يكون لقومه كلمة الفصل ، وقصب السبق ، والقدح المعلى في السخاء فهم قوم يستجدون الحمد ، والثناء ويطلبون المفاخر، والصيت فيما يفعلون من الخير ، إذ قال  :                                                                        [ الطويل ]
	فَإنَّكِ لَوْ سَاَءلتِ عَنَّا فَتُخْبَرِي
	إِذا البُزْلُ رَاَحتْ لا تَدُرُّ عِشارُها

	لأُ نْبِئتِ أَنَّا نَجْتَدِي الحَمْدَ إنَّما
	تَكَلَّفُهُ مِنَ النُّفُوس خِيـــــــــــارُها

	لَنا صِرَمٌ يُنْحَرْنَ في كُلِّ شَتْوَةٍ
	إِذا مَا سَماءُ النَّاسِ قَلَّ قِطَارُهَا(
)


نلحظ أنّ الشاعر يتوجه إلى أنثى سواء كانت حاضرة أم غائبة ، وقد اتضح ذلك من ضمير المخاطب المؤنث ( ساءلت ، فتخبري) وهذا ليس بالأمر الغريب فمن معاني الفخر أن تسعى الذات إلى تعظيم شأنها في عين الرجال والنساء على السواء ، وقد تفاعلت علامة المخاطبة مع علامة الشرط الممتنع (لو) وانطلاقاً من ذلك تنفلت المعاني الفخرية من إطارها الضيق فيتجاوز الكرم حدود القبيلة ليصبح قاعدة سلوكية وقانوناً طبيعياً عند الشاعر ، ويتضح ذلك من خلال جواب الشرط ( فتخبري ) ويتعزز ما ذهبنا إليه عن طريق عرض معنى ( فاء ) النتيجة الذي يدل على سرعة ردة فعل المسؤول إلى الذي طرح عليه السؤال.

والمعروف عن العرب حبّهم للناقة وتفانيهم في خدمتها والتغني بجمالها ، حتى امتلأت بها أسواقهم في الجاهلية، فكان الرجل يشتريها ويحمل نفسه على عقرها والقيام بتوزيع لحمها وشحمها على الناس المحتاجين، فلا تفوتهم غنيمة موقف فهي سجية النفوس الخيرة ، فلهم عشار من الإبل لهن انحياز في شتاء الجدب إذا قل المطر ونضب الضرع .

ويمدح الشّماخ عرابة الأوسي(  بما فيه من خصال الجود ، والكرم، مستفتحاً الصورة بذكر الفداء لعرابة الأوسي إكراماً له وتبجيلاً لمقامه في الكرم ، والجود ، والسخاء ، فعطاؤه وفير جزل يرجوه ذو الحاجة، وصاحب الفاقة المتشوق للخلاص من الفقر ، والرجاء المعقود به كالرجاء بالمحالات التي لا تتحقق لكنّه يخيب ظنون الإخفاق، ويحقق آمال المرتجين من الطالبين، إذ قال: [الوافر]
	فِدىً لِعَطَائِكَ الجزْلِ المرَجَّى
	رَجَاءَ المُخْلَفَاتِ من الظُّنونِ

	غَدَاةَ وجدتُ بَــــحْرَك غَيْرَ نَزْر
	مَشَارِعُه ولا كَدِر العيـــــــــونِ(
)


وقد استعان باستعارة البحر للتعبير عن شدة جوده ، وكرمه، فالبحر يعطي معنى الغزارة ، والتدفق، وهما معنيان أراد الشاعر أن يثبتهما في ممدوحه ، إذ إنّ بحر عطائه زاخر غير ناضب نزر فمشارعه مترعة دافقة كالعيون المتدفقة فهي تكثر حين يغزر ماؤها ويكثر جريانها ، وهذا التعبير أضفى إلى النص جمالاً إذ جسدّ في الصورة المعنى الذي أراده أحسن تصوير.
ويذكر لبيد قبيلته بني عامر بالكرم ويثني على عطائهم متحدياً كل الحاسدين قائلاً :[الطويل]
	وَبيضٌ على النّيرانِ في كلِّ شَتْوَةٍ
	سَرَاةَ العِشَاءِ يَزْجُرُونَ المَسَابِلا

	وَأَعْطَوا حُقُوقَاً ضُمِّنُوهَا وِرَاثـــــــــَةً
	عِظَامَ الجِفَانِ والصِّيامَ الحَوَافِـــلا(
)


يفخر لبيد بقومه فيصفهم بالشبان البيض ثناء عليهم وتغزلاً بطلعتهم البهية من نقاء السخاء فهم في كل شتاء حين يجدب الموسم ، ويقل الطعام لهم هيعة لاستقبال ضيوف الليل وقت العشاء ينادون بقداح الطعام ، والشراب الرائح الغادي ، وهم بهذه الخصلة إنّما يرثون ما اعتاده الأجداد من كرم الضيافة وحسن العطاء فجفان طعامهم ضخمة ، وقدورهم حافلة ؛ لأنّها لا تكون لإطعامهم وحسب وإنّما للضيف وابن السبيل من القدور الممتلئة طعاماً ، وقد وردت ألفاظ أخرى دلت على عظيم كرمهم وسخائهم ومنها ذكر (النار) التي كانت رمزاً من رموز الكرم في الجاهلية(
) ، وحين جاء بها بلفظ الجمع (نيران) أوحى بشدة كرمهم إذ لم يوقدوا ناراً واحدةً بل أوقدوا نيران . كما كان لذكر (الشتوة) بعدٌ دلاليٌ آخر إذ إن موسم الشتاء كان يمثل عندهم موسم قحط يقل فيه المطعمون.
   ثمّ يردف ذلك مفاخرا بكرمه متغنياً بهذه الخصلة موفياً بنذره قائلاً :                 [الكامل]
	وَجَزورِ أَيْسَارٍ دَعَوْتُ لحتفها
	بِمَغَالِقٍ مُتَشَابهٍ أَجســــــــــامُها

	أَدعُو بهنَّ لِعَاقرٍ أَو مُطْفــــِلٍ
	بُذَلَتْ لجيرانِ الجميعِ لِحَامُها

	وَيُكَلَّلوُّنَ إِذا الرياحُ تَنَاوَحَتْ
	خُلُجاً تُمَدُّ شَوَارعاً أَيْتــــــــــــَامها(
)


يرى لبيد أنّ نياق القداح التي يضرب بها لا تكون للربح ، ولا للتكسب ، بل إنّها تساق حين تكون لصاحبها للحتف والنحر لتذبح للفقراء وتبذل للجياع فهي تتشابه بحجمها على ما ضربت عليه في القداح ، وهم لا يستثنون منها العاقر، والمطفل فهي سواسية في البذل فلا تشرئب لتملكها نفوسهم حيث تبذل للجيران لحومها ، وهم في العطاء لا يبخلون ولا يقللون حين تتقاطع الرياح ويقل الماشي وتنقطع السبل فهي تملأ الخلجان من القدور ليطعم به الأيتام والمنقطعون .

مما تقدم يتبين لنا عناية شعراء الطبقة الثالثة بالقيم الجمالية التي حباها الله – سبحانه وتعالى – للإنسان سواء ذكراً كان أم أنثى ، وحسية كانت تلك القيم أم معنوية ، وكيف رصد هؤلاء الشعراء هذه القيم ليوظفوها بشعرهم توظيفاً رائعاً استطاعوا خلاله أنْ يستحوذوا على ذهن المتلقي ، ويتمكنوا من نفسه . 

المبحث الاول
جمال الطبيعة المتحركة (الحيوانات)
إنّ الصلة بين الإنسان والطبيعة المتحركة المتمثلة بالحيوان لها عمقٌ زمنيُ بعيد فهما قد اقترنا بالعيش على البسيطة منذ النشأة الأولى للخلق ولعلّ أقدم قصة دارت أحداثها في تاريخ البشرية تقاسم الأدوار فيها الإنسان والحيوان تتجلى في قصة أبناء آدم (عليه السلام) ، فحين قتل أحدهما الآخر بعث الله سبحانه وتعالى الغراب ليعلمه كيف يواري أخاه في التراب .
وقد تعمقت الصلة بين الإنسان والحيوان بتقادم الزمن ، فهما حيناً يتنازعان من أجل البقاء ، وحيناً آخر يتعاونان(
) .
وقد زخر الشعر الجاهلي بالمعاني التي تعبر عن تلك الأواصر الوطيدة بين الإنسان، والحيوان بأنواعه المختلفة ، ومن أكثر الحيوانات التي جذبت انتباه الشعراء هي: الإبل والخيل لما لهذين الحيوانين من أهمية كبيرة في حياة هؤلاء الشعراء ،  وقد عني الأدب العربي(( بوصف الإبل والخيل عناية عجيبة ، وإننا نستطيع أن نقول أنه ليس في آداب العالم أدب وصف هذين الحيوانين ، واهتم بدقائقهما   وخصائصهما، واستقصى حركاتهما ووصف أعضاءهما مثل الأدب العربي ،ومن الطبيعي أن تكون تلك العناية منبعثة من منافع هذه الحيوانات للعربي في صحرائه فهو يُعِدُ بعضها للحرب والغزو والصيد...))(
).
   وهذا يؤكد عمق الصلة بين الإنسان والحيوان ، أو لبيان ما للحيوان من أثر في حياة الإنسان.
  وسيعرض البحث في هذا المبحث لأشهر الحيوانات في شعر الطبقة الثالثة الجاهليين وهي:
أولاً : الخيل 
لقد شكلت الخيل مفردةَ من مفردات الطبيعة في القصيدة العربية ، فقد حظيت بعناية الشعراء العرب واحترامهم(
) ، حتى أنّهم فرّقوا بين ما يُكره منها وما يُستَحب(
) ، وكذا راحوا يفصّلون بصفاتها وأسمائها(
)، مع الإقرار بفضلها عليهم(
) ، ولا سيما في ساحات الوغى عند الحروب ، فهي وسيلتهم المُثلى في اقتحام ساحات القتال وعلى ظهورها ينعقد النصر ، فلا غرابة أن تكون العلاقة الرابطة بينهما قد تجاوزت حدود العلاقة المبنية على الفائدة المادية ،حتى تدخل حيز العلاقة الروحية ، فهي تعد بالنسبة لهم الصاحب والرفيق الأمين في السفر، والناصر في غمرات الحروب وعليه يستنقذ الحياض من الغائرين ويدفع الضيم عن ذويه إذا ما نابهم مكروه ، وقد اعتمد العرب في غزواتهم على الخيل أكثر من بقية الحيوانات لما تتمتع بها من سرعة في الجري عند الإقبال والإدبار(
) ، فضلاً عن أنّ سرعتها الخاطفة جعلتها تستعمل لوظائف أخرى كالصيد والرهان وغيرها(
). 
ولم يعرف عند غير العرب من الأقوام الأخرى اهتمامهم أو وصفهم لها ، فقد كانوا يهنئون على ثلاث كما نقل ابن رشيق القيرواني )):غلام يولد ، أو شاعر ينبغ ، أو فرس تنتج)) (
)، وطبيعة الحياة العربية جعلت الخيل ملازمة للعربي أينما حل ))... فهو أنيسه في المغامرة وصاحبه في السرى ، ورفيقه في الحل والترحال))(
)، ويبدو أن اشتداد وصف الخيل عندهم كان متأتيا من جمال شكلها ، ولم يعرف عن العرب أيضا أنهم اهتموا بشيء أكثر من اهتمامهم وعنايتهم بالخيل ، فقد وصفوها واعترفوا بفضلها عليهم(
). 
وقد ذكر النابغة الجعدي الخيل في شعره فوصفها وصفاً ، لم يكد يخرج عن أوصاف كثير من الشعراء سواء في طبقته أم في غيرها إلا أنّه إنماز عنهم بوصف حصانه بأنّه (صلت الجبين) في إشارة رمزية تظهر قيمة جمالية مغايرة ؛ فقد كان في وصفه له بأنّه أبيض الجبين رمز النقاء المقرون بالقوة والشجاعة، قال النابغة :                                             [ المتقارب ]  
	بــــعارِي النَّواهِق صَلْتِ الجبيــ
	ــــــــن اجرَدَ كالصَّدَعِ الأشْعــــب

	يــُـــقَـطِّــــعــُهنَّ بتَقْــــــــــــــــــــرِيبـهِ
	ويــــــأوي إِلى حُضُرٍ مُلهــــــــــبِ

	وإٍرْخــــــــــــــــاء سِيدٍ إلى هَضبــةٍ
	يُــــــوائِل من بَردٍ مُهــــــــــــــــــــذِبِ

	إٍذا سِيقتِ الخيلُ وسْطَ النَّــــهار
	يُــــــضْرَبنَ ضرباً ولم يُضـــــــْرَبِ

	غَــــــــــــــــــدا مَرِحاً طرِبــاً قلبــــــــه
	لَــغِبْنَ وأصبــح لـمَ يَلغــــــــــــــــبِ(
)


فقد وصف فرسه بأنه أبيض الجبين أجرد الشعر وهي من علامات الشجاعة وقد ذكر صورة تشبيهيه كان المشبه به (الصدع الأشعب) وهو الوعل الفتي القوي ، وفي هذا التشبيه ما يزيد من قوة حصان النابغة وتحمله علاوة على قدرته على سرعة الجري ، وتجدر الإشارة إلى وجود تطرف في بعض آراء الدارسين الذي يسعى إلى أن يُخرج تشبيهات النابغة وصوره الفنية من الجودة كما يُجرّد قصيدته من القيم الجمالية التي تشتمل عليها فهو يقول((والحق أن وصف النابغة للخيل هو أقل شعره عندي جاذبية... أما الناحية الفنية وما تحدثه من نشوة في النفس والعقل فإني لا أجدها في ذلك اللون من الشعر الذي يبدو فيه الشاعر عادة وكأنه تخلت عنه تلك الأحلام الدافئة التي تجعل الشعر شعراً ... وتشبيهاته حينذاك تأتي ميتة ، إذ إنّ وجه الشبه فيها غالبا سطحي لا تحليق للخيال فيه ، فكأنّه مجرد وسيلة تعليمية يراد بها التفهيم والتقريب))(
)، وإذا كان الأمر كما يرى هذا الباحث من أنّ صوره التشبيهية تكاد تكون ميتة ، أو أنها خالية من القيم الجمالية إذ أنّ  التشبيه بالوعل لا يجعل المتلقي  يغاير في الأفكار ويعدد في تخيل الصور ، وكذا يرى أنّ أي شاعر معاصر لو وصف لنا اليوم أية وسيلة للنقل - الطائرة أو السيارة - بالطريقة نفسها التي كان القدماء يصفون فيها وسائل نقلهم التي كانت الخيل منها (
)، لكانت جامدة وغير مؤثرة . والباحثة تجد في هذا الرأي وهماً وشططاً ؛لأنه افترض أن الشاعر قد ذكر صوراً تشبيهيه كانت ميتة ؛لأنه ومعاصريه وقفوا على وصف الخيل وسواها من وسائل نقلهم بطريقة يظن أنها لا خيال فيها ، ولا صور جميلة أيضاً ، ولا أراه قد أحسن حين قرن وصف هذه الوسائل بتلك، والدليل على ما تذهب إليه الباحثة أن النابغة كان أشهر من وصف الخيل كما قال عنه ابن رشيق)):أما نعات الخيل فأمرؤ القيس ، وأبو دؤاد، وطفيل الغنوي ، والنابغة الجعدي))(
) .
ومهما يكن من أمر ، فإنّ النابغة قد عمد إلى وصف حصانه حين كان يجري فكان له ضروبٌ من الجري كتقريبه إذا رفع يديه ووضعهما معا ، أو حين كان يثير غبار الأرض من شدة جريه ، ثم انتقل إلى وصف سيره كما يسير الذئب ، وحصانه لم يضرب ولم يتعب حين كانت الخيل تضرب وتتعب فهو مختلف عنها لا يبدو عليه غير النشاط ، وقد أجاد الشاعر في خلق جملة من الصور كانت غاية في الجمال والروعة كتشبيهه الحصان بالوعل الفتي ، أو تصويره مشيته التي تظهر مزايا ذلك الحصان . 
أما الشّماخ فقد وصف الخيل في ثمانية أبيات فقط من شعره، واستعمل صفات الخيل في بعض الاحيان وأسبغها على الإنسان ، فهو يشبه المرأة الجميلة وهي تمشي بتبختر وتمايل ، وكأنها فرس أصيبت بالحفى، فهي تمشي على أرض صلبة تتوخى في مشيتها وتتلاطف خوفاً من الألم، وقد مر ذكر هذا البيت في الفصل الأول (،وفي بيتين آخرين أسبغ صفات الخيل على نفسه، إذ قال:                 
                                                                   [البسيط ]
    فاجْرُوا الرِّهانَ فإنِّي ما بقيتُ لكم       غَمْرُ البَديــــــهةِ عَداءُ القَرَادِيدِ
    مُحَاذِرُ السَّوْطِ خَرَّاجٌ على مَهَلٍ         من الأَضَامِيم سَباقُ المَوَاخِيد(
)
فهو يصف نفسه في سرعة البديهة والإرتجال في نظم الشعربفرس الرهان التي تعدو بقوة ٍ وسرعةٍ محاذرة السوط مرة ، وحريصة على مسابقة جماعات الخيل من أقرانها مرة أخرى.
ولم يختلف حال لبيد في وصفه الخيل عن حال النابغة الجعدي إلا أنّ حصان لبيد كما يبدو أعنف من حصان النابغة، لكنه ألطف بصاحبه وأطوع له ، فقد أوتي الاعتدال والاكتمال في الخلق لا يعاب بطول الأرساغ، ولا يرمى بفتور العصب والعضل (
)، فقد وصف لبيد تجربته مع الخيل معرفاً بجمالها ولعبها ، وخفة حركتها قال :                                  [ الرمل ]
	ولَقَدْ أغْدُو وَمَا يَعْدَمُــــــــــــــنِي
	صـــاحِبٌ غَيرُ طَويلِ المُحْتـــــَـــبَلْ

	ساهِمُ الوَجْهِ شَديـــــــــــدٌ أسْرُهُ
	مُغْبَطُ الحارِكِ مَحْبُـــــــــوكُ الكَـــفَلْ

	بأجشِّ الصــَوْتِ يَعْبُــــوبٍ إذا
	طَرَقَ الحَيَّ منَ الغَـــــــــزْوِ صَهَلْ

	يَطْرُدُ الزُّجَّ يُبَـــــــــــــــــــاري ظِلّهُ
	بأَسِيلٍ كالسّــــــِنانِ المُنْتَــــــــــــــخَلْ

	وَعَلاَهُ زَبَــــــدُ المَحْضِ كَـــــــمَا
	زَلَّ عن ظَهْرِ الصَّفَا ماءُ الوَشَلْ

	وكَأنّــي مُلْـــجِــــــمٌ سُوذَانِقــــــــــاً
	أجْدَلِيّــــاً، كَرُّهُ غَيـــــــــرُ وَكَـــــــــــــــلْ(
)


وصف الشاعر حصانه وتبكيره حين يخرج به فهو غير طويل الأرساغ ، وإنّما هي معتدلة الطول، ومع صعوبة طبعه إلا أن فيه من صفات النجابة الكثير، وأبرز الشاعر صوراً تدل على قوة ذلك الحصان، فهو (أجش الصوت)، إذ تفنن الشاعر في اختيار ألفاظه ، ولا سيما لفظة (أجشّ) التي وظفها توظيفاً رائعاً في خلق صورة سمعية رائعة عن طريق التجانس المذهل بين اللفظ وحال الموصوف ، إذ إنّ خشونة لفظة (أجش) جاءت منسجمة مع غلظة الصوت (
)، فشكلت لنا صورة سمعية قوية تتناسب والقيمة الجمالية التي تقع في غلظة الصوت ،فقد كانت قوية عبر أصوات الألفاظ ومعانيها ودلالاتها مما ينسجم ووقع الصوت في الأداء الشعري الذي يتفق مع غرض الشاعر .

ويتوغل لبيد بوصف فرسه وخفتها وسرعتها وتصبب العرق منها بعد اجتهادها بالعدو في صورة جمالية راقية ولذيذة قائلاً:                                         [ الكامل ]
	رَفَّعْتُهَا طَرَدَ النَّــــــــــــــعامِ وَشَلَّــــــــهُ
	حتى إذا سَخِنَتْ وَخَفَّ عظامُها

	قَلِقَتْ رِحَالَتُهَا وَأسْبَلَ نَحــــــــــــــــْرُهَا
	وابتلَّ من زَبَدِ الحمِـــــيمِ حِزَامُـهَا

	تَرْقَى وَتَطَعْنُ في العِنَانِ وتَنْتَحــي
	وِرْدَ الحمَامة إذ أجَدَّ حَمــــــَامُهـا(
)


يحث الشاعر فرسه على الجري كما تجري النعام وتساق للعدو حتى يصل بها الى ذروة طاقتها وقدرتها حين تسخن وتخف على هذا الجري وتصبح كالطائر الذي لا يعبأ بوزنه وحين ذاك يتحرك سرجها ويتصبب عرقها من نحرها حتى يبتل حزامها منه ثم تشتد مبالغته وتتسع صورته فيصفها بالقطاة التي ترد من الماء ثم تتحفز من جديد للطيران .
نلمح فرساً اسطورياً يكثر من أمثاله في القصص الخرافية الأسطورية التي سبقت الطبيعة وكائناتها بقوى خارقة ليس من الغريب أن ينعكس صداها في الإبداع الشعري ، فالفرس يرافق الشاعر في بطولاته ومغامراته كما كانت الناقة ترافقه في رحلاته.
ثانياً : الإبل  
احتلت الإبل منزلة أخرى من نفس العربي ، وتلك المنزلة لا تكاد توازيها منزلة أي حيوان آخر عدا الخيل التي مرّ ذكرها ، وقد كنّى عنها العربي بمسميات تدلّ على شدة تعلقه وارتباطه بها ومن أشهرها أنّه كان يُسميها بـــ(المال) ، فمتى ما ذكر المال فإنّه يريد (الإبل) ، كما أنّها حظيت بعناية الشعراء في الجاهلية لما فيها من فوائد لهم في حلّهم وترحالهم ، فهي مصدر مهم من مصادر غذائهم ، ووسيلة أساسية من وسائل تنقلهم(
) . 
وقد درج شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين على نهج الجاهلية في وصفهم وتصويرهم للإبل ، فهي تمثل عندهم رمزاً من رموز الصلابة والصبر على السفر وحر الهاجرة والظمأ وحمل الأثقال(
) .
 
وبقيت الناقة أثيرة النفوس لم يحظ أي حيوان غيرها بما أنزلت عند العرب ، فقد احتلت الناقة مكانة عظيمة في نفوسهم وصلت حد القداسة عند بعض الشعراء ، وربما شكلت مع ذكر الطلل ثنائية زمانية ، أو قل جدلية الماضي / الحاضر فبعد أن وقف الشاعر على الأطلال (الماضي) نهض إلى ناقته بوصفها الحاضر المرجو ، وأغلب الشعراء كان ينظر إلى الناقة على أنها الحياة المتحركة ، ولا يرى فيها الثبات (
)؛ لأن في الثبات (موت) ، وهم يرفضون (الموت/الثبات) ، لذا لم نر شاعراً في الغالب لم يوظف في أشعاره رمزية (الناقة) ، أو رمز الناقة ومنهم شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين الذين ورد ذكر الناقة في اشعارهم ورمزوا لها برموز مختلفة تدل في أكثرها على(( الصبر ، والصلابة ، والضخامة ، والحركة )) (
) لما تحمله من ثنائية زمانية ، وأخرى ضدية.
وصف الجعدي ناقته وصفاً حقيقياً ، فكانت أنيسه في رحلته لذا وظّف في وصفها فناً بلاغياً أكسبها نكهة بيانية طريفة فقد كان التشبيه في شعره دليلا على تلك الصفات التي أضفاها على ناقته،إذ قال :                                                                   [الطويل]
وداهيةٍ عمياءَ صَمّاءَ مُذْكِرٍ    
تُدِرُّ بسمٍّ من دَمٍ يتحلَّبُ(
)
وفي هذا البيت تشبيه الناقة بالأمر العظيم الذي ارتبط عنده بتلك الناقة ؛ لأنّه يرى فيها من عظيم مكانتها في نفسه ، وهذا التشبيه الذي حذفت أداته قد يكون المتلقي مشاركاً فيه لأنه لم يذكر الأداة فيكون ذلك حافزاً لإثارة المتلقي في تصور المعاني الناتجة (المتخيلة)عن ذلك التشبيه ويبدو أن القيمة الجمالية تصدر عن هذا الحذف بالدرجة الأساس ثم ينتقل الجعدي إلى تشبيه آخر لا يقل أهمية عن سابقه ، قال: 
                                                                [المتقارب]
بِعيسٍ تَعَطَّفُ أَعناقُها           كما عطَّفَ الماسِخِيُّ القِياسا(
)
لقد رسم الشاعر في هذا البيت صورة في غاية الروعة فهو قد جعل أعناق العيس معطوفة أثناء السير كأنها القسي (السهام) التي تصنع بيد القواس ، وقد صور في هذا التشبيه مدى ليونة ناقته وانقيادها التي يصير حالها كما صنع القواس بقسيه .

وذكر أبو ذؤيب الهذلي الناقة في شعره إلاّ أنّه لم يختلف كثيرا عما كان الشعراء قبله مما أضفوه على الناقة من خلال التشبيهات ، لكنه انماز عنهم بأنه جعلها رمزاً للتعبير عن بكاء العشاق(
) ؛ لأنّه أضاف شيئاً إلى تلك الرمزية مشاعراً إنسانية فأضاف إلى صورة الناقة عنده مشاعر البشر ، وهذا رمز يدل على الحنين والشوق وموقف الهجر بين العشاق الذين حرقت قلوبهم حشرجات الوجد والحنين ، إذ قال:                                                                         [الطويل]
فَتِلكَ الّتي لاَ يْبرَحُ القلبَ حُبُّها            وَلا ذِكْرُها ما أرْزَمَتْ أَمُّ حَائِلِ(
)
ولما كانت الناقة ترمز إلى الحنين عند العرب ، فقد وظف هذه الصورة المماثلة عند الناقة كما يتضح مما ذكره الشاعر أنه يحن إلى معشوقته حنيناً مقروناً بحنينه إلى الديار ، ولعلنا نتلمس في صورة ناقة أبي ذؤيب الحنين إلى الديار والمعشوقة معاً فكان صوت الناقة رمزاً للوجد على فراق الحبيبة ، وفراق الديار ايضاً. 
و لم يخل شعر الشّماخ من وصف الناقة ، فقد وصفها في كثير من شعره رمزاً للشموخ والعِزِّ كما أختص في بعض وصفه على جزئية من جزئيات الناقة ، وهو عرقها الذي كان شاهداً على صبرها ، ومعاناتها وشدة تحملها ، ومن اللازم ذكره أنه أحد الذين ذكروا أوصافاً وألفاظاً أخرى تخص الناقة كـــ(عذافرة)، التي قل تصويرها في أشعار العرب بمثل ما صورها الشّماخ ، وربما وظف الشعراء غير هذه الألفاظ في شعرهم ، فلما ذكروا ذلك في أشعارهم كان ذلك دليلاً على أنهم يمتلكون طريقة للوصف بارعة  علاوة على أنهم حاولوا ، ومنهم الشماخ إخراج الناقة من أوصافها المأخوذة من الطبيعة ، أو التي أعتيد عليها في سائر الحيوانات الأخرى، إذ إن هذه الأوصاف مأخوذة من أسماء الغيلان(
) وما سواها من الحيوانات الوهمية إذ قال:                                                 [ الوافر]
	عُذَافِرَةٍ كَأَنَّ بِذِفْرَيَيْـــــــــــــــــــــــــــــها
	كُحَيْلاً بَضَّ مِن هَرِعٍ هَمُــــــــــوعِ

	إِذا ما أَدلَجَتْ  وَصَفَتْ يَـــــــــداها
	لَها إِدْلاجَ لَيْلَةَ لا هُجُــــــــــــــــــوعِ

	مَرُوحٍ تَغْتَلِي بِالبِيــــــــــــــــدِ حَرْفٍ
	تَكادُ تَطِيرُ مِن رَأيِ القَطيــــــــــعِ

	تَلوذُ ثَعالِبُ الشَّرَفَينْ مِـــــــــــنـــــها
	كَما لاَذَ الغَرِيمُ مِنَ التَّبِيــــــــــــــعِ

	نَمَاهَا العِزُّ في قَطَنٍ نَــــــــــــمَاهَا
	إِلى فَرْخَينِ في وَكْرٍ رَفيــــــــــــــعِ(
)


المتأمل في هذه الأبيات يلحظ أنها تتعلق بوصف الناقة ، إذ حفلت بالكثير من الصور التشبيهية التي تظهر اللقطات الجميلة التي تصور لنا معاناة الشاعر وناقته ، ولقد أعطت لفظة (عذافرة) ترابطاً دقيقاً بين المشبه والمشبه به ، إذ أراد الشاعر أن يقيم جسراً من العلاقات عبر صور تشبيهية تمثيلية ركنها الأول لفظة (عذافرة) أما الآخر، فقوله: (بض هرع هموع) (
) ، وفي هذه الصورة قضية أخرى تكاد تنحصر بالشماخ وهي تركيزه على أحد أجزاء جسم الناقة مؤكداً في ذلك كله على عرقها.
وقد وردت الصفات متعددة والمشبه واحد وهو ما يضمر قوة الناقة وصلابتها من جهة أولى ويظهر افتخار الشاعر بنفسه من خلال الصفات المتعلقة بدابته التي قدّمها إلى المتلقي في صورة مفارقة للناقة في الواقع ، وانطلاقاً من ذلك كانت قوة المركوبة وتميّزها من صفات راكبها الذي تميّز في دوره بالقوة ، والشجاعة ، والصبر ، وهي الصفات التي يجدر بالفتى الجاهلي أن يتحلى بها ، فكان أن أصبحت الناقة محققة لذات الشاعر مؤصّلة لوجوده وأداته في مواجهة شظف العيش ومحققة رحلته المادية فضلاً عن الوجودية.
ولم يكتف بالتصوير الحسي لتفاصيل جسم الناقة بل قدّم صوراً لحالة الناقة اثناء قطع الفلوات الواسعة ، وقوة تحملها ، ومعاناتها، وحذرها الشديد، وحدتيها اثناء السفر، إذ قال: [ الطويل]
وَحَرْفٍ قد بعثْتُ على وَجاهَا         تُبارِى أَيْنُقاً مُتَواتِرَاتِ

تخالُ ظِلاَ  لَهنَّ إذا استَقَلَّتْ          بأَرْحُلِنَا سَبَائِبَ تَالِياتِ(
)
إنها صورة معبرة عن السفر الطويل عبر الصحاري ، والجدب والجفاف والأرض الصلبة التي تأكل الاقدام ، والنياق في سيرها متتابعات كأن ظلالهن بقايا خرق بالية تعبث بها الرياح.هذه الصورة لمعاناة الرحلة التي لا تجتاز مصاعبها إلا الناقة القوية الصلبة السريعة .
ثالثاً : البقر والثور الوحشي
البقر ، اسم جنس يدلّ على الذكر والأنثى معاً(
) ، وأحياناً يطلقون لفظ البقرة على الذكر كما يطلقونه على الأنثى ، فيميزوا بينهما باسم الإشارة ، فيقولون للمذكر : هذا بقرة ، وللأنثى : هذه بقرة ، وللبقر الوحشي أربعة أصناف ، المها والأيل واليحمور والتيتل … وينماز البقر الوحشي بقرن صلب ضخم يستعمله للدفاع عن نفسه وأولاده من كلاب الصيد وبقية الحيوانات القوية الأخرى(
) ،ولعل البقر الوحشية كانت من أكثر الحيوانات التي التفت إليها شعراء الجاهلية ، إذ عرض لها أكثرهم بالوصف والتأمل متخذين منها رمزاً شعرياً لمعانٍ كثيرة (
) ،وقد استحوذت الصورة التي تجسد الصراع بينها وبين كلاب الصيد التي تنتهي أحياناً بانتصارها ، وأحياناً أخرى بانتصار الكلاب على مساحة مهمة في ديوان الشعر الجاهلي(
) . 
وقد مثلت البقرة الوحشية اتجاهاً رمزياً قصصياً ، فهي صورة حكائية وظفها الكثير من الشعراء في الجاهلية ، ويتضح من تلك الصور القيم الجمالية التي تكمن في الثنائيات كرمزية الحياة والموت ،أو ثنائية القوة والضعف ،أو الجمال والقبح وغير ذلك من الثنائيات الأخرى وما يهمنا هنا هو ما استعمله شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين في أشعارهم للبقر الوحشي ؛ لذا نجد في شعر النابغة تمثيلا لرمزية تظهر ثنائية الحياة والموت بادية فيها ، فكأنه أظهر متناً قصصياً حكائياً، إذ قال:             [ الطويل ]
	كناشطةٍ من وحشِ حَوْمَلَ حُـــــــــــــــــرّةٍ
	أنامَتْ لدى الدَّيْنَيْنِ بالفَافِ جُؤذَرا

	رأى حيثُ أمسى أطلسَ اللونِ بائساً
	حَريصاً تُسَمّيِهِ الشَّياطينُ نَهْــــــــسَرا

	طَويلُ القَرا عَاري الأشَاجِعِ شَاحِـــــــــبٌ
	كشِقِّ العَصا فُوهُ إذا ما تَــــــــــــــضَوَّرا

	فباتَ يُـــــذَكِّيهِ بِغيْرِ حَدِيــــــــــــــــــــــــــــدةٍ
	أخُو قَنَصٍ يُمسِي وُيصْبحُ مُفْــــــــــطِرا

	إذا ما رأى منه كُراعاً تحـــــــــــــــــــــّركَتْ
	أصابَ مكان القْلبِ منه فَفـــــــــــــــــرْفَرا(
)


صور النابغة في هذه الأبيات صورة زمنية بين البقرة الوحشية وبين ذئب جائع نهم يحاول افتراس وليدها حين غرس أنيابه وبراثنه في جسد صغيرها ، وكلما حاولت أن تنقذه من ذلك الوحش لم تستطع ذلك، فصير النابغة صورة الصراع بين البقرة وذلك المفترس إلى صورة حكمية تجسد في الحقيقة ثنائية البقاء والفناء ، أو الحياة والموت، فهو ينهي ذلك الصراع بين البقرة وذلك الوحش بغلبة الوحش ، ومكمن ذلك الجمال يقع في تصويره أنثى البقرة الوحشية وهي تتألم بفقد صغيرها ، وتتصاعد آلامها عليه حين تجد بقايا من جلده ، ودمه وغير ذلك قال:                                     [ الطويل ]
	فلاقَتْ بياناً عند أحدَثِ مَعهدٍ
	إِهاباً ومَعبوطاً من الجوْفِ أحــــــــمرا

	وخَداً كُبُرْقُوعِ الفتــــاةِ مُلَمَّــــــــــعاً
	ورَوْقَيْن لمَّـــــــــــــــــــــا يَعدُوا أن تَقشَّرا(
)


وهذه الصورة غاية في الجمال إذ صورت فضلاً عن الصراع الذي أدى إلى الافتراس آلام تلك البقرة التي تظهر لواعج الشاعر ومآسيه التي صورها بدوره في صورة الحكمة، فهو شاعر حكيم يعكس تلك الثنائيات المتضادة في قيم جمالية قل نظيرها ، وكل ذلك حاصل في وصفه الطرف الأقوى من الصراع_ الوحش_ فهو يصف حال ذلك المفترس الجائع صاحب اللون الداكن المتساقط الشعر ، المتألم من شدة الجوع فكأن الشاعر استعار كل هذه الأوصاف ليظهر الخبث المصاحب للقوة المقرونة بالقسوة فقد جمع كل ما هو قبيح من صفات ذلك الذئب الجائع الذي يمثل الآن صورة الموت ، أو لنقل الطرف الأقوى من ثنائية (الحياة، والموت) الذي لا مفر منه ، فكأنه أراد أنْ يُصوّر الهلاك بهذه الصفات بالنسبة لصغير تلك البقرة ، ويبدو أنه لو كان يقصد شخصاً بوصفه هذا، لكان أبدع بكل ما هو سيء من الصفات الذميمة ، وأرى في هذه الصورة الحكائية مفارقة طريفة فهي قد تظهر في جانب من جوانبها صور الحياة المؤلمة ، أو إنه أراد أن يصف أخلاق السيئين من البشر الذين يعملون بالخبث والدهاء ، فهي إذاً صورة رمزية لتمثلات الموت والحياة تحتمل فهماَ ومعاني عدة يشترك فيها المتلقي لتحديد المعنى المقصود. 

وذكر أبو ذؤيب الثور الوحشي فيما يقابل كلاب الصيد في عينيته التي رثى فيها ابناءه المتصرعين في ثنائية بارزة هي في الغالب الحياة والموت وقد خص الثور الوحشي بالصراع ليظهر هذه الرمزية قال ابو ذؤيب :                                                            [ الكامل ]
	والدَّهرُ  لا  يَبْقَى  عَلى حَدَثـــــــانهِ
	شَــــبَبٌ   أَفَزَّتهُ   الكِـــــلابُ مُـــــرَوَّعُ

	شَعَفَ الكِلابُ  الضَّارِياتُ  فُـؤادَهُ
	فَإــــِذَا يَرى الصُّبْحَ المُصَــــدِّقَ يَفْزَعُ

	وَيَعُوذُ  بِالأَرْطَى  إِذَا  مَا   شَـــفَّــهُ
	قَطْـــرٌ وَرَاحَتْهُ بَلِيلٌ زَعْــــــــــــــــــــــــــــزَعُ

	يَرْمِي  بِعَيْنَيهِ  الغُيُوبَ  وَطَرْفُــــــــــهُ
	مُغْــــضٍ يُصَدِّقُ طَرْفُهُ  ما يَسْمَـــــعُ

	فَغَدَا   يُشَرِّقُ   مَتْنَهُ فَبَدَا   لَــــــــهُ
	أَولَى سَوَابِقِـهَا  قَرِيباً تُـــــــــــــــــــوزَعُ

	فَاِنْصَاعَ  مِنْ  فَزَعٍ  وَسَدَّ فُرُوجَـــــهُ
	    غُبْرٌ   ضَـــــــــوارٍ   وَافِيانِ  وَأَجــْــــدَعُ(
)


يتضح من أول القصيدة أنّها مشحونة بهاجس الخوف الذي صاحب ذكره الثور الوحشي فما انفك ذلك الهاجس يلازمه ويلاحقه حتى صار الثور متوجساً متخوفاً من كل صوت يصدر عن الأشياء التي تحيط به ؛ لذا فقد سخر أكثر من حاسة ليحمي نفسه من كلاب الصيد(
)، فقد سخر حاستي السمع والبصر ليتقي شر خصمه؛ لأنه إذا سمع شيئاً رمى ببصره فكان ذلك تصديقاً لما يسمع ، ثم يسترسل الشاعر في رسم ملامح وصفه ، إذ ينتقل إلى وصف قرنيه ،إذ قال:        [ الكامل ]
	فَنَحا لَهَا بِمُذَلَّقَيْنِ كَأَنَّمــــــــــــــــــــــــا
	بِهِما مِنَ النَّضحِ  المُجَدَّحِ أَيـْدَعُ

	يَنْهَسَنهُ وَيَذُودُهُنَّ وَيَحْتَمـــــــــــــــيِ
	عَبْلُ  الشَّوَى   بِالطُّرَّتَينِ  مُوَلَّعُ

	حَتَّى إِذَا اِرتَدَّتْ وَأَقْــــصَدَ عُصْبَــةً
	مِنْهَا   وَقَامَ   شَرِيدُها يَتَضـــــَرَّعُ

	فَكَأَنَّ سَفُّودَيْنِ  لَمَّــــا يُقتَـــــــــــــــــــرَا
	عَجِلاَ  لَهُ  بِشِوَاءِ  شَرْبٍ يُنْــــــزَعُ(
)


وهو في هذه الأبيات في معرض وصف قرني الثور اللذين نفذا من جانبي الكلب، وكانا جديدين لم يستعملا من قبل بدليل قوله:( لم يقترا) ، وربما أراد الشاعر أن يبين صغر سن أولاده الذين خطفهم الموت منه وهم في ريعان شبابه، ثم تأتي اللوحة الثالثة ليصور خلالها الشاعر النهاية المأساوية التي انتهى إليه الثور بسقوطه، إذ أصبح هذا السقوط يمثل رمزاً وظّفه الشاعر للتعبير عن حالة الانكسار التي يعيشها، إذ قال:                                                     [ الكامل ]
   فَدَنَا لَهُ رَبُّ الكِلابِ  بِكَفِّــــــهِ       بِيضٌ رِهابٌ  رِيشُهُنَّ مُقَـــــزَّعُ
          فَرَمَى  لِيُنقِذَ فَرَّها فَهَـــــوَى لَهُ       سَهمٌ فَأَنْفَذَ  طُرَّتَيْهِ المِنْــــــزَعُ
          فَكَبَا كَما يَكْبُو  فَنِيقٌ  تــــــارِزٌ      بِالخَبْتِ إِلّا أَنَّهُ هُوَ أَبـْـــــــــــرَعُ(
)
وقد لاحظ الجاحظ أن الشعراء لا يميتون الثور في الغالب إلا في المرثيات ، أو المواعظ ((ومن عادة الشعراء اذا كان الشعرُ مرثيةٌ ، أو موعظةً أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحشي ، وإذا كان الشعرُ مديحاً ،و قال : كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا ، أن تكون الكلاب هي المقتولة ليس على أنّ ذلك حكاية عن قصة بعينها ، ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب ، وربما قتلتها ، وأما في اكثر ذلك إنها تكون هي المصابة ، والكلاب هي السالمة والظافرة ، وصاحبها الغانم )) (
).
أراد أبو ذؤيب في هذه اللوحة الشعرية المشحونة بالآلام أنْ يعبر عن ما يعانيه من انكسار نفسي بعدما فقد أولاده فجعل من الثور الوحشي في حاله التي تركته عليها كلاب الصيد رمزاً للتعبير عن ذاته بعد فقده لأبنائه والجامع بينهما هو الوهن والضعف ، فكلاهما لم يمت وإنما بقي واهناً ضعيفاً ، كما أنه جعل من كلاب الصيد في ضراوتها وقسوتها رمزاً للتعبير عن نوائب الدهر التي أخذت بأبنائه ، وعليه فإن اللوحة التي قدمها الشاعر كانت من أجمل اللوحات الرمزية إذ عبرت تعبيراً صادقاً عن حالة الحزن والجزع التي يعانيها الشاعر فأصبح الثور مرآة لــــ(الأنا) الداخلي الذي يصور مأساته على أولاده فلما سقط الثور الذي كان رمز الإرادة ، والقوة ، والمواجهة كان أولاده قد تصرعوا وتخرموا، فسقوط الرمز سقوط لتلك القوة، والإرادة التي مثلها في أولاده.
ولم يلتفت الشّماخ في شعره كثيراً إلى الثور والبقر الوحشي ، فقد شغله الحمار الوحشي عن غيره من الحيوانات ، وقد ذكره في ديوانه مرات قليلة عندما شبه النساء بالبقر الوحشي لجمالهن دون تحديد مواضع الجمال فقد تركها مطلقة ، إذ قال:                                      [ الطويل]
إلى بَقَرٍ فيهنَّ للعيْنِ منظرٌ         ومَلْهىً لمن يلْهُو بهنَّ أَنِيقُ(
)

فالنظر إلى النساء كالنظر إلى بقر الوحش فيه لذة ، واللهو فيهن معجب.
ووصف لبيد ثوره الوحشي بشكل متفرد ،إذ لم يشركه مع غيره من كلاب الصيد ، أو الصياد ؛ لأنه أراد وصفاً رمزياً دينياً صور فيه الثور الوحشي بالناسك أو الراهب العابد، إذ قال : [ الوافر]
	كأخْنَسَ نَاشِطٍ جــــادَتْ عليَهِ
	بِبُرْقَةِ وَاحِفٍ إحَـــــــــــــــدى اللّيالي

	أضَلَّ صِوَارَهُ وتَضَيَّفَــــــــــــــــــتْهُ
	نَطُـــــــــــــــوفٌ أمـــرُها بيَدِ الشَّمَالِ

	فَبَاتَ كأنّهُ قاضِي نُــــــــــــــــذُورٍ
	يَلُوذُ بغَرْقَدٍ خَضِلٍ وضَـــــــــــــــــــــالِ

	إذا وَكَــــفَ الغُصُونُ على قَرَاهُ
	أدارَ الرَّوْقَ حالاً بَعدَ حـــــــــــــــــالِ

	جُنوحَ الهــالكيِّ على يَـــــــــــدَيْهِ
	مُكِبّاً يَجْتَلي نُقَبَ النِّصــــــــــــــــــــَالِ

	فَباكَرَهُ مـــــعَ الإشْراقِ غُضــــْفٌ
	ضَوارِيها تَخُبُّ مَعَ الرِّجـــــــــــــــــالِ

	فجالَ ولمْ يَجُلْ جُبناً، ولـــــكن
	تَعَرُّضَ ذي الحَفيظَة للقــــــــــــــتالِ

	فغادرَ مُلْحَماً وَعَدَلْنَ عَنْـــــــــهُ
	وقد خَضَبَ الفرائِصَ من طِحــــالِ

	يَشُكُّ صِفَاحَـهَا بالرَّوْقِ شَزْراً
	كَما خَرَجَ السِّرادُ منَ النِّقـــــــــــــــــالِ

	وَوَلَّــى تَحْسُرُ الغَمَراتُ عنـــهُ
	كَما مَرَّ المُرَاهِنُ ذو الجِــــــــــــــــلالِ

	وولَّــى عامداً لِطياتِ فَلْـــــــــجٍ
	يُرَاوِحُ بَينَ صَوْنٍ وابْتــــــــــــــــتــــِذَالِ

	تَشُــقُّ خَمائِلَ الدَّهْنَا يَـــــــــــداهُ
	كمَــــا لَعِبَ المُقامِرُ بالفِيَـــــــــــــــــــالِ

	وأصْبحَ يَقْتَـرِي الحَـوْمَانَ فــَرْداً
	كنــصْلِ السَّيفِ حُـودثَ بالصِّقـَــــالِ(
)


فالأخنس هو الثور ، وقد عمد أكثر الشعراء إلى وصفه منفرداً متوحداً كأنه من الرهبان أو العباد فيرمز إلى كونه عابداً خاشعاً وكذا صوره الشاعر فأضفى عليه صفة الطهر ، كما أنه جعل ثوره مستقبلاً المطر دون مقدمات ، ونزول المطر مع ذكر الثور في كثير من الأحيان يأتي نتيجة لتوسلات الثور ، وتضرعه ، وترقبه وصلواته على الرغم من أن الثور يحتمي بشجر ، أو سواه إلا أن المطر لا يمتنع عن غسله غسلاً كأنما يريد له الطهر والنقاء(
)، وحال الشاعر في وصفه الثور كحال سائر الشعراء من معاصريه فقد صور ثوره بـــ(الثور المقدس) وحاول أن ينقل همومه ، وخوفه، واقدامه ، وتردده ، وغضبه، وإرادته ،وعزمه، وإشراق وجهه أيضاً(
)، فكانت قصيدته حافلة بالرمز الذي كان ذا قيمة جمالية واضحة في صورة أبهى وأجمل ، وقد يكون ما وصفه الشاعر من صورة فنية للثور الوحشي هي الأخرى متحولة من الطقوس الدينية القديمة التي تصور لنا حال من القداسة ، والطهر ، والعفاف، والتهجد فالثور (مقدس) كأنه عابد يترقب الرضا ويطلب الطهر ، ولعل في صورة القداسة التي حاول الشاعر أن يرمز لها في قصيدته ثنائية رمزية واضحة هي (المقدس ، والمدنس) حاول فيها أن يعكس لواعجه النفسية ، فلم يكن ثوره منضوياً مع القطيع أضفى عليه صفة النقاء والبياض كأنه ثوب يماني (
)، وثوره كان منفرداً متبتل يطلب الشمس لمح البرق على ظهره كأنه الشرر ، أو كسيف صقيل يجتلي سيفاً آخر ، ثم أرجعه بعد ذلك إلى كلاب الصيد ليأتي بثنائية أخرى هي (الظلمة /النور) فيلجؤه إلى سفك الدم ليخرج منتصراً من معركته فيخرج إلى الآكام يلمع كما يلمع السيف الصقيل .

وقد عكس لبيد في قصيدته آثار حالته النفسية ليصور ذاته نقية في إشارة منه إلى المقدس، والمدنس ، فما الذي دفع به أن يصور ذاته أو ما الذي دعاه إلى تصوير الثور الوحشي بهذا المشهد البطولي ؟ !! ولعلّ الذي دفع لبيد إلى ذلك محاولته إظهار بطولته الفردية ، فهو قد لزم ذكر الثور (المقدس) ليصور لنا مشهداً غاية في الجمال عكس فيه خلجات نفسه وهواجسه الداخلية ، فهو إن سار في وصف الثور على نهج كثير من الشعراء المتقدمين إلا أنه خرج عليهم برؤية ذاته في ذلك الثور ليظهر لنا منسكه وتهجده، وتبتله، وعبادته التي توضح اعتزازه بنفسه وفخره بها ، فكانت هذه الثنائيات دليلاً على فخره كأنه كان يرى في نفسه قداسة الثور ، أو رمزية الثور المقدس وما تؤديه تلك الصورة من قيم جمالية .
رابعاً : حمر الوحش
لقد عُني الشعراء الجاهليون بالحُمر الوحشية ، فقد استحوذت على نصيب من شعرهم ، وقد نعتوها بنعوتٍ مختلفة منها الفراء (
).
ويسمونه العِير(
)، وجون السراة، وصاحب الشوارب ، ورباع(
)، ومن أوصافه التي صارت علماً له أيضاً القارح، وذو جدة ، وذو جدتين ، ومكرم، ومستقبل ، ومن أكثر ما أثار عناية الشعراء والتفاتهم إلى حمار الوحش هو غيرته على أتنه لذا فهو يحمي أتنه الدهر كله ، ويعيش عمراً طويلاً(
). وقد حظيت الحمر الوحشية بعناية الشّماخ ، إذ وصفها وصفاً دقيقاً يكاد يقرب من حدود التخصص(
) حتى قيل عنه : إنّه أوصف الشعراء للحمير ، وقد أنشد الوليد بن عبد الملك( شيئاً من شعر الشّماخ في وصف الحمير فقال معجباً : ما أوصفه لها !ثم استطرد مداعباً : إني لأحسب أنّ أحد والديه كان حمَّاراً (
) وسنستعرض شيئاً من شعره الذي جعله أوصف الشعراء للحمير،  قال الشّماخ:                       [ الوافر ]
	دَعَاهُ مَشْرَبٌ مِن ذي أَبَـــــــانٍ
	حِسَاءٌ بِالأَبَاطِحِ أَو غَديـــــــــــرُ

	فَظَــلَّ بِهِنَّ يَحْدُوهُنَّ قَـــــــصْداً
	كَما يَحدُو قَلائِصَهُ الأَجـــــــــيرُ

	أَقَبُّ كَأَنَّ مَنْــــــــــــــــخِرَهُ إِذا مَا
	أَرَنَّ عَلى تَوَالِيهِنَّ كِـــــــــــــــــيرُ

	لَهُ زَجَلٌ تَقولُ :أَصَـــــــوتُ حادٍ
	إِذا طَلَبَ الوَسِيقَةَ أَو زَمـــِــــيرُ

	وَأَصبَحَ في الفَلاةِ يُــديرُ طَرْفاً
	عَلى حَذَرٍ تَوَجُّسُهُ كَثِـــــــــــــــــيرُ

	لَهُ زَجَلٌ كَأَنَّ الرِّجــــــــــــــلَ مِنهُ
	إِذا ما قامَ مُعْتَمِداً كَــــــــســـِيرُ

	فَخاضَ أَمامَهُنَّ الـــــــماءَ حَتّى
	تَبَيَّنَ أَنَّ ساحَتَهُ قَفــــِــــــــــــــــِيرُ

	فَلَمّا أَن تَغَمَّــــرَ صـَــــــاحَ فيهـا
	وَلَمّــــــا يَعْلُهُ الصُّبــْــحُ المُنِيـــرُ(
)


لقد رسمت مخيلة الشاعر الخصبة مشهداً مثيراً لموقف من مواقف الحمار الوحشي استطاع أن يقدم شدة حبه ،وحرصه، وغيرته على أتنه من خلال تتابع الصور الحسية ،والسمعية، والبصرية التي شكلت بمجموعها ملامح ذلك المشهد .

فهو بداية راح يشبه ذلك الحمار بالأجير الذي يحدو بقلائصه حريصاً عليها لتبلغ مأمنها ، مستعملاً في ذلك صوته المرن صخباً كأنه منفاخ الحداد ، ومن أروع الصور التي رسمها الشاعر تلك الصورة التي تبين حاله بين الخوف والحذر وهو يدير بطرفه خشية أن يقتنصه وأتنه الصياد ، فهو بهذه الصورة يخادع ذهن المتلقي فيظن أن الموصوف أنسانٌ لا حيوانُ وأن الأتن مجموعة من النساء حوله .

كما أنه قد بالغ في تصويره لشدة حرصه حين وصف حاله حين يقوم مذعوراً من رقدته فكأنما صورته ماثلة أمام العين في لحظة قيامه في تلك الحال وكأنما أحدى رجليه مكسورة ،((وينهي الشماخ وصفه لرحلة طلب الماء بأنْ يتقدم الحمار الزعيم أولا قبل صحابه ليكتشف المكان ويتبين أن لا خطر هناك ، ومع ذلك فأن القافلة تشرب ولكن لا ترتوي تماما ، بل تسرع وقد بدأ ضياء الصبح في الظهور إلى الابتعاد عن الماء خشية الصائد وتفاديا للخطر المحتمل كمونه))(
).

وربما تكمن براعة الشاعر في هذه اللوحة أنّه استطاع أنْ يقدم لنا صورة معبرة تداخلت في تكوينها الحواس، وأن تبعث في المتلقي روح الذعر التي كان يعيشها الحمار في ذلك الموقف عن طريق استعماله للألفاظ والصورة الموحية بذلك.
كما صوره منفردا بصورة ناطقة من صور الحمر الوحشية تمتع الابصار والاسماع بها قال: 
                                                                           [ الطويل ]
	قُوَيرِحُ أَعوامٍ كَأَنَّ لِســـــــــــــــــــــــــــــــانَهُ
	إِذا صَاحَ حِلْوٌ زَلَّ عَن ظَهْرِ مِنْســَجِ

	خَفيفَ المِعَى إِلّا عُصارَةَ ما اسْتَقَى
	مِنَ البَقْلِ يَنْضُوهُ لَدَى كُلِّ مَشْجَـــــــجِ

	أَقَبَّ تَرى عَهْدَ الفَلاةِ بِجِـــــــــــــــــسمِهِ
	كَعْهدِ الصَّنَاعِ بِالجَدِيلِ المُحَمْلَــــــــــجِ

	إِذا هُوَ وَلَّـــــــــى خِلْتَ طُرَّةَ مَتـْـــــــــــــنِهِ
	مَريرَةَ مَفْتُولٍ مِنَ القِدِّ مُدْمَــــــــــــــــــــجِ

	بَعِيدَ مَدَى التِّطريبِ أُولى نُهـَـــــــــاقِــهِ
	سَحِيلٌ وَأُخــْـــراهُ خَفِيُّ المُحَشــــــــــْــرَجِ (
)


لقد دقق الشاعر في تفاصيل جسدية للحمار، فقدم للمتلقي صورة مميزة عنه بين جمال طبيعي للحمار الوحشي وجمال أدبي أدته الصور الشعرية والذهنية القائمة والتخييل ، ومنطلق ذلك أن الشاعر يتغزل بالحمار الوحشي حتى كأنك تخاله يتغزل بامرأة حينا أو أنه يمدح ببنية جسدية لبطل أسطوري يطفح طاقة جسدية فحولية على السواء ، فتحول الشاعر عن طريق ذلك بالحمار الوحشي من أطار عادي طبيعي إلى مستوى الصورة المثالية للجمال الجسدي المصقول ، وهي الصورة التي يفتقدها الشاعر .

      واشتهر لبيد من شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بوصف الحمر الوحشية من خلال استعماله التشخيص قال:                                                                            [الطويل]
يُقَلِّبُ أطرافَ الأُمورِ تخالهُ              بأَحْناءِ ساقٍ آخرَ اللّيلِ ماثِلا(
)
من أروع ما جاء به الشاعر في هذا البيت أنه أضفى على الحيوان صفات إنسانية فهو يصوره في هيأة إنسان حكيم يتأمل ويتفكر في الأمور طويلاً بل هو يقلب في أطرافها كما يقلب الحكيم فيها وكأني بالشاعر أراد بذلك أن يجعل له قداسة واحترام لأنه بحسب ظني أراد أن يقدم ذاته من خلاله .


      وفي لوحة ثانية أراد الشاعر أن يمنحه صفات إنسانية أخرى تكون على نقيض ما تقدم في البيت السابق قال:                                                             [ الطويل ]
	يُطَرِّبُ آناءَ النَّهـــــارِ كأنـَّـــــهُ
	غَويٌّ سَقَاه في التِّجارِ نــَـــــــديمُ

	أُمِيلَتْ عليهِ قَرْقَـــــفٌ بــَــابِليَّةٌ
	لها بَعدَ كأسٍ في العظامِ هَمِيمُ(
)


فهو هنا في حالة من الترنح، والعربدة كأنما هو في حال من السكر وذهاب الرأي ، وهذا يؤكد عندي مسألة أن الشاعر حاول أن يرمز إلى نفسه بذلك الحمار ، فالحمار لم يكن إلا رمزاً من رموز كثيرة وظفها الشاعر الجاهلي للتعبير عن مكنوناته.

خامساً: الظباء
ومن الحيوانات التي جلبت نظر الشعراء إليها بما تحمله من صفات جمالية الظباء فقد تناولوها بالوصف حيناً وبتشبيه كل ما بدا لهم جميلاً بها حيناً آخر(
) حتى زخر الشعر الجاهلي بذكرها . 
وكثيراً ما كانت الظبية بما تتمتع به من رشاقة واعتدال وصفاء اللون تستوقفهم ليتمثلوا بها إذا أرادوا وصف معشوقاتهم حتى أصبحت أكثر مفردات الطبيعة تعبيراً عن جمال الحبيبة(
)، فقد شُبِّهتْ المرأة بالظبية من حيث جمالها ، وبيضاها، ورشاقة خصرها ، وسرعة صدوفها عن معشوقها ، وقد وصف النابغة الجعدي معشوقته مشبها بياضها ببياض الظبية خالصة البياض ، قال :          [الطويل]
وبيضاءَ مثلِ الرِّئّمِ لو شئْتُ قد صَبتْ      إِليَّ وفيها للمُحاضِر ملعبُ (
)
شبه الشاعر بياض محبوبته ببياض الظبية ، فكان يسترسل في وصف جمالها ، وإحساسه بذلك الجمال منطلقاً من إحساسه بجمال المرأة ، فلم يأت على ذكر الظبية إلاّ حين أراد وصف محبوبته فقد دفعته تلك الصفات التي تحمل كثير من مقومات الجمال الأنثوي ولعل كثيراً من الشعراء كانوا ينظرون إلى الظبية نظرة تحمل كثيراً من قيم الجمال، أو الصفات الجمالية فهي تمثل جمال المعشوقة وجزالة مشيتها ، ورقة طبعها ، وبياض اللون الذي شبه به بياض الحبيبة ببياض الظبية يدل على الطهر والنقاء(
)، ولم يأت الشاعر بهذا التشبيه مصادفة فالظباء أجمل الحيوانات أجساداً وأطيبها أفواها ، وأكثرها نفوراً(
) ؛ ولهذا فقد شبه محبوبته بالظبية ، وكان ذلك نابعاً من إحساسه بجمال المعشوقة، وفيها رمز للتجديد وحين يشبه الشاعر حبيبته بالظبية يعكس معرفة الشاعر بخصائص الاثنين معا (الحبيبة / الظبية) .

ووصف أبو ذؤيب الظبية في صورة غاية في الروعة فقد وقف  كثيراً عند الظباء فوصف وشبه محبوبته بها ، كما وصف أعضاء الظبية وحركاتها أيضاً(
)، وهو في كل ذلك يربط وصفها بالحبيبة (معشوقته) ويشبهها بها، إذ قال:                                             [ الطويل ] 
	فَما أُمُّ خِشْفٍ بِالعَلايَةِ فَــــــــــــارِدٍ
	تَنُوشُ البَرِيرَ حَيثُ ناَلَ اهْتِصَارُها

	مُوَشَحّةٌ بِالطُرَّتَينِ دَنَا لَـــــــــــــــها
	جَنَى أَيكَةٍ يَضفُو عَلَيها قِــــــصَارُها

	بِـهِا أَبَلَتْ شَهرَي رَبيعٍ كِلَيــــــهِما
	فَقَد مارَ فيها نَسْؤُها وَاقتِـــــــــــــرَارُها

	وَسَوَّدَ مــــاءُ المَردِ فـــــَاها فَلَونُـهُ
	كَلَونِ النَّؤورِ فَهـــيَ أَدماءُ سَــــارُها(
)


صور الشاعر الظبية في مشهد سردي تصويري ذكر فيه أنّها كانت تتناول ثمر الأراك، فتمد عنقها الطويل الممشوق، فكأنه كان يصف عنق حبيبته إذ كان عنق المرأة الطويل يستهوي العرب العشاق، وهو من سمات جمال المرأة عندهم، وهو أيضا كناية عن طول عنق المرأة (
). ثم انتقل الشاعر إلى صورة أخرى هي الصورة اللونية إذ وصف لون الظبية، فذكر أن جلدها مخطط يجمع بين لونين يفصل بينهما طرتان، وانتقل دون مقدمات إلى ذكر مكان إقامتها ، فامتلأت لحماً وشحماً نتيجة أكلها ثمر الأراك الذي جعل شفتيها يتلونان بلون داكن أظهر جمال وجهها ونظارته فهو أبيض ، وقد أظهر لنا أبو ذؤيب تمكنه من وصف الظبية وتشبيه حبيبته بها ثم كان لتنقله بين الصور اللونية، والحركية، والمكانية، والزمانية أثر في إبراز القيم الجمالية لهذه المقطوعة ، فقد كان من أظهر تلك الملاحظ الجمالية تصويره شفاه تلك الظبية التي اكتسبت لون ثمر الأراك فامتلأ جسمها من كثرة الأكل، فأصبح وجهها أبيض اللون، وهنا وقفة جمالية غاية في الروعة هي أن هذه الصورة أرادها الشاعر أن تنطبق على حبيبته.
أما الشّماخ فقد وظف مواطن الجمال في استعمال شعراء العرب لصفات الظبية في تصوير جمال المرأة ، ويبدو ذلك واضحاً في تصويرصاحبته لحظة وداعها في هودجها عندما التفتت بطرفها نحوه مودعة كأنها ظبية فاترة الطرف ( من ظباء تبالة) ، إذ قال:                            [ الطويل]
كأَنَّ غَضِيضاً من ظباءِ تَبَالَةٍ         يُسَاقُ به يوم الفِراقِ بَعِيرُها(
)
وفي وصف آخر جميلة العنق ، ولم يجد شبيهاً لهذه الصورة إلا عنق الظبية، إذ قال: [ البسيط]
دَارُ الفتاةِ التي كُنَّا نقولُ لَها         ياظَبْيَةً عُطُلاً حُسَّانةَ الجِيدِ
        كأَنَّها وابنَ أَيَّام  تُــــــــــــــــــــرَبِّبُهُ           منْ قُرَّةِ العيْن مُجْتَابَا دَيَابُودِ(
)
إذ شبه صاحبته بالظبية التي تعيش حياة هانئة مع وليدها ، وقد قرت عينها بعد أن أحست بالأمن ، وخصب المرعى ، و كأنها لبست وابنها ثياباً بيضاء تزيدها جمالاً ، وتمد عنقها إلى الأغصان فيبدو جميلاً كجمال جيد صاحبته، وهو يريد بهذا التشبيه بيان ملاحة الفتاة ، وما هي فيه من حسن النعمة ، وتمام الرفاهية.
وأتخذ لبيد من وصفه للظبية رمزاً لحنان الأمومة على وليدها ، ولعلّ الشاعر حين وصف ظبيته هذه أراد بذلك الوصف رمزاً آخر سيتضح حين نقف على مقطوعته قال:              [ الطويل ]
	لَيَاليَ تـــحتَ الخِــــــــــــدْرِ ثِنْـــــيُ مُصِيفَةٍ
	مـــــنَ الأُدْمِ تَرْتَادُ الشُّرُوجَ القَوَابـــــلا

	أَنامَتْ غَضِيضَ الطَّرفِ رَخصاً ظُلُوفُــــهُ
	بـــذاتِ السُّليمِ من دُحَيْضَةَ جَــــــــادِلا

	مَدَى العَيْنِ مِنها أَنْ يـُـــرَاعَ بِنَـــــــــــــجْوَةٍ
	كـَـــــقَدْرِ النَّجيثِ ما يَبُذُّ المُنَاضِـــــــلا(
)


نرى لبيد في هذه الأبيات قد وصف ظبية فتكلم عن أم ولود تحنو كثيراً على وليدها ، وقد وصف لونها فهي أديمة اللون أنامت خشفاً غضيض الطرف ولم تبتعد عنه ترقبه كثيراً وتخاف عليه وحوش الصحاري(
)، الذي أراه أن رمز الأمومة هذا الذي جعله محور مقطوعته لم يكن يدل على حنان الأمومة فحسب، بل جعل منه رمزاً لحنو محبوبته ورعايتها له، وربما كانت هذه الحبيبة هي زوجة أيضاً ، وهذا ما أشرت إليه آنفاً ، فهو قد عكس رمز الحنان ليكون واقعياً قد شمله ذلك العطف، والارتقاب ، والحنان .
سادساً : النحل
لقد اتخذ الشعراء من صفات النحل وأشكالها وطريقة تعايش بعضها مع بعضها الآخر مجالاً لينفثوا فيه شاعريتهم للتعبير عن بعض المفاهيم الحياتية العامة . ولعلّ النحل من الحشرات التي حظيت بنظرة مقدسة لدى العرب ومنهم الشعراء، وقد أكّد هذه النظرة ما جاء من ذكرٍ ووصفٍ لها في القرآن الكريم :{ وَأَوۡحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحۡلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتٗا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعۡرِشُونَ ٦٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلٗاۚ يَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٞ لِّلنَّاسِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩ }(
)، وللنحل أهميةٌ كبيرةٌ في حياة الإنسان ، ولهذه الأهمية أكثر الشعراء من ذكرها، ولاسيما الهذليين منهم وذلك لكثرة انتشارها في مناطقهم واستفادتهم من عسلها الذي كان يعد بضاعةً رائجةً ، وغذاءً طبيعياً(
)، وقد اتخذ أبو ذؤيب الهذلي من وصف النحل رمزاً لدقة الموصوف ،ووصفه النحلة دليل البراعة  فهي موجودة بكثرة في الأماكن الجبلية ، ومنها جبال الطائف وعسير(
) التي كانت بيئة صالحة لعيشها إذ توزعت قبيلة هذيل على جبال الحجاز ما بين تهامة ونجد (
). 

وقد وصف أبو ذؤيب حركات النحل وألوانه في صورة زاهية تعكس القيمة الجمالية فضلاً عن سواها من الأوصاف الأخرى ، إذ قال:                                               [ الطويل ] 
	بِأرْيِ التَّي تَأْري لَدَى كُلِّ مَغْــــــــرِبٍ
	إِذ أصـْفَرَّ لِيطُ الشّمْسِ حاَنَ انْقِلاَبُها

	بِأرْيِ التّي تَأْرِي اليَعاسِيبُ أصبحتْ
	إِلى شَاهِقٍ دُونَ السَّماءِ  ذُؤَابُـــــــــها

	جَوَارِسُها  تَأْرِي الشُّعُوفَ دَوَائــــــــــِباً
	وتَنْصَبُ أَلهَاباً مَصِيفاً  كِرَابُـــــــــــــــهــا

	إذا نَهَضَتْ فِيهِ  تَصَعَّدَ نَفْرَهَـَـــــــــــــــا
	كَقِتْرِ الغِلاَءِ  مُسْتَدِرِّا  صِياَبُهــــــــــــــــا

	يَظَلُّ عَلى الثَّمرَاءِ  مِنْها جَـــــــوَارِسٌ
	مَرَاضِيعُ صُهْبُ الرِّيشِ زُغْبٌ رِقَابُــها(
)


وصف الشاعر النحلات الرشيقات التي ما انفكت تتوسم الخير في الأزهار فكانت دائبة الحركة تغدو وتروح إلى صنع ما تشتهيه الأنفس، وقد وظف التكرار ( بأري التي تأري..) ليعمق(( حالة التلهف إلى هذا العسل، وليجعل الذهن في حالة من التلذذ بعمل النحل وهي تأري العسل، أي تعمله وتشكله)) (
)، ثم أشار إلى ما تحمله من إصرار وعزيمة ، إذ إنها بلغت في طيرانها أعلى منطقة في الجبل، وهي إشارة إلى (( رهق النحل( إذا أصفر ليط الشمس حان إنقلابها) ، والإشارة إلى ارتفاع هذا اللذيذ في هذا المكان الشاهق( إلى شاهق دون السماء ذؤابها) لكي يكون الذهن في حال من ادراك مخاطر الإرهاق والموت التي تكتنف إنتاج هذا العسل أو الظفر به)) (
) ثم عَدَلَ إلى رسم صورة لونية في أبهى حلة، فقد ذكر أنّ النحلات تتراقص صغيراتها بأجنحة سوداء الأصول حمراء الذيول ، وكان استعماله هذه الصورة اللونية إذا ما روعي فيها حركة النحل تشكل دائرة ذات لونين أسود وأحمر ، وهذه الحركة الدؤوبة تعكس دقته في الوصف ، واختياره لعنصر الجمال في تلك الحركة اللونية ، فهو وإنْ وصف النحل من غيره من الشعراء إلا أنه انماز في إظهار جمال الحركة اللونية في خلية النحل ، وما دأب عليه من عمل ، كما أهتم باظهار الصورة السمعية التي ينتجها أزيز النحل فقد صاحبت الصورة السمعية الصورة اللونية ، والحركة التي عمد أبو ذؤيب إلى ذكرها . 

وبعد هذا يمكن القول: إنّ شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين كانوا من بين أبرز الشعراء الذين عرضوا للطبيعة المتحركة (الحية) بوصفها قيماً جمالية في شعرهم لما تشكله مفردات هذه الطبيعة من أهمية في حياتهم ، فقد خلق تعاطيهم معها لوحات شعرية رائعة عن طريق توظيف الفنون البيانية من تشبيه واستعارة في رسم تلك اللوحات . 
                                                                    المبحث الثاني
جمال الطبيعة الصامتة
       تعد الطبيعة الملهم الأول للشعراء ، لأنها ترافق الشاعر بمظاهرها على امتداد حياته ، يستوحي منها عناصر تجربته الشعرية .
واهتم الشعراء الجاهليون بوصف الطبيعة ، فكانت باباً طرقه معظمهم ومنهم شعراء هذه الطبقة  حتى اتسع المجال فيها، فلم يَخلُ منها ديوان من دواوينهم ، إذ امعنوا في وصف مظاهرها بمختلف الاوصاف والنعوت ، فالشاعر الجاهلي أدرك معالم الجمال في طبيعة  بيئته وقام بتصويرها جزئياً ، وتضمنت أبياته لوحات جميلة من الصور التشبيهية والاستعارية والمجازية  التي استمدها من الطبيعة ، وقد اعتمد الشاعر الجاهلي في وصفه الجزئي المفصل للطبيعة المتحركة والصامتة على قوة الخيال ، فوصف الناقة، والخيل، والحمر الوحشية بكل دقائقها كما لحظنا ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل ، وكذا قام بوصف الليل، والسماء، والنجوم، والبرق، والأمطار، والرياح .                     
وتعد الطبيعة (( أحد مصدري الجمال في الكون بينما المصدر الثاني هو الفن ، ويقصد بالطبيعة من وجهة موضوعية مجموعة الكائنات من حيوان ونبات وجماد ومن وجهة ذاتية الأخلاق والطباع))(
). 

وبعد أن انتهينا من وصف الطبيعة المتحركة في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين وما فيها من حيوان أنيسٍ و وحشيٍ وتصويرهم هذا الحيوان وصلة ارتباطه بحياتهم الخاصة حتى ارتبطت ذوات بعضهم بهذه الحيوانات ليصبح ذاته الأخرى ، أو رمزاً ، أو معادلا ً موضوعياً ، شرعوا يصورون الطبيعة الصامتة بكل مظاهرها من ليلٍ ،وسماء ٍ، ونجوم ٍ، وبرقٍ ، ورياحٍ ، وجبالٍ ، لما لها من أثرٍ كبيرٍ على حياتهم ، وقد اعتمدنا على انتخاب النماذج الشعرية التي اشتهروا بها وكثرت في دواوينهم لما فيها من قيمٍ جمالية ٍ، فكانت أول مظاهر الطبيعة الصامتة :    

أولاً : الليل 
من مظاهر الطبيعة التي عني بها شعراء هذه الطبقة (الليل) فقد أخذ الشعراء هذه الظاهرة بشيء من الاهتمام لما تمثله من إثارة للجوانب النفسية عندهم .
والليل مظهر من مظاهر الطبيعة التي انشغل الشعراء بوصفها ، فهو يمثل الزمن الذي تتهيج فيه العواطف ، وتتقد فيه المشاعر عند سكون الطبيعة (
) . 

وقد تعامل النابغة الجعدي مع الليل بطريقة تنسجم مع المشاعر التي انتابته ، وطبيعة المواقف التي مر بها ، فإذا عزَّ عليه لقاء زوجه ابنة المجنون التي طلقها وألحَّتْ عليه الذكرى، أصبح طيفها الأمل الجميل الذي يداعب عينيه – من حين إلى حين-يتراءى له في المنام فيجلو ظلمات اليأس والحرمان عن نفسه الحزينة، إذ قال:                                                         [ البسيط ]
مالي وما لابنةِ المجنونِ تَطرُقنُي        بالَّليلِ إِنَّ نَهاري منكِ يكفيني(
)
 لقد وظف الشاعر علامة الاستفهام الإنكاري فجعله متفاعلاً مع أسلوب المقابلة ( الليل ، النهار ) ليرسم  لقاءً خيالياً ومغامرة عاطفية ليلية مع الحبيبة ، فقد التجأ إلى المخيلة ليستدرّ وجوداً خيالياً لحبيبته زمن غياب العاذل؛ لأنّ الليل مصدر العاطفة المتوهجة ، واستناداً إلى ذلك أمسى الليل مصدر الراحة النفسية والامتلاء الروحي ، وقد عبّر به الشاعر عن استعادة توازنه الوجودي لحظة حضور الحبيبة في الخيال.  
ولعلّ ذكر طيف الحبيبة وكثرة مراودتها للشعراء بدت واضحة في شعر الجاهليين فنجد بعضهم يتمنى الليل كي يخلد إلى النوم لعل طيف حبيبته يراوده (
)، إذ إن فيه ((اختصار للزمن وإلغاء للمسافات ودفع للتهمة وكل ما يوجب الريبة والشك ،فيحقق به الشاعر ما يعجز عنه في اليقظة))(
)، ونلحظ أن معنى الليل- في المستوى المباشر للبيت- ما برح يعبر عن الحزن والفراق والأسى ، إلا أن قراءة متروية تشخيصية تجعلنا نعي أن الليل قد أمسى موئلاً للمعرفة الوجودية ، فهو الذي جعل الشاعر يقف وقفة تأملية إدراكية للحياة ، فعرف تناقضاتها التي تخضع إلى سيرورة تحويلية تتأرجح بين الوجود والعدم وبين الحزن والانتشاء، وهي مدركات كونية وجودية تمثل هوية الإنسان في الكون .

      أما أبو ذؤيب فهو يحاول أن يجعل صورة محبوبته مقرونة بالليل؛ لأنها تكون فيه على أجمل هيأة ، لاسيما إذا كانت على موعد مع من تحب ، فهي تتطيب بأزكى العطور ، وتلبس من الملابس ما يجعلها أكثر جمالاً وإثارةً(
)، إذ كثيراً ما يكون الليل معياراً مهماً من معايير الجمال ، وكثيراً ما يكون مدخلاً لتغني الشعراء بالمرأة والتعرض إلى القيم الجمالية الراسخة فيها  (
) ،إذ قال  :           [ الطويل ]
          فَأَطيِبْ بِرَاحِ الشَّأْمِ صِرْفاً وهذِهِ
مُعَتَّقَةً صَهْباءَ وَهْيَ شِيَابُـــــها
        فَما إِنْ هُمَا فِي صَحْفَةٍ بَارِقِيَّةٍ
جَدِيدٍ حَدِيثٍ نَحْتُها وَاقْتِضابُها
         بأَطْيَبَ مِنْ فِيهَا إذا جئْتُ طَارِقاً            منَ اللَّيْلِ وَالتَفَّتْ عَلــــــَيّ ثِيَابُها(
)
     فهو يصف هنا طيب فمها في ساعة من ساعات الليل التي تسلل فيها إليها بعدما هجع الناس وقد التف معها بثيابها ففاضت عليه من طيب ريحها ، فطيب فمها كالخمر الخالصة الصافية المعتقة التي نصبت للريح زمناً فازدادت رائحتها طيباً ومذاقها حلاوة .

   وقد يكون سر تعلق الشاعر بالليل أنه يمثل له الظرف الآمن للقاء حبيبته حيث هدوء الكائنات الحية وخلودها إلى السبات كما أن الليل هو الوقت الذي تتهيج فيه الاحاسيس، والانفعالات النفسية من شوق ولهفة ، حتى أن الغرائز الإنسانية تكون في ذروتها أثناء الليل ، ولعلّ هذا الاهتمام الجمالي ، يعود إلى طبيعة العربي الأخلاقية، والصحراوية المتعشقة للحياة واللذة والعطاء المتمثلة بالمرأة ،ولكل ما يتناقض مع واقعه القاسي الذي ينفر منه(
)، وربما يعود ذلك إلى أنّ الليل(( هو الزمن الذي تتاح فيه فرصة لقاء المرأة والتمتع بجمالها ، ولدور بعض عناصره الطبيعية في إبراز مفاتنها ، بما تضفيه عليها من السحر والجمال))(
).

ومن أكثر العناصر فاعلية في صورة الليل هو اللون فهو عند الشّماخ يمثل رابطاً حسياً بينه وبين عناصر الصورة الأُخر ، وهو يمثل وجهاً من وجوه التعبير الفني التي تسهم في إذكاء المعنى والخروج من حيز المجرد ليدخل في حيز المحسوس(
)، وقد تعاطى مع الليل متخذاً من اللون وسيلةً في رسم ملامح صورته ، فقد أضفى على لوحة الليل شيئاً من ألوان ذاته المتأزّمة التي وجدت في الليل خير ما يعبر عنها، إذ قال:                                                             [ الطويل ]
ألاَ أَدْلَجَتْ لَيْلاكَ مِن غَيرِ مُدْلـــجٍ       هَوَى نَفسَها إِذْ أَدْلَجتْ لَم تُعَــرِّجِ
       بِلَيلٍ كَلَونِ السَّاجِ أَســـــــــوَدَ مُظلِمٍ      قَليلِ الوَغى داجٍ كَلَـــــــونِ اليَرَندَجِ(
)
لجأ الشاعر إلى توظيف اللون الأسود ليعمق الإحساس الذي يعتمل في النفس ، ولم يكن تشبيهه لليل بالساج إلا لشدة سواده ؛ ولأن الليل كان طويلاً قاتماً فكأنما كان جاثياً على صدره قابضاً عليه،ومن  ثم عاد ليشبهه بلون اليرندج ليزيد من دلالة الشؤم على الليل ، فإن طالعنا دواوين الشعراء الجاهليين نجد أنهم استعملوا السواد للتعبير عن الدمار والحزن والأسى (
)،  إنّ استعمال الشماخ الصيغة اللونية –هنا-  حين شبه سواد الليل بالساج مرة وباليرندج مرة أخرى أراد أن يعطي لصورته بعداً تشويقياً يثير خلاله المتلقي فيتحفز ذهنياً ليكمل صورة الليل التي تناغمت إلى حد ما مع ذاته الفاقدة لأمل الوصال مع حبيبته النائية ليلى .
ومن أجمل ما قدم الشّماخ في وصفه لليل حين شبهه بالجلباب الأخضر ، حين قال: [الطويل]
	سَرَتْ مِن أَعَالِي رَحرَحانَ فَأَصبَحَتْ
	بِفَيْدٍ وَباقي لَيْلِهَا ما تَحَسَّرا

	إِذا قَطَعَتْ قُفًّا كُمْيتًا بــــــــــــــــــــــدا لَها
	سَمَاوَةُ قُفٍّ بَينَ وَرْدٍ وَأَشْـــقَرَا

	وَراحَتْ رَواحًا مِن زَرُودَ فَنــــــــــازَعَتْ
	زُبَالَةَ جِلبَابًا مِنَ اللَّيلِ أَخْضَرَا(
)


ولعل الشاعر هنا قد أنفرد بوصفه هذا لاسيما حين نعت المشبه به ( الجلباب ) بالاخضرار، فقد استقى هذا التشبيه من بيئته فالعرب كانت تطلق السواد على اللون الأخضر القاتم(
)، فاللون الأسود يعطي الليل دلالة الوحشة والظلمة .

     وقد اتخذ لبيد من الليل سبيلاً للتعبير عن همومه وما يعتمل في نفسه من حزن ، قال:[ الوافر ]
                        وفتيانٍ يَرَوْنَ المجدَ غُنْماً       صَبَرْتَ لحقِّهِم لَيْلَ التَّمامِ (
)                
فقد تجرع طول الليل ، ولعله كان يقصد بقوله ( ليل التمام) ليل الشتاء إذا ما عرفنا أنّه أطول ليالي الشتاء وأقساها ؛ لإنّه ((أطول ما يكون الليل ، ويكون لكل نجم ، أي يطول الليل حتى تطلع النجوم كلها في ليلة واحدة ))(
) أدركنا عمق معاناة الشاعر لما يلقيه طول الليل على الحقيقة من ظلال ثقيلة على النفس ، فضلا ًعن ثقل الهموم ، فيكون ليل الشاعر طويلاً بذاته طويلا بمعاناته، إذ يعبر عن عمق معاناته التي امتدت مع ساعات الليل الطويلة . 
ثانياً : النجوم والكواكب  

لقد كثُر التفات العرب في الجاهلية إلى النجوم والكواكب حتى أنّهم اطلقوا على أبرزها تسميات خاصة وقد صنفوها إلى مجموعات واطلقوا على كل مجموعة منها اسماً خاصاً لما لها من أثر في حياتهم ولا سيما أنّهم كانوا في ترحال دائم في عرض الصحراء ، فكانت الكواكب مما يهتدون بها للوصول إلى مقاصدهم ، فضلاً عن أنّها دخلت في معتقداتهم وقد ركنوا كثيراً إلى المُنجمين في معرفة مستقبلهم(
)، وقد تأثر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بطبيعة مجتمعهم الذي عُرف بتقديس النجوم حتى يرد ذكر النجوم ومواقعها ومالها من أثر في شعرهم كثيراً فأكثرَ شعراء هذه الطبقة من ذكر الكواكب والنجوم ،(( لما توحيه مناظرها من إيحاءات ذات أبعاد جمالية تهيّج مشاعرهم وتثير أحاسيسهم))(
).

   يُسخر النابغة الجعدي مفردات الطبيعة لاسيما النجوم في صنع نموذج جمالي مثالي لتشبيه ما بدا له جميلاً في حبيبته قال :                                                    [ الطويل ]
بأطيبَ من فيها ولاَ طَعم ريقها      إِذا النجمُ أصغى للمغيبِ وصوَّبا(
)
أراد الشاعر أن يصف رائحة فم الحبيبة فهي على أطيب ما يكون لاسيما وقت السحر والمفارقة هنا لأن الأفواه في ذلك الوقت تتغير فتكون في أبهى عطرها. 
  وفي موضعٍ آخر قال الشاعر:                                          [ الطويل ]
فباتَ عَذوباً للسماء كأنّه      سُهيلٌ إِذا ما أفرَدته الكواكبُ(
)
أراد الشاعر أن يشبه الثور الوحشي ( العذوب) الذي ينفرد بوجوده عن بقية الحيوانات  بـ( سهيل) وهو أحد الكواكب المعروفة بجمالها وبهاء لونها الذي انفرد عن بقية الكواكب في موضعه ، ووجه الشبه هوالوحدة والانعزال. 
   ولجأ الشماخ إلى المبالغة في وصف حبيبته حين قال:                    [ الوافر ]

لِلَيلى بِالغُمَيِّمِ ضَوْءَ نارٍ         يَلوحُ كَأَنَّه الشِّعْرَى العَبُورُ(
)
أراد الشاعر أن يبين حقيقة جمالها على وجه المبالغة فاختار (الشِعْرَى العبور) ؛ لأنّه مرتبط بهيأة خاصة لم تُألف في غيره من النجوم ولعل الشاعر حين استعمل عبارة (ضوء نار) أتاح للمتلقي أكثر من فرصة في تمثل الجمال فيها، فهو قد يكون جمالاً حسياً، فيكون ضوء النار تعبيراً كنائياً عن وجهها الوضاء، أو هو تعبير عن جمال معنوي وهذا يتمثل بالكرم فقد جرت العادة عند العرب أنهم كانوا يُكَنون عن الكرم بضوء النار(
)، والأقرب أن الشاعر أراد أن يبين جمالها الحسي بلحاظ أن الموصوفة حبيبة الشاعر.
ثالثاً : البرق 
ومن مفردات الطبيعة التي تدخل في حيّز الأنواء (البرق) فقد شدّهم أمره كثيراً فالتفتوا إلى طريقة حدوثه وما يصدر عنه من بريق ساطع جلب انتباههم فحرك في نفوسهم كوامن الإعجاب التي تُرجمت على هيأة لوحات شعرية جميلة ، فتردد ذكره كثيراً في أشعارهم، فــــــ(( البرق عند العرب بشير الغيث ؛به يحددون سقوط المطر ،وعليه يقررون الانتقال إلى مواضع الماء)) (
)، وكانوا يميزون البرق إن كان خادعاً، أو صادقاً يحمل بشارة الخير((فإذا لمعت سبعون برقة انتقلوا ولم يبعثوا رائداً لثقتهم بالمطر ، وإذا كان البرق عندهم وليفاً وثقوا بالمطر، والوليف الذي يلمع لمعتين لمعتين... وإذا تتابع لمعانه كان مخيلا ًللمطر . يقال : ارتعج البرق إذا كثر وتتابع))(
)، وذكر البرق في شعر الجعدي مقترناً بالخُلفِ بالوعد وهو ما يسمى بالخلّب، إذ قال:                                 [ المتقارب ]
ولست بذي مَلَقٍ كاذبٍ       إِلاقٍ كَبرقٍ منَ الخُلَّب(
)
تتداخل في بيت النابغة هذا بعض الفنون البيانية لاسيما التشبيه والكناية وقد أنتج هذا التداخل صورة بيانية غاية في التعبير عن المعنى الذي أراد الشاعر أن يبينه ، فهو حين استحضر صورة البرق الذي لا مطر فيه أراد أنْ يمكن الصفة في ذهن المتلقي عن طريق توظيف واحد من أهم مفردات الطبيعة وأكثرها أثراً في نفس البدوي الذي يعيش في بيئة تجعله أشد لهفة إلى سقوط المطر؛ لأنه مصدر الإرواء الرئيس له، فحين يلوح البرق له في السماء يستبشر خيراً به لأنه من لوازم المطر ، فما أن ينجلي البرق من دون مطر يصيبه شعور بالانكسار والخيبة لذا شبه الرجل الملق به وقد أراد بذلك أن ينفي الصفة عنه.

  وصور ابو ذؤيب البرق القادم من الشمال كأنه مصباح سماوي كبير ،إذ قال:    [ البسيط ]
أَمِنكِ بَرقٌ أَبِيتُ اللَّيلَ أَرقُبُــــهُ            كَأَنَّهُ في عِراضِ الشَّامِ مِصبــاحُ
يَجُشُّ رَعْداً كَهَدْرِ الفَحْلِ يَتْبَعُه           أُدْمٌ تَعَطَّفُ حَوْلَ الفَحلِ ضَحْضاحُ(
)
لقد صور الشاعر مشهداً طبيعياً ينطق حياة وحركة انطلاقاً من التشبيه التمثيلي، فقد ماثل الشاعر بين صورة السحاب الذي يعقبه المطر، وصورة الجمل الذي تستنجد به النوق بجامع هطول الرغاء والمطر، وقد تعزز هذا المشهد بمعجم النور، والضياء، ومشهد الارتواء أثر هطول المطر ، وهي صورة خصبة للطبيعة موغلة في التخييل وتنضح عناصرها النوئية الدالة على الخصوبة رؤية الشاعر الصراعية مع الحياة التي تحكمها تناقضات الوجود، والعدم، والبقاء، والفناء بين الإنسان، والطبيعة .

   في حين يأرق الشّماخ يرقب ومضة البرق البعيدة القادمة من ديار الحبيبة ، قال: [ الطويل ]
	رَأَيتُ سَنا بَرْقٍ فَقُلتُ لِصاحِبــي
	بَعِيدٌ بِفَلْجٍ ما رَأَيتُ سَحِيقُ

	فَباتَ مُهِمًّا لي يُذَكِّرِني الهَوى
	كَأَنّي لِبَرقٍ بِالحِجازِ صَدِيقُ(
)


لعلّ الشاعر يتحدث عن رؤيا قلبية وليس رؤية عينية لاسيما أن العرب كانوا يستعملون عبارة (رأيت) مع الأشياء التي تراودهم في المنام أو على التوهم (
)، كما أنه جنح كغيره من الشعراء إلى اسلوب الحوار مع صاحب له لعله هو الآخر شخصية غير واقعية ، وقد أجاد الشاعر حين أستعمل مفردة السنا ليضفي على لوحته بعداً لونياً آخاذاً لأن السنا لا يلوح إلا مع سواد شديد وهذا يوحي أن الزمن كان في ساعات الليل ، الذي يؤكد هذا أنه استعمل في مطلع البيت الثاني الفعل (بات) .

  وبين الألواح التي صور لبيد بها البرق لوح تتموج فيه الحياة وتصطخب الحركة قال: [الوافر]
	أصَاحِ تَرَى بَريقاً هَبَّ وَهْنـــــاً
	كَمصْبَاحِ الشَّعِيْلَةِ في الذُّبـــالِ

	أَرِقْتُ لهُ وأَنْجَدَ بَعْدَ هَــــــــــــدْءٍ
	وأَصحابي على شُعَبِ الرِّحـــالِ

	يُضيءُ رَبَابُهُ في المُزْنِ حُبْشاً
	قِيَاماً بالحِرابِ وبـــــــــــــــــــالإلاَلِ

	كــــــأنَّ مُصَفَّحـــــــاتٍ فــــي ذُرَاهُ
	وأنْواحـــــــــــاً علَيْهِنَّ المــــــــــآلي(
)


إنّ الشاعر يتكلم مع واحد من أصحابه ما يزال يقظاً يسامره في ساعات من الليل هجع فيها الجميع ، ولعل هذا الصاحب من نسج خيال الشاعر لا وجود له في الحقيقة، وتلك هي من سنن الشعراء فهم يتوهمون شخصاً، أو أكثر ليخلقوا عن طريقهم حواراً شعرياً يعطي للنص عذوبة ويخلق حالة من الأنس في نفس المتلقي يصل به معها حد المتعة ، وقد ابدع في تصويره البرق على صفحات السحاب السوداء في ساعة متأخرة من الليل وهذه قد أضفت سواداً آخر على ما في السحاب من سواد ليكون البرق في حالة من التألق، والبهاء ، وقد اكتملت جمالية اللوحة بتشبيه رائع حين استحضر الشاعر في الذهن صورة الحبشي الأسود وهو مدجج بالسلاح فهو بذلك قد شخصّ مشهداً طبيعياً ليقرب إلى الذهن صورة البرق في تلك الساعة .

رابعاً : الرياح 
ليس عجباً أن تحظى الرياح بمساحة مهمة من عناية الشعراء فقد كانت واحدةً من جملة الأنواء التي كان يعاني منها الناس وهم يعيشون في العراء بما تتصف به من حرارة عالية في فصل الصيف وبرودة شديدة في الشتاء وبما تحمله من رمال عند هبوبها ، وقد تولدت عندهم معتقدات شتى بشأن الرياح، فمنها ما كان يحمل تباشير الخير ومنها ما كان يبعث في نفوسهم البؤس والشر(
) حتى أنّهم كانوا يتطيرون منها .  

ونجد النابغة الجعدي قد وظف صورةً جمالية للرياح تبشر بالخير ، والنماء فقد كانت الرياح عنده مقرونة بالمطر وما يتبع ذلك من نماء وخضرة ، قال :                       [ الطويل ]
فما نُطفةٌ كانت صَبيرَ غَمامةٍ      على متنِ صَفوانٍ تُزَعزِعُهُ الصَّبا(
)
صور لنا الجعدي في هذا البيت صورة تنم عن ذكائه ، وفطنته والتفاته إلى الكيفية التي تتشكل منها السحب الممطرة التي لا تنفك تصاحب الأمطار ، فقد جعل مشهد الغيوم (السحب البيضاء ) التي تسوقها ريح شديدة الهبوب ، (فزعزع) صفة تطلق على الريح الشديدة (
)، ولما ذكر الفعل (تزعزعه) أضفى على البيت مشهداً جمالياً ، إذ ربط لنا صورة سمعية بمشهد تحرك الغيوم وتدافع الرياح ليتشكل المطر متحسساً في ذلك ما تسمعه الأذن وتستجيب له حواس الإنسان فالأذن يطيب لها سماع كل حسن وتنبو عن كل قبيح ، وتميز أجراس الحروف والكلمات(
) ، ومن هنا مكمن الصورة الجمالية في بيته المتقدم ، إذ إنّه  زاوج صورة سمعية وأخرى مرئية ، فصور الكيفية التي يتشكل المطر منها ، فذكرها وكأنه خبير أنواء، أو عالم بصناعة الأمطار ، وقد أبدع في إظهار مشهد جمال الرياح ووصفها ، وذكر ما تؤديه من خير وبشارة تعود إلى وصف السحب البيضاء التي تنتج نطافاً بيضاء تهطل على الأرض ، فيعم بذلك الخير .

        ويرسم لنا أبو ذؤيب صورة جمالية لرياح نجد، إذ قال:            [ الطويل ]
تُكَركِرُهُ نَجــدِيَّةٌ وَتَمُـــــدُّهُ        يَمانِيَةٌ فَوقَ البِحارِ مَعُوجُ(
)
لقد اطردت حكاية الافعال (تكركره ، وتمده) فأرست جرساً موسيقياً أضفى إيقاعاً على صدر البيت، طال عجزه كذلك، وقد تفاعل ذلك مع المعنى التشخيصي الاستعاري الذي صدر عن (يمانية) بفيضه الدلالي الذي نتج عن مشهد مائي متدفق بوصفه المدخل الأساس لفهم الوجود المحكوم بالحياة، والفناء ، فتحرر المشهد الطبيعي من حالة الجمود إلى وضعية الحركة .

ووصف الشّماخ الرياح مقرونة بهطول الأمطار،لا سيما حين يغزو ذلك المطر ، فذكر أن (النكباء) وهي كل ريح من الرياح الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين(
)،  وأراد الشاعر بالنكباء الريح التي تهب من الشمال والدبور فهي كثيراً ما تسوق السحاب الممطر، وفي ذكره الرياح هكذا مقرونة بتساقط المطر روعة الوصف، وإشارات نفسية حسية تدل على معان عدة مثل الترقب والخوف من المجهول ، قال:                                                                [ الكامل ] 
	باتا إلى حِقْفٍ تَهُبُّ عليــــــــــــهِما
	نَكْبَاءُ تَبْجِسُ وابِلاً غَيْدَاقَــــا

	مِنْ صوْبِ سَارِيةٍ أطَاعَ جَهَامُها
	نَكْبَاءَ تَمْرِي مُزْنَها أَوْدَاقَـــــــا

	فَثَنَى يَدَيْهِ لِرَوْقِهِ مُتَكَــــــــــــــــــنِّــساً
	أَفْنَانَ أرْطَاةٍ يُثِرْن دُقَـــــــــــاقَا

	     و كأنهُ عـَـانٍ يُشــاورُ نفـــــــــــــــــسَه
	غابــتْ أَقارِبُهُ وشُـــــدَّ وَثَاقـَـا(
)



نلحظ من نص الشّماخ وجود ثنائية كان العرب يلتفتون إليها في أشعارهم التي ترتبط بذكر الرياح والأمطار ، وهي في أكثر الأحيان تدل على ثنائية الحياة والموت ،أو الفرح والحزن ، أو الخوف والأمن ، وقد وقعت أكثر هذه الثنائيات في قصيدته التي يصف فيها ظبية مع صغيرها تعاني هموماً وخوفاً من المجهول ، أو الشر الذي قد يصيبها، وصغيرها، أو السكون، والاضطراب معاً (
) ، وعند ذكره (النكباء) جعل المتلقي هنا شريكاً في استلهام المعاني الملقاة ، فصيّره بين ثنائيات محتملة بين الفرح، والحزن، أو أن يتخيل ثنائية الموت والحياة ، أو يتوقع الخوف من المجهول، والسعادة بما تحمله تلك الريح من خير ونماء ، ومن هنا كان الجمال في وصفه منطلقاً من فضاء محدود إلى فضاء متخّيل غير محدود.
ووظف لبيد الرياح داخل صورة مع جزئيات اخرى للدلالة  على الكرم، وقد استعان على ذلك بالكناية ، وقد وجد في الشتاء زماناً ومكاناً أشرك فيه السامع لينطلق إلى تأصيل قيمة الكرم(
)، وفي أبياته تحول من الجفان التي يطهى فيها ويجزر إلى خلج مكللة باللحم ،إذ قال: 
                                                                              [ الكامل ]
ويُكَلِّـلُونَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَـتْ               خُلُجـاً تُمَدُّ شَـوَارِعاً أَيْتَامُهَـا(
)
كما كنى عن صفة الكرم حين تشتد رياح الشتاء الباردة ويأوي اليتامى إلى مساكنهم ، فيقدم من يكلل الخلج لحماً ليكون كافلهم ، قال:                                          [ الطويل ] 

تُوَزِّعُ صُرّادَ الشَّمالِ جِفَانُهُمْ          إذا أصبحتْ نجدٌ تسوقُ الأفائِلا(
)
وفيه أيضا كناية عن صفة الكرم ، فعظم الجفان دليل على صفة الكرم إذ اقترن عنده طرد ريح الشتاء الباردة بامتلاء تلك الجفان ويعشوا إليها المعوزون ، وربما اقترن عنده الكرم مع اجتماع الناس في منازلهم عند اشتداد البرد ، والمطر ، وقد عرف عن لبيد كرمه إذا اشتدت الريح الباردة(
)، إذ إنّ مقياس الكرم عندهم هو الشتاء ؛لأنّه فصل قحطٍ يقل فيه الإطعام.
خامساً : الامطار 
لما ارتبطت حياة العرب بالصحراء ، فهي البيئة التي يعيشون فيها ومنها يُرزقون ، فقد تعلقوا بعناصر طبيعية كان لها الأثر في إحياء هذه البيئة ومنها المطر فهو مصدر السقي الوحيد لتلك البيئة الصحراوية فبسقوطه تُمرع الأرض وتخضّر حتى صار رمزاً للخصب والحياة والخلود(
)، وقد تعاقب الشعراء على ذكر المطر فصوروه في لوحات شعرية رائعة تنم عن حبهم له وتفاؤلهم بنزوله ، كما في قول النابغة:                                                               [المتقارب]
	غُيوثاً تَنوءُ على المقِتريــــــــــنَ
	إِن يَكْذِب الغيثُ لــــــــم تَكْذِبِ

	كِراماً لدى الضَّيفِ عند الشِتاءِ
	والجدْبِ في الزَّمَن الأجــــــدبِ

	إِذا عَزَبَ النَّاسُ أَحلامَـــــــــــــهم
	أَراحُوا الحُلُومَ فلم تَعـــــــــــــــزُبِ(
)


طرز النابغة هذه الأبيات بتوظيف في غاية الجمال والروعة ، فقد انطلق بمخيلة أبدع في رسمها، في صورة رمزية إيحائية ضمنها حسن التصوير للغيث الذي إذا تساقط على المقترين أصابهم الخير ، ثم أنتقل إلى وصف كرمهم للضيوف ، فجعل قومه غيوثاً كراماً في الشتاء ، ففي هذه الصورة الرمزية توظيفٌ غاية في الروعة إذ قرن صورة الغيث التي يجاد بها على المقترين والمعوزين حين يتساقط من السماء فتغاث به الأرض، ومن عليها فجعله أهله وقومه ، وهي صورة رائعة لما بث فيها من أسرار الجمال وحسن التصوير .
  ويطالعنا  أبو ذؤيب الهذلي بصورة مثيرة جداً للسحاب، والمطر، قال:               [ الطويل ]
	أَرِقْتُ  لَهُ ذاتَ العِشَاء كَأَنّــــــــــَهُ
	مَخارِيقُ  يُدعَى  وَسطَهُنَّ خَــــريجُ

	لَهُ  هَيدَبٌ يَعلُو الشِّراجَ وَهَيــدَبٌ
	مُسِفٌّ بِأَذنابِ التِّلاعِ خَلـــــــــــــــــــوجُ

	ضَفادِعُهُ غَرْقَى رِواءٌ كَأَنّـــــــــــــــَها
	قِيانُ شُرُوبٍ رَجعُهُنَّ نَشيــِــــــــــــــــجُ

	لكُلِّ مَسِيلٍ مِن تِهامَةَ بَعـــــــــــــدَما
	تَقَطَّعَ أَقرانُ السَّحابِ عَجِيــــــــــــــجُ

	كَأَنَّ  ثِقالَ المُزنِ بَينَ تُــــــضارِعٍ
	وَشابَةَ بَركٌ مِن جُذَامَ لَبِيـــــــــــــــــجُ(
)


       فهو يتأمل في ساعة من ساعات الليل تبدو  بأبهى صورها ففي هذه الساعة تبرز رائعة حين ينشق عنها البرق بضيائه الأخّاذ بعدما اختلط عليها الظلام ، وذلك أن الاضداد حينما تجتمع تبرز مواطن جمالها ، ولا يقف الشاعر عند هذه الصورة، بل يذهب ليعطيها ابعاداً جمالية أكثر فهو يصورها وقد انتظمت في هيأة تعلو فيها من جانب، وتسف من جانب آخر، فينحدر منها الماء كأنما هو نازل من أعلى قمة إلى سفح واد ما جعل السيل يبدو، وكأنه خليج من الماء لغزارته، إذ وظف صورة الضفادع، وهي في حال من الانتشاء، وقد غطاها الماء حتى بدت، وكأنها غرقى تطلق أصواتاً تشبه أصوات القيان حين تغني مع ندمائهما للتعبير عن تلك الغزارة . 

     ورسم لبيد لوحة توزعت عناصرها مفردات الطبيعة الجامدة، والمتحركة معاً من غيم، ومطر، ونبات، وحيوان في لحظة تجلت كلها مجتمعة في مخيلته، فقدمها بأسلوب فني يأخذ بذهن المتلقي ليتمثل تلك اللوحة، وكأنما هو يعيش تلك اللحظة على الحقيقة، إذ قال:                          [ الطويل ]
	وغيثٍ بِدَكْدَاكٍ يَزينُ وهـــــــــــادَهُ
	نَبَاتٌ كَوَشْي العَبْقَريِّ المُخــــــــــــَــلَّبِ

	أَربَّتْ عَليه كُلُّ وطفاءَ جَوْنَـــــــــةٍ
	هَتُوفٍ مَتَى يُنْزفْ لها الوَبْلُ تَسْكُبِ

	بذي بَهْجَةٍ كَنَّ المَقانِبُ صَوْبَهُ
	وَزَيَّنَهُ  أَطْرَافُ نَبْتٍ مُشَـــــــــــــــــــــــرَّبِ

	جَلاهُ طُلُوعُ  الشمسِ لماهَبَـــطْتُهُ
	وَأَشْرَفْتُ من قُضْفَانِهِ فَوْقَ مَــــــــرْقَبِ(
)


ووصف لبيد المطر المتساقط في الليل كونه ذا دلالة على الخصب والنماء، والحركة أيضاً فكثيراً ما اقترن مطر العشي عند كثير من الشعراء بهذه المعاني قال:                      [ الكامل ] 
	رُزِقَـتْ مَـرابـيـعَ الـنُّـجـومِ وَصَـابَهَا
	وَدْقُ الـرَّوَاعـدِ جَـوْدُهَـا فَـرِهَـامُـهـا

	مـنْ كـلِّ سَـارِيَــةٍ وغــادٍ مُــدْجِــنٍ
	وَعَـشــيَّـةٍ مـُـتــــــــجــاوبٍ إِرْزَامُــهَــا

	فَـعَـلا فُـرُوْعُ الأَيَـهُـقَـانِ وَأَطَـفْــلَـتْ
	بـالـجَـلـهَـتـيـن ظِـبَـاؤهَـا ونَـعَـامُـهَا(
)


وفي هذه الأبيات تصوير دقيق يمثل الخروج من وحشة السكون والجدب إلى حركة النماء والخصب بفضل السحاب والأمطار المتساقطة منه.

كما ذكر الوابل في شعره مقترناً بصورة حسية رائعة وصف من خلالها شجاعته وبطولته أثناء المعركة ، وكأن توظيف( الوابل ) في بعض شعره كان لغاية هي محو لوم عاذلته ، ليعلو فوق صوتها ويتسق مع مفاخره في المعركة(
)، إذ قال:                                    [ الكامل ]
مَرَتِ الجنوبُ له الغِمامَ بوابلٍ          وَمُجَلْجِلٍ قَرِدِ الرَّبَابِ مُديمِ(
)
لقد رسم الشاعر صورة غنية الفكرة ذكر فيها الوابل شديد الوقع المقرون بهزيم الرعود؛ لأنه أراد أن يمحو اللوم، والعتاب الذي لزم ذكره عندها فعمد إلى ذكر شجاعته، وبطولته التي غلبت سائر الأشياء ظهوراً. 

سادساً: الطلل 

من أكثر الأشياء التي التفت إليها الشعراء قبل الإسلام هو الطلل ، فكثيراً ما كان يقف عليه الشعراء في مقدمات قصائدهم وذلك لوثاقة ارتباطه بإنسانية الشاعر ولما يكشف عنه من لواعج تُخبّئ بين طياته شدة تعلقه بالأرض وبالقبيلة التي ينتمي إليها حتى أشاع اقتران ذكر الطلل بالبكاء وكان البكاء على الطلل يمثل نقطة بداية الإبداع عند الشاعر(
) .
وما وقوف الشاعر عند أطلال أحبته ، أو بكاء دياره التي هجرها،إلا لأنّ(( الطلل عنده قطعةٌ من الحياة التي تهرم كلما مضى منها جزءٌ لا يستطيع الإنسان رده مهما حاول ، فكأن البكاء على الطلل أصبح يعني البكاء على الحياة نفسها ، وكأن البكاء على الحياة يمثل نقطة الانطلاق في تفكيره))(
) .

وعرف النابغة بوصف الطلل والديار كثيراً، ووصف الديار من أشهر الموضوعات التي تصدرت القصيدة العربية ، ولعل ذلك كان أكثر بروزاً  من غيره من الموضوعات ، وقد برع النابغة في وصف الديار موظفاً في ذلك الوصف كثيراً من قيم الجمال ،إذ قال:                      [ الكامل ]
	لِمَنِ الدَيارُ عَفَونَ بِالتَّهطالِ
	بَقِيَتْ عَلى حِجَجٍ خَلَونَ طِوالِ

	بَكَرَت تَلُومُ وَأَمسِ ما كلَّلتُها
	وَلقد ضَلَلتُ بِذاكَ أيَّ ضَــــــــلالِ

	وَكَأَنَّ عِيـــرَهُمُ تُحَـــثُّ غُـدَيَّــةً
	دَومٌ يَنُوءُ بِيانِعِ الأوقــــــــــــــــــــــالِ(
)


لا تخلو قصيدة عربية قديمة جاهلية من سنّة شعرية تتمثل في الوقوف على الأطلال ومحاسبة الزمن لأنه غيّب الحبيبة ، واستناداً إلى ذلك كانت علامة الاستفهام الإنكاري متفاعلة مع آلام النفس فظهر المدخل الطللي يقطر هماً وجودياً وألماً كونياً ، كنهه الخوف من الفناء والزوال فورد الحديث عن الوقفة الطلليلة حزيناً رتيباً تضمّن سمة فنية قوامها جمالية الإيقاع الرتيب الحزين الذي أضفى جرْساً خاصاً على الصورة الشعرية ، وأساسها تفجع الذات الواعية على الحياة بصفة عامة ، وهو ما يبين تفاعل البنى الرمزية الجمالية لهذا المدخل الطللي الذي يذكرنا بنشيد التفجع من جهة أولى ويكشف الرغبة في اخصاب الطلل وتحويله من علامة فناء إلى مكان دافع للذكرى، والالتئام، والحياة من جهة ثانية انطلاقاً من توظيف المطر ( التهطال)، والثمار( الأَوقال ).   
وإنّ أولى سمات القيم الجمالية تكمن في توظيفه الاستفهام الذي يحمل دلالة نفسية هاج فيها الحس النفسي مستعيناً على ذلك من نفسه بوصف ألوان وضح فيها غايته ، فالاستفهام قائم على رسم صورة جميلة تؤسس قيم جمالية أخرى هي: صورة تلك البقعة من الأرض التي عفى رسمها ومعلمها بكثير من التهطال وهو صيغة تدل في جانب من جوانبها على الكثرة ، والمبالغة مشوبة فيما أحسب بشيء من الحسرة ، والألم بدليل قوله : (بقيت على حجج خلون طوال).
      ثمّ انتقل الى رسم صورة تشبيهيه بقوله (كأن عِيرهم) أضفت طابعاً جمالياً على النص  بعد ما أستفهم عما آلت إليه الديار ، فكأنه حين وصف قافلة قد وصف صورة تشبيهيه أخرى هي ما تنوء به الأشجار من ثمر كما كانت تنوء تلك العِير بأحمال أصحابها ، ويتضح لي أن توظيفه الاستفهام المقرون بالتشبيه قد أظهر قيمة جمالية قل نظيرها وإن كثر تداولها في أشعار معاصريه .

     ولم يبتعد أبو ذؤيب الهذلي كثيراً عن سواه من شعراء هذه الطبقة في وصف الديار والطلل ، فقد كان جل الشعراء حين يقفون على وصف الديار يصفون ديار الحبيبة إلا أنه فارقهم في بعض أشعاره فهو لم يصف الحبيبة ، بل عمد إلى وصف نشيبة ابن عمه فوقف على الديار(
)؛ لأجل رثاء نشيبة البطل في نظره، إذ قال:                                                      [ المتقارب ]  
	عرفتُ الدَّيَـارَ كَرَقْـمِ  الـدَوَاةِ
	يَذْبِرُها الكاتِـبُ الحِمْيَــــــــــــــــرِيُّ

	برَقْمٍ وَوَشْمٍ، كَمَــــــا زَخْرَفَـتْ
	بِيمِيْشَمِهَـا المُزْدَهَـاةُ الهَـــدِيُّ

	أَدَانَ وَأَنْـبَـأَهُ الأَوَّلُـــــــــــــــــــــونَ
	بِـأَنَّ المُـدَانَ مَلِـيُّ وَفِـــــــــــــــيُّ

	فَنَمْنَمَ فـي صُحُـفٍ كَالـــــــــرِّيـ
	ـاطِ، فِيهِنَّ إِرْثُ كِتَابٍ مَحِــيُّ

	فَلَمْ يَبْقَ منهـا سِـوَى هَامِـــدٍ
	وَسُفْعُ الخُدُودِ مَعـاً وَالنُّـــــــئِـيُّ

	وَأَشْعَثَ في الدَّارِ ذِي لِــــمَّـةٍ
	على إثْرِ حَـيٍّ نَفَـاهُ الأتـــــــــيُّ

	علَى أَطْرِقَـا بَالِيَـاتُ الخِـــــــيَـ
	ـامِ  إِلاَّ الثُّمَـامَ وإلاَّ العِصـــــِـيُّ

	كَعُوذِ المُعَطِّفِ أحْـزَى لهـــــا
	بمَصْـدَرَةِ الـمَــــــــــــــاءِ رَأَمٌ رَذِيُّ

	فَهُنَّ عُكُوفٌ كَنَـوْحِ الكَــــريم
	قَدْ شَفَّ أكْبَادَهُـنَّ الهَـــــــــــوِيُّ

	فَأَنْسَــى نُشَيْبَةَ وَالجَـاهِـــــلُ
	المُغَمَّرُ يَحْسِـبُ أَنِّـي نَسِــــيُّ(
)


لعلَّ من أهم صور القيم الجمالية أنه بدأ قصيدته بصورة تقريرية على خلاف ما جاء به أصحابه في هذه الطبقة إذ كثيراً ما كانوا يبدأون الطلل والوقوف عل الديار بالاستفهام، فحكى ذلك وفقاً لما رسمه من صورة رائعة في وصف الطلل ، كما برزت في شعره قيمة جمالية أخرى هي مزاوجة الرمز في النص الشعري هو الوشم فكما لا يزول الوشم من جسم الموشوم بيسر وسهولة كذلك لا يمكن إزالته وفي هذا قيمة جمالية واضحة ؛ لأنه أوجد صورة تشبيهية من خلال ظهور طرف واحد من التشبيه وهو المشبه به (رمزية الوشم) ، ومكمن الجمال فيه أن المشبه قد ذوب وانصهر مع المشبه به فكان أكثر جمالاً وأداء للمعنى وفي النص تشبيه آخر أظهر فيه الشاعر روعة وقيمة جمالية هي الصورة التي رسمها للديار من خلال إبراز صورة المنمنمات التي نقشت على الملاءة ، وهي الفراش المنسوج الذي تظهر فيه آثار نقوش قديمة لم تبل ولكنها لم تبرز وكذا وجه الجمال فيها مقاربة صورة الديار البالية مع بقاء رسمها القليل بصورة النقوش التي نسبها إلى ( صحف كالرياط) التي يظهر فيها آثار كتاب ديني قديم ، وقد كملت هذه القيمة الجمالية  بما سبقها من قوله (أدان وأنبأه الأولون..) ؛ لأنه في ذلك إشارة لما جاء بعدها من صورة تكاملت مع ما ذكره الأولون هنا من أنباء ، ويظهر لي أن أبا ذؤيب قد أجاد في رسم هذه الصورة رائعة الجمال لما ذكره من خفاء ظاهر ، وظهور متخف فعمد إلى هذه الثنائية التي قل نظيرها في أشعار معاصريه.

وفي القصيدة الشعرية التفاتة أخرى هي أن أغلب الشعراء حين يقفون على الطلل ويصفون الديار يذكرون انفسهم وربع الحبيبة البالي ، ومسكنها الدارس إلا أن أبا ذؤيب وقف على ربع ابن عمه واصفاً نفسه بعدم النسيان فهو يرثي بطلاً مجدلاً ، وأعتقد أنه قد خالف أصحابه في الأقل في هذه القصيدة وأظن أن في التفاتته قيمة جمالية للمغايرة التي وجدت فيها، فالمتلقي يرى في الطلل شيئاً ثم يفاجئه الهذلي بوصف دار نشيبة ، ولعلّ هذه اللوحة التي وقف فيها أبو ذؤيب على الطلل ، تجعلنا نعيد النظر في رأي (فالتر بروانة) الذي ذهب فيه إلى أن قصائد الرثاء عند الهذليين جاءت خالية من المقدمات الطللية على الرغم من أنها كانت أقرب للتعبير عن مظاهر الفناء(
).

   ووصف الشّماخ ديار الحبيبة قائلاً  :                                           [ الطويل ]
	أتَعْرِفُ رَسْماً دارِساً قَدْ تَغَيَّـــــــــــــــــرا
	بِذَرْوةَ أَقْوَى بَعْدَ لَيْلى وأَقْفَـــــــــــــــــرَا

	كما خَطَّ عِبْرَانِيَّةً بِيَــــــــــــــــــــــــــمِينِهِ
	بِتَيْمَاءَ حَبْرٌ ثمّ عَرَّضَ أسْــــــــــــــطُرَا

	أَقولُ وقد شُدَّتْ بِرَحْلِيَ نَاقَـــــــــــــــتِي
	وَنَهْنَهْتُ دمعَ العينِ أَنْ يَتَــــــــــــحَدَّرَا

	عَلى أُمَّ بَيْضَاءَ السَّلامُ مضاعـَـــفــــاً
	عَدِيدَ الحَصَى ما بينَ حِمصَ وشَيـْـَزَرا(
)


الوقفة الطلليلة أجدها بحثاً عن الذات ، فمجيل النظر في هذا المدخل الطللي يدرك أن الذات ما انفكت تختال بين حالتين متناقضتين فأما الأولى فتعبر عن لحظة انتشاء وقوامها الذكرى المتقدة في ذهن الشاعر ، وتعني بذلك الرغبة في العودة إلى الماضي السعيد في وعي الذات وفي لا وعيها من وجود الحبيبة وقربها منه في ديارها ، وأما الثانية فأساسها ألم الحاضر فنلقي جدباً ذاتياً للشاعر قد تفاعل مع جدب الفضاء المكاني أنها لحظة الانفتاح على العالم ينكشف بها الوجود في دفقة طللية تأملية .  

ونلحظ أنه وقف على مفارقة المكان فقد أضاف الشاعر للمكان(( بعداً دلالياً وإيحائياً مستمداً من عمق التجربة الشعرية ))(
) ، وأقام هذا البعد على قيم جمالية واضحة منها توظيفه الاستفهام الذي يعبر عن حالته النفسية إذ كان ينتقل بنا خلال تصويره الطلل من الوقوف على  الدِمَن إلى الإفصاح عن شعوره وحالته النفسية عبر الصوت المنبثق عن التساؤل والاستفهام (
) .

      وقد وظف الشاعر صورة تشبيهية هي (كما خط عبرانية ...)، فهو قد مازج بين التساؤل والتشبيه حتى استعاد من ذاكرته صور ذلك المكان (الطلل) وأضفى عليه القيمة الجمالية التي أراد ، ولعل هذه الصورة التشبيهية قد أضافت للنص بعداً إيحائياً أشرك فيه المتلقي فجعله شريكا في فهم المعنى وصياغته(
) .

ويبدو أن الشاعر ينتقل من صورة إلى أخرى تنقل المبدع المتمكن فبين الاستفهام ، والمكان  تحول إلى صورة كنائية لطيفة ، فقد جسد الشماخ في (أم بيضاء) الكناية عن الثناء المقرون بالصفاء مع مراعاة لصيغة الكثرة في قوله (عديد الحصى)، فهي كناية أخرى عن كثرة الشوق ودوام ذلك (
). 

       وكثر في شعر لبيد الرموز التي يمكن حصرها بثنائيات هامة كالحياة والموت ، أو الخلود والفناء ، وكذا ثنائية الزمان والمكان في وقوفه على الاطلال، وذكره الديار في كثير من أشعاره، لاسيما ما وجد في معلقته ، ورمز إلى قيم جمالية أخرى كإشارته إلى الثبات في ( الرجام) ، ونجد كثيراً من القيم الجمالية التي احتوت عليها معلقته التي قال فيها:                                           [الكامل ]
	عَـفَـتِ الـدِّيـارُ مَـحَـلُّـهَـا فَـمُـقَـامُــــــــــهَــا
	بـمـنًـى تـأَبَّدَ غَـوْلُـــهـا فَـرِجَــامُـهَــــــــــــا

	فـمـدافـعُ الـرَّيَّـانِ عُـرِّيَ رَسْــمُــــــــــــهــــا
	خـَلَـقـاً كـمـا ضَـمِنَ الوُحِيَّ سِـلاَمُـهـــا

	دِمَـنٌ تَـجَـرَّمَ بـعـدَ عَـهْـدِ أنِـيـسِــــــــــــهَــا
	حِـجَـجٌ خَـلَـوْنَ حَـلالُـهَـا وحَـرَامُـهَـــــــــا

	رُزِقَـتْ مَـرابـيـعَ الـنُّـجـُومِ وَصَـابَــــــــــهَا
	وَدْقُ الـرَّواعـدِ جَـوْدُهَـا فَـرِهَـامُـهــــــــــا

	مـنْ كـلِّ سَـارِيَــة وغــادٍ مُــدْجِـــــــــــــــنٍ
	وَعَـشــيَّـةٍ مـُـتــجــاوبٍ إرْزَامُــهَــــــــــــــــــا

	فَـعَـلا فُـرُوعُ الأيْـهُـقَـانِ وَأطْـفَــــــــــــلَـتْ
	بـالـجَـلـهَـتـيـن ظـِبَـاؤهَـا وَنَـعَـامُــــــهـَــــا

	والـعِـيْـنُ سـاكِـنَــةٌ عـلـى أطْـلائِـــــــــهَـا
	عُـوْذاً تَـأجَّـلُ بـالـفـضَـاءِ بِـهَـامُـهـــــــــا

	وجَـلا الـسُّـيـولُ عـن الـطُّلُولِ كأَنـــّها
	زُبُـرٌ تـُـجِـدُّ مـُـتُــوْنَــهــا أَقْـلاَمُــهـــــــــــــــا

	أَوْ رَجْـعُ واشِـمـةٍ أُسِـفَّ نَـــــــــؤُوْرُهَــا
	كِـفَـفَـاً تَـعَـرَّضَ فَـوْقَـهُـنَّ وِشَـامُـهــــــــا

	فـوقـفـتُ أَسْـأَلُـهَـا، وكـيـفَ سُـؤالُـنَـا
	صُـمَّـاً خَـوالـدَ مـا يُـبِــيْـنُ كَـلَامُــــــهَـا(
)


ابتدأ لبيد قصيدته بمعان عدة جعل الرمز فيها متشارك الفهم بينه وبين المتلقي ، وذاك في قوله (فرجامها) ، فهو الجبل الذي يرمز في كثير من القصائد القديمة إلى الخلود والبقاء ، وهذا أحد طرفي ثنائية عرفها الإنسان هي ثنائية الخلود ، والفناء فكأنه يريد بهذا أن بقاء الجبال وثباتها رمز على ثبات تلك الأطلال في نفسه أولا، ومن ثم قد لا يكون قصده الجبل ، فقد عرف من معاني لفظة (رجام) بمعنى (الهضاب) التي تتحدر منها السيول والأمطار ، فهو بذلك يشير إلى الماء والخصب ، وفي ذلك صورة بيانية رائعة يتخيل صورة اندفاع الماء منها ، ثم انتقل إلى إظهار ثنائية أخرى هي ثنائية حضور المكان والغياب عنه موظفاً في الحضور الزمان ؛ لذا فقد ظهر في ثنائية (الزمان / المكان) رمزاً يهدف إلى إيقاف الزمن ليكون جامداً في لحظة إبداعية تتخطى المعاني المتصورة فيه إذ إن مشهد الأطلال عنده فيما اعتقد ليس وقوفاً على حجارة ، أو استذكار رماد ، أو أنه كان ملعباً للبهائم وإنما هو زمان يذكر فيه الأيام الخوالي ، وهنيهات السعادة والهناء وكذا خيلاء الشباب وزمانه(
) ، وتبدو القيمة الجمالية واضحة في أبهى ما تكون من استذكار ثنائية الزمان المنصرم وربطه بالزمان الحاضر فهو يستدعي زمناً ماضياً ليكون حاضراً بتفصيلاته كلها، فانطلاقة الوقوف على المكان الماضي لا تغادر ثنائية (الماضي/الحاضر)، ثم هيأ المتلقي إلى أن يبعث بصورة أخرى لا تقل جمالاً عن الصورة المتقدمة وذلك بذكره مرابيع النجوم للدلالة على الخصب والنماء ( رموز الخير) ، ثم تحول إلى إبراز قيمة جمالية أخرى خافية هي وجود مفارقة النماء والخصب المتمثل في الدلالات (أطفلت) التي تضعها الظباء وبين الجدب الذي في اصل وضعه وجب في الدمنة والديار التي غادر أهلها(
)، فقد أجاد لبيد في تصوير هذه القيمة الجمالية غير المتوقعة لابتعاد هذه الصورة عن ذهن المتلقي. 

      وفي قوله (وجلا السيول...) كان في ذلك رمزاً للحياة والموت ، فكما تكشف التراب على الأطلال فتظهر إلى الناظر خضرة نظره بعدما اندثرت مركباً مع ذلك صورة حسية تشبيهية يظهر فيها المشبه به الذي هو ما تعيد الأقلام كتابته (
)، وقد وظف الشاعر صورة أخرى تزيد من القيم الجمالية في القصيدة فهو على الرغم من ما تجره السيول من دمار وخراب إلا أنّه جعله كشفاً لآثار الحبيبة وإظهاراً لتلك الدمن في أجمل صورها ، فنقل خراب السيول الغالب عليها إلى إظهاره ربع الحبيبة مستحضراً فيه جمال اللحظات التي عاشها معاً في ذلك الزمان . 

سابعاً :الجبل 
لقد شاع ارتباط الشاعر العربي بالجبل على مرّ العصور ، فقد جعلوه رمزاً للشموخ والثبات على السواء ، ولعلّ سرّ هذا الارتباط يعود إلى أنّ الجبل كان يمثل واحداً من أهم مفردات الطبيعة وأعظمها، كما أنّه كان يمثل مظهراً من مظاهر الطبيعة الخلّابة التي استمد منها الشعراء الكثير من الصور(
) ، وكثيراً ما ورد ذكر الجبال في أشعار الشعراء على سبيل التشبيه بوصفها ثوابت راسياتٍ شامخاتٍ(
) ، وكثر وصف الجبال في أشعارهم ؛لأنها تمثل ((منبعاً زاخراً يستقون منه معاني العلو، والثبات ، والشدة ، والصلابة)) (
)، وقد حظي الجبل بعناية النابغة إذ وظّفه توظيفاً جمالياً عند حديثه عن بعض الأشياء التي أحس بثقلها وعظمتها ومن ذلك قوله :                                   [ الطويل ]
	أَبلِغ خَلِيـــــــلَي الَّذي تَجَهَّـــمَني
	ما أَنا عَن غِيّهِ بِمنُـــــــــــــصَرِمِ

	إِن يَكُ قَد ضاعَ ما حَمَلتُ فَقَد
	حَمَلتُ إِثماً كَالطَودِ مِن إِضـــمِ(
)


فأروع ما جاء به في هذا الوصف أنه شبه ما كان مدركاً معنوياً وهو (الإثم) بما تدركه الحاسة وهو (الجبل) وأراد بذلك أن يبين عظمة الإثم الذي اقترفه ، فقد جرت العادة عند العرب أن تشبه الأشياء العظيمة بالجبال لعظمتها وثقلها على الأرض.
   وكان أبو ذؤيب موفقاً حين وقف على ارتفاع الجبل وشموخه في معرض وصفه له ، إذ قال: [الطويل]
	وَمَا ضَرَبٌ بَيْضَاءُ يَأْوِي مَلِيكُهَا
	إِلَى طُنُفٍ أَعْيَا بِرَاقٍ وَنـــــازِلِ

	تُهَـــالُ العُقَــــابُ أَنْ تَمُرَّ بِرَيْدِهِ
	وَتَرْمِي دُرُوءٌ دُونَهُ بِالأَجَــــــادِلِ

	تَنَمَّى بهَا اليَعْسُوبُ حَتَّى أَقَرَّهَا
	إِلَى مَأْلَفٍ رَحْبِ المَباءَةِ عاسِلِ(
)


      فالجبل يمثل واحداً من أهم  عناصر الطبيعة ، وقد ورد ذكره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، ومنها المعارض التي أراد الله سبحانه أن يبين للبشر قدرته حين خلق السماوات، والأرض بهذه الهيأة العجيبة ، ومنها قوله تعالى :{ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ١٧  وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ١٨ وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ١٩  وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ٢٠ }(
)، ولمّا كان الأمر كذلك ، فإنّ علو الجبل وشموخه كان من أبين معالم الجمال التي أودعها الله فيه ، بل يمكن القول أن جمال الجبل يكمن في ارتفاعه ، وقد أحسن الشاعر حينما أراد أن يعبر عن علوه وشموخه أن اختار بعض المخلوقات الطائرة المعروفة بقدرتها على التحليق بعيداً ليبين عجزها عن الوصول إلى قمته فـــــ((العقاب تخشى من المرور ( بريده) أما الصقور فأنها تخشى من أن تصل قمته)) (
) ،وكذا يعسوب النحل.

مما تقدم من أبيات يتضّح لنا ما لمفردات الطبيعة من أثرٍ في إثراء الصورة الشعرية عند شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين، فقد استطاع هؤلاء توظيف هذه المفردات في خلق صورٍ ومعانٍ استطاعوا خلالها هزّ النفوس واستمالة القلوب، ذلك أن مظاهر الطبيعة والبيئة الجاهلية من ماء، ونبات، ونجوم ، ورياح، ومطر... كلها تمثل للشاعر الجاهلي مصدراً يستقي منه إبداعه وتشبيهه ، ويحمل مكانة خاصة لا يمكن أن يتجاهلها في عمله الإبداعي ، مما جعل لها أثراً واضحاً جلياً فيه.
وكل ما فيها يصوره المظهر فناقته ناقة مثال ، وفرسه فرس مثال حتى المطر عندهم مثال فكل شاعر يسعى في إبداعه إلى رسم هذه الصورة حتى تتشابه اللوحات الإبداعية لمظاهر الطبيعة بشكل ٍ جلي. وبهذا شكلت الطبيعة الجاهلية مصدراً أساساً استقى الشعراء إبداعهم منها وكل ما تحمله من صور جمالية. فالشاعر استوعب الطبيعة بمظاهرها المختلفة بما فيها من رموز ودلالات اعتقادية كان لها ارتباطها الوثيق بالإنسان. 
المبحث الأول
الصورة الشعرية

      لقد حظيت الصورة الشعرية بنصيب وافر من الدراسات الأدبية والنقدية ، فهي تمثل جوهر الإبداع الأدبي ومركز القيم الفنية والجمالية ، فالمبدع يسخرها في عمله الأدبي من أجل التبليغ والتواصل، وكذا من أجل التأثير في المتلقي، وبعث روح المتعة في ذاته .

   كما أنها تمثل ركناً أساساً في عملية البناء الإبداعي وفي العمل الأدبي عامة ، والشعر خاصة ، فهي ((لغة الشاعر التلقائية))(
). 

    وتعد الصورة الشعرية (( تشكيلاً جمالياً تستحضر فيه لغة الابداع الهيئة الحسية، والشعورية للأجسام، أو المعاني بصياغة جديدة تمليها قدرة الشاعر وتجربته ، بتعادلية فنية بين طرفين هما المجاز والحقيقة ، دون أن يستبد طرف بآخر))(
) .

     وللخيال دورٌ أساسي ٌ في خلق الصورة وتشكيلها ، وبعث مكانها وتفجير طاقاتها ،إذ إنه يجسد انفعالات الشاعر في لحظة الأبداع أو لحظة خلق الصورة ، فهو يقدمها فيثير روح المتعة ويظهر الشعور(
) ولعل الخيال يشكل عنصراً مهماً في الاجناس الأدبية كلها ؛ لأنه (( يُلوِّنها ويبث فيها حياة وحركة ويُلقي عليها ظلاً جميلاً))(
) ، فهو توأم الصورة وعمادها الأساس.

     وتعد الصورة عنصراً مهماً من العناصر التي تعطي للنص الإبداعي بعداً شاملاً ، فهي تقربه إلى ذهن المتلقي بطريقة أكثر تأثيراً من التعبير المجرد؛ لذا أولى النقاد القدماء والمحدثون لها اهتماماً كبيراً في دراساتهم النقدية ؛ لأنها تمثل أسلوباً خاصاً من أساليب التعبير يستنزف فيه الأدب قدرته المبدعة ليرسم تجربة إنسانية عاشها (
)، فهي تمتلك القدرة الفائقة على كشف انفعالات المبدع، وأفكاره، ورؤاه الخاصة للوجود ، فهي )) خلاصة عناصر الأدب برمتها (((
) ، وتنماز الصورة في الأدب بأنها صورة تلقائية بعيدة عن الزخرفة اللفظية وما شابه ذلك ، إذ إنها تعبر عن مقدرة الشاعر في استعمال الألفاظ وتوظيفها في خلق صورٍ جديدةٍ مبدعة ٍ مؤثرةٍ، أو ))تعني التعبير عن المعنى المقصود بطريق التشبيه أو المجاز أو الكناية أو تجسيد المعاني(((
) ،أو أنها ))رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة(((
)، أو هي ((تشكيل لغوي ، يكوّنُها خيال الفنان من معطياتٍ متعددةٍ ، يقف العالم المحسوس في مقدمتها ، فأغلب الصور مستمدةٌ من الحواس ، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسية، أو يقدمها الشاعر أحياناً كثيرةً في صور الإحساس غالباً))(
)، وعليه يمكن القول أن الصورة تعبير حسي عن عاطفة، أو أحساس معين ، ويعد الخيال عنصراً مهماً وأساسياً في عملية خلق الصور الشعرية المبدعة ، وهو انعكاسٌ لتأثير النص في المتلقي ومن ثم تفاعله معها سلباً، وإيجاباً عبر عملية التخييل الشعري ، ذلك التخييل الذي يقصد إثارة المتلقي ، وإن هذه الإثارة ترتبط بشكل أساس بالصور المتخيلة في ذهن المتلقي ، وتعتمد تلك الإثارة على خبرات المتلقي واستعداداته(
) ، إذ إنّ ))مشاركة المتلقي في فعل التحديد النهائي لبنية الصورة وحدودها الأساسية ويطلب أن تكون حيوية وكاملة… فالمتلقي مدعو لا إلى الاستجابة فقط بل إلى الخلق ، ان فاعليته لا تقل عن فاعلية الفنان ذاته من حيث إعطاء الصورة أبعادها النهائية التي تحدد دورها في العمل الفني وعلاقتها به(((
) ، وتعد عملية التصوير الأدبي في أساسها محصلةٌ نهائيةٌ ناتجة  (( لتعاون كل الحواس وكل الملكات والشاعر المصور حين يربط بين الأشياء يثير العواطف الأخلاقية والمعاني الفكرية(((
). 
وقد حفلت دواوين شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بشتى الصور الشعرية ، عن طريق استعمالهم الوان البديع ومقدرتهم الخيالية في استيعاب المشاهد ، ورسم الصور الجميلة التي جاؤوا بها في غاية الدقة والوضوح، وسنبحث ذلك عبر آليات: التشبيه ، والاستعارة ،والكناية .
أولاً : التشبيه
      يعد التشبيه من الفنون البيانية التي نالت اهتمام القدماء والمحدثين من بلاغيين ونقاد ولغويين ، ولعل المبرد (ت258ه) أول من وضع حداً له ، إذ قال: (( واعلم أنّ للتشبيه حداً؛ فالأشياء تشابه من وجوه، وتباين من وجوه ؛ فإنما ينظر إلى التشبيه من أين وقع ، فإنْ شبه الوجه بالشمس والقمر فإنما يريد الضياء والرونق ))(
) .   

     وكذا حدد البلاغيون والنقاد تعريفه، إذ رأوا أنّ ((التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل ، ولا يخلو التشبيه من أن يكون في القول أو في النفس ، فأما القول فنحو قولك : زيد شديد كالأسد ، فالكاف عقدت المشبه به بالمشبه ، وأمّا العقد في النفس فالاعتقاد لمعنى هذا القول))(
)، أو هو ((محاولة للتقريب بين عاملين مختلفين أصلاً وحكماً لكن متماثلين في وجه من الوجوه، فالمتكلم في التشبيه يسعى إلى ادراك الحقيقة من خلال صورها))(
) ، وهذا يعني أن التشبيه لا يكون في كل النواحي، وإنما يقتصر على ناحية واحدة، أو اكثر إذ لو كان في جميع النواحي لأصبح الشيء نفسه تماماً ، وهذا ما أكّده القيرواني ، بقوله : ((التشبيه صفة الشيء بما قاربه و شاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته ، لأنه لو ناسبه مناسبة  كلية لكان إياه))(
)، أما الغاية من التشبيه، فهي: ((تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي وادناءه البعيد من القريب ، ليفيد بياناً ، وقيل : الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار))(
) . 
     ويعد التشبيه من أهم الفنون البلاغية وأكثرها وروداً في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين، و تعود فائدته كما أشار إلى ذلك ابن رشيق القيرواني:((يخرجان الأغمض إلى الأوضح، ويقربان البعيد ))(
)، وأراد النابغة الجعدي مديح قومه بني جعدة عن طريق التشبيه ،إذ قال :        [ الخفيف ]
وَهُمُ مهربُ الذَّليلِ كما يَهْـ         رُبُ من خافَ في رؤُوسِ الجبالِ(
)
            لقد جاء التشبيه هنا واضحاً لا يحمل معانٍ بعيدة ٍ ،فهو يشبه قومه بالملاذ الآمن الذي يقصده كل مفزوع خائف، وقد أعطى لهذا الملاذ بعداً تصويرياً رائعاً حين قرنه برؤوس الجبال وهذا عزز روح الفخر عند الشاعر بقومه ، فالجبل عند العرب رمز من رموز الشموخ ، فكيف إذا أختار الشاعر من الجبال رؤوسها؟! وأن العدول في استعمال حروف الجر أعطى للتعبير طرافة ، وجزالة، وعمقاً في الدلالة إذ إن استعمال (في) الدالة على الظرفية بدلاً من (إلى ) الدالة على إنتهاء الغاية في معرض هذا البيت هو الأنسب للمعنى في السياق ، إذ أوحى للمتلقي بأن الهارب كأنما هو داخلاً فيه مختبئاً في أحضانه(
).
    و يحاول في أبيات أخرى أن يشرك المتلقي في الكشف عن تشبيهاته الفنية، إذ قال :[المتقارب] 
	وبعضُ الأخِلاَّءُّ عندَ البلا
	ءِ والرُّزْءِ أروغُ من ثَعـلــــبِ

	وكيف تُواصِلُ من أصْبحَتْ
	خِلالتُـهُ كأبي مَرْحَبـــــــــــــــــــِ

	رآكَ ببثٍّ فلم يَلتفِتـــــــــــــــــــــــْ
	إليــــــــــــكَ وقالَ كذاكَ ادْأَبِ

	ومانَحَني كَمِنَــــــــــــاحِ العَلُو
	قِ ما ترَ من غِرَّةٍ تَضْرِبــــِ(
)


إنّ مدقق النظر في هذه الأبيات الشعرية يلحظ تواشجاً بين علامات التشبيه وعلامة التفضيل (أروغ من ثعلب) ، وعلامة الاستفهام (وكيف تواصل...) ، وعلامة النفي (فلم يلتفت إليك...) ، وانطلاقاً من هذا التفاعل العلمي اللغوي يتخطى الشاعر الإطار الضيّق لمعاني الألم والضيم نتيجة تنكّر الأصدقاء والخلان له وينقد هذه النقائص الأخلاقية الإنسانية الاشمل مبيناً في الوقت ذاته أن الإنسان محل جذب بين قيم إنسانية محمودة، وشوائب سلوكيّة مذمومة ؛ لذا تعددت المشبّهات بها في هذه الأبيات ووجه الشبه واحد، فكان أن خرجت هذه الأبيات من إطارها التعبيري المباشر لتلج في كونها الرمزي الاشمل الذي جعلها اقرب ما يكون لأسلوب الحكمة بشموليته، ومعقوليته، وكذا في قوله: [ المتقارب ]  
	أبى ليْ البلاءُ وإنِّي امرؤٌ
	إذا ما تَبَيَّنْتُ لــــــــــم أرْتَبِ

	فلا أُلْفِيَنْ كاذباً آثـــــــــــــماً
	قديمَ العَدَاوَةِ كــــــــــــالنَّيْرَبِ

	يُخـــَبِّرُكُمْ أنَّه ناصِــــــــــــــــحٌ
	وفي نُصْحِهِ حُمَةُ العَقْرَبـــِ(
)


لقد جنح الشاعر في هذه الأبيات إلى تشبيه لطيف إذ شبّه في البيت الثاني ما هو مادي محسوس بما هو معنوي فالكاذب أي المخادع له صورة حسية واضحة لمن أراد أن يراه أما النيرب، وهو المشبه به فهو من معانيه الشر أو النميمة، وكلاهما ما لا تقع عليه الحاسة إنما –هنا- يدركان بالمعنى فقط ، و يتجلى سر لطافة هذا التشبيه إذ إن من وظائف التشبيه هو توضيح ما هو خفي بما هو جلي إلا أن الشاعر هنا جعل ما هو خفي بمنزلة ماهو جلي فجعله مشبهاً به، وكذا جعل ماهو جلي بمنزلة ما هو خفي فجعله مشبهاً، ومن تشبيهاته أيضاً قوله  :                                [ الوافر]
	مَضَتْ مِئةٌ لِعَامِ وُلِدْتُ فِيــــــــــهِ
	وَعَشْرٌ بَعْدَ ذَاكَ وَحِجَّـــــــــــــتَانِ

	فَقَدْ  أَبْقَتْ صُرُوفُ الدهْرِ مِنِّي
	كَمَا أَبْقَتْ مِنَ السَّيفِ اليَمَانِي

	تَفَلَّلَ وَهْوَ مَأْثُورٌ جُـــــــــــــــــــــــــــرَازٌ
	إذا جُمِعَتْ بِقَائِمِهِ اليـَـــــــــــــدَانِ(
)


لقد عقد الجعدي في هذه الأبيات مقارنة رائعة بينه وبين السيف اليماني ، وقد جعل التشبيه مرتكز هذه المقارنة ، فهو يشبه نفسه بعد تجاوز عمره المائة عام بالسيف اليماني الذي تثلم من طول القراع والضرب بقوة في ماضي الزمان. 

كما أن النابغة الجعدي استطاع أن يستوقف المتلقي في بعض تشبيهاته التي آثر فيها التشبيه المقلوب(، وهو من أروع ضروب التشبيه ، إذ قال :                        [ الطويل ]
إذا ابتسَمتْ في الليلِ والليلُ دونها      أضاءَ دُجى الليلِ البهيمِ ابتسامُها)
)
والمعروف أنهم يشبهون الوجه وبهاءه بالنور ، أما أن تشبه الابتسامة بالضوء، بل هي تضيء الليل وتكشف الظلام ، فهذا ليس مألوفاً(
)، إذ المألوف أن شدة سواد الليل يظهر الابتسامة واضحة لشدة بياض الأسنان ، فالضد يبرزه الضد، أما أن تكون الابتسامة طاغية على الليل وتبدد ظلمته فهذا أمر غير مألوف، وهو ما أنفرد به النابغة.  
وقد صور أبو ذؤيب الهذلي نفسه بالحجارة لكثرة ما تحمل من الأذى والصبر عليه بعدما  جرت عليه المصائب  بفقد أولاده ، إذ قال :                                     [ الكامل ]
حَتّى كَأنِّي لِلحَوادِثِ مَروَةٌ           بِصَفَا المُشَرَّقِ كُلَّ يَومٍ تُقرَعُ(
)
ومن طرافة التشبيه أنه يشبه نفسه بالحجارة البيضاء التي تكون ملء الكف والتي تتناوب عليها الأرجل كل يوم ، وقد أعطى الشاعر للصورة التي  شبه بها نفسه بعداً دلالياً، وجمالياً كبيراً، وذلك لذكر موضع (المشرق)، إذ إنّ هذا الموضع من المواضع التي يكثر مرور الناس بها ما يجعل هذه الحجارة عرضة للتقريع مرات كثيرة. وربما أراد أن يقول أن كل يوم تمر عليه الناس تغدي وتروح لكنه يرى في ذاته أنه كالحجارة التي لا تقوى على التحية أو السلام أو الكلام على الرغم من كثرة زائريه وقاصديه؛ لذا يكون قد مكن َّ المتلقي من تصور حاله التي تقادمت عليها مصائب الزمان.
ومن حسن التشبيه البليغ ( عند الشّماخ ما قاله في مديحه لقوم عرابة الأوسي ، قائلاً :[الوافر]
	ومثلُ سَرًاةِ قومِك لم يُجَارَوا
	إِلى رُبُعِ الرِّهَانِ ولا الثَّمِينِ

	رِمَاحُ رُدَينَةٍ وبِحَارُ لُـــــــــــــــــــجٍّ
	غَوَارِبـــُـــها تَقَاذَفُ بالسَّفِينِ(
)


ففي هذين البيتين نلمح التشبيه لمحاً ، إذ لا نجد أداة التشبيه ، وكذا لم يصرح بوجه الشبه ، وحين ذكر الرماح الردينية أراد تشبيه بأسهم ، وقوتهم بها ، والتي كانت يضرب بها المثل آنذاك (( ما يدفع بالمتلقي إلى تخيّل الناس في قوة الرماح وقدرتها على انتزاع الظفر والانتصار))(
)، أما ذكره (للبحار اللج )، وللبحار متلاطمة الأمواج ، فأنه أراد أن يرمز بها إلى كرمهم، وسخائهم، ولعله أراد تشبيه الممدوحين بهذه البحار ، فيكون وجه الشبه الجامع بينهما هو الوفرة ، والغزارة في عطاء الشيء، ليؤكد صفة الكرم ، والسخاء ،والقوة والبأس عندهم.
  ومن اروع الصور البيانية التي قامت على التشبيه التمثيلي(  ، ما رسمه الشّماخ واصفاً قوسه ، إذ قال:                                                                   [ الطويل ]
إِذا أَنبَضَ الرَّامون عنها تَرَنَّمتْ     تَرَنُّمَ ثَكْلَى أَوْجَعْتها الجَنَائِزُ(
)
إذ إنه يشبه قوسه في حال توديعها السهم ، فالصوت الذي يخرج من وتر القوس عند جذبه ومن ثم إطلاقه يشيع نغماً حزيناً كأنه ترنم أمٌ ثكلى في حال نعيها لإبنها ، فالشّماخ جمع بين طرفي التشبيه اللذين يشكوان حال الفقد وما يترتب عليه من أحزان والآم ، ولعله بذلك أراد أن يكشف عن معنى عميق في الأبيات ألا وهو الوفاء ، فما الترنم بحزن من لدن طرفي التشبيه بعد فقد غواليهم إلاّ من قبيل الوفاء لهم (
)  .            
لقد برزت في بيت  الشّماخ هذا ثنائية الحياة والموت وموقف الشماخ من تلك الثنائية ، فهو يرى أن كل شيء حوله كأنما هو كائن تتجسد فيه ملامح الموت، والحياة معاً تتشابك، وتلتحم في صراع أبدي.
   وقد عمد في بعض تشبيهاته إلى ما يسمى، بتراسل الحواس ( ، إذ قال: [ الطويل ] 
كأَنَّ عيونَ الناظرين يَشُوقُها          بها عَسلٌ طابتْ يَدَا مَن يَشُورُهَا(
)
فقد أعطى لهذا التشبيه نكهة محببة فالذي ينظر إلى جمال موصوفته كأنما يتذوق عسلاً فقد مزج هنا بين حاستي البصر، والذوق، إذ أعطى صفة التذوق والالتذاذ بالطعم إلى العيون ، فكأن جمالها كان شيئاً ملموساً يمكن تذوقه .  
وقد رسم لبيد لنفسه صورةً فيها من البأس والشجاعة غير مسبوقة حين شبه نفسه بالسيف الذي غادر غمده منذ زمن بعيد إلا أنه مازال نصله وهو يعبر بذلك ((عن فضل من قوة يجدها ورغبة يحسها في الحياة))(
) ، إذ قال :                                                       [ الطويل ] 

أصْبَحتُ مِثلَ السَّيفِ غَيّرَ جَفنَهُ        تَقَادُمُ عَهْدَ القَينِ والنَّصْلُ قاطعُ(
)
  وذكر لبيد التشبيه المزدوج وهو :(( أن يوفر في البيت أكثر من تشبيه))(
) ،إذ قال: [الكامل] 
زُجَلاً كأنَّ نِعَاجَ تُوضِحَ فوقَها        وظِبَاءَ وَجْرَةَ عُطَّفْاً آرَامُهَا(
)

لقد جمع لبيد في هذا البيت أكثر من معنى للتشبيه ، فهو مرة ً يشبه الحسناوات في الهوادج بالبقر والظباء ووجه الشبه هو سعة عيونها ، وكثرة ماءها ، وبريقها، وخَصَّ ظباء وجرة خاصة لتميزها بسعة العيون(
) ، ومرة ً يثير في الذهن مشيتها إذ إنها ملتفتة ٌ إلى صغارها دلالةً على ترحمها وعطفها ، وهذا من قبيل التشبيه المعنوي . ويظهر ايضاً في إلتفاتها هذا جمالاً حسياً تمثل في طول جيدها في حال الالتفات، فالتشبيه هنا أسهم في إظهار بعض القيم الجمالية التي أراد الشاعر أن يبينها.

ومما تقدم من نماذج شعرية يتضح لنا أن التشبيه في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين وظف توظيفاً جمالياً استطاعوا من خلاله هز النفوس وإثارتها، وجعلوا من المتلقي شريكاً في تخيّل الصور ومعانيها.
ثانياً :الاستعارة
الاستعارة هي ((أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بأثباتك للمشبه ما يخص المشبه به))(
)، ومن خصائص الاستعارة (( التي تذكر لها وهي عنوان مناقبها ، أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ))(
) ، والاستعارة في الشعر ((تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الإيحائية ، وهو عبور يتم عن طريق الالتفات خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوي أو لتكسبه على مستوى آخر ، وتؤدي بهذا دلالة ثانية لا يتيسر أداؤها على المستوى الأول))(
)، وتنماز الاستعارة عن التشبيه بجعلها المشبه والمشبه به ((هو هو))(
) ؛ لأنها ((تحول المشبه إلى صورة المشبه به ، فلا نكاد نلمح معالم التشبيه فيها ، لأنها توحد بينهما توحيداً تاماً ، فتعطي الخيال بعداً أكثر؛ لأنها تهدف إلى المبالغة))(
) .
وقد تناول شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين الأسلوب الاستعاري بوصفه أسلوباً جمالياً ، لكن القيمة الجمالية عند كل شاعر(( تتحدد من خلال الصورة التي تعرض فيها ، ويتحدد جمال الصورة الاستعارية المبتكرة حسب قدرتها على الايحاء والتأثير في المتلقي))(
).
   اتخذ النابغة الجعدي من الاستعارة سبيلا للتعبير عن حالته الوجدانية ، قائلاً : [ الطويل ] 
	وأُلقِي على جيرانِها مَسْحةَ الهوى
	وإن لم يكونوا لي قَبيلاً ومَعْشَرَا

	تَردَّيْتُ ثوبَ الذُّلِّ يومَ لقيـــــــــــــــــتُهَا
	وكان رِدَائي نَخَوةً وتَجَبُّـــــــــــــــــــرَا(
)


لقد غلب الأسلوب الاستعاري على هذين البيتين ما أعطى لهما بعداً تأثيراً واضحاً ، فهو حينما أسند قوله (مسحة الهوى) إلى الفعل ( ألقي) على سبيل الاستعارة ،كأنما رسم صورة بادية أمام الناظر في حال تأمله التأثير التي بدت عليهم. 

وجاءت الاستعارة في البيت الثاني أكثر وضوحاً ، وقد تجسدت في بعض الألفاظ المتعاقبة ، إذ استعمل أولاً الفعل ( تردى) ، ثم جعل للذل ( ثوباً) ، وكل ذلك على سبيل المجاز لا الحقيقة ، فاستطاع بذلك أن ينحرف باللغة عن مستواها المثالي إلى مستوى آخر إبداعي هدفه إثارة المتلقي ليتحفز مع النص  ((فيخلق جواً من المتعة في تخيل الحدث فتغدو اللغة أكثر فاعلية في التعبير عن مكنونات النفس ورغباتها))(
). 
      وقد جمع النابغة الجعدي في أبيات له بين الاستعارة التشخيصية( ، والتجسيدية، والتمثيلية( (مُتَشِحَةً بالكناية وهو يعبر عن الدهر وما يفعله، قائلاً:                                         [ البسيط ]
	إمَّا تَرَي ظُلَلَ الأيَّامِ قد حَسَــــــرَتْ
	عَنّي وشَمَّرْتُ ذَيلاً كان ذيَّــــــــــــالا

	وعمَّمتني  بقايا الدَّهرِ من قُــــطُنٍ
	فقد أُنَضِّجُ ذا فِرقَيْنِ مَيَّــــــــــــــــــالا

	فقــــد تَروعُ الغواني طَلْعَتي شَغَفاً
	يَنْصُصْنَ أجيادَ أُدْمٍ تَرتعي ضَالا

	في غِرَّةِ الدهرِ إذ نُعمانُ ذو تبـعٍ
	وإذ ترى الناسَ في الأهواءِ هُمَّالا

	حتــى أتى أحمدَ الفرقانُ يقــــــرؤهُ
	فينا وكُنَّا بغيبِ الأمرِ جُهَّـــــــــــــــالا

	فالحمدُ لِله إذ لم يأتني أجـــــــلي
	حتى لبستُ من الإسلامِ سِرْبَــالا(
)


لقد وظف الشاعر في البيت الأول كل من الاستعارة والكناية في تصوير حالة البؤس والشقاء التي انتابته فقد استعار (ظلل) لللأيام للتعبير عن حال الرخاء التي كان يعيشها في زمنٍ ولى وانقضى ، ويعزز هذه الحال بكناية لطيفة ويتذكر أيامه التي خلت وانقضت وكان يعيش فيها بعزٍ، ورخاءٍ وقد عبر عن ذلك بقوله(شمرت ذيلاً كان ذيالاً) ، وقد أعطى لهذه الصورة بعداً تأثيرياً عن طريق استعماله لصيغة المبالغة (ذيالاً) (
)، ثُمَّ استرسل الشاعر في البيت الثاني للتعبير عن حسراته وقد تجسدت في قوله ( بقايا الدهر ) التي هي تعبير استعاري ، وكذا بلغ الشاعر في هذا البيت ذروة مأساته حين رثى شبابه بتكنيته عن الشيب في استعماله للفعل (عممتني) الذي عبر فيه عن غلبة الشيب على رأسه فأصبح في شدة بياضه كالعمامة التي التفت على رأسه (
)، ويستمر الشاعر في رثاء شبابه الذي ولى وانتهى عن طريق الاستعارة التمثيلية التي تذكر من خلالها حب الغواني له أيام الشباب ، وتترأى لنا الاستعارة في أبهى استعمالاتها إذ استطاع الشاعر أن يصور لنا الإسلام الذي أدركه فكأنما هو ثوب طويل قد غطاه ، فاللفظة المستعارة (سربال) تحمل دلالات مختلفة منها البهاء، والدفء، والستر، والهداية، وغيرها.   
    ومن استعاراته المكنية ( غير المتكلفة ، استعارته البرك، والذي معناه الصدر للدهر، قائلاً: [الرمل]
	      وَضَعَ الدَّهْرُ عَلَيْهِمْ بَرْكَةً بركهبركه

	
	فأراه لم يُغادِرْ غَيْرَ فَلْ(
)



      لقد وظف الاستعارة هنا للتعبير عن الدهر في شراسته، وشدته، وثقله في بلائه، ونوائبه عليه ، فكأنما هو جمل قد جثا عل الأرض من غير نهوض ، وهذا التعبير أعطى دلالة واضحة ، وعميقة لما يعانيه ، ويكابده ، ومن بديع استعاراته أنه استعار( الصبح) للدلالة على العدل ، و(الليل المظلم)،للتعبير عن الظلم  قائلاً :                                                               [ الطويل ]
	وسوَّيتَ بينَ الناسِ في الحقّ فاستَوَوا
	
	فعادَ صباحاً حالكُ الليلِ مُظِلمِ(
)



إذ جعل ما هو محبب ، ومقبول لدى الناس ، وهو ( الصبح)، للمعنى الحسن ، وجعل ما هو مستقبح ويستنفر منه الناس للتعبير عن المعنى السيء، وهذا يجسد وضوح المعنى عند الشاعر لا سيما في استعماله للاستعارات السهلة اللطيفة ، مما أعطى لشعره عذوبة وحيوية أكثر ، كما جعله أكثر إيحاءً وأصدق تعبيراً(
).  
      ومن استعاراته الجميلة قوله يصور الصدق بأنه عادة متوارثة يتوارثها جيل بعد جيل: [ الوافر ]
	أَتَتْرُكُ مَعْشَراً قَتَلُــــــــــوا هُذيْلاً
	وتُوعِدُني بقَتْلَى مِنْ جُـــــــــــذامِ

	وَلَمْ تَفْعَلْ كما فَعَلَ ابنُ قيسٍ
	وعِرْقُ الصّدْقِ في الأقْوامِ نَامِ(
)


فالشاعر هنا شحذ خياله الخصب ليقدم لنا صورة باهية للصدق حينما رسمه بهيأة شجرة لها عروق عميقة نامية، فجاء التعبير الاستعاري ليعطي عمقاً جمالياً في توضيح الفكرة المقصودة ، فهو حينما استعار( العرق) في معرض حديثه عن الصدق أخذ بالخيال ليرسم الصدق بهيأة شجرة نامية مورقة ما بعث روح الاستئناس في نفس المتلقي(
)، ولقد استطاع الشاعر عن طريق استعماله الاستعارة أن يقدم أفكاره بصورة مثيرة جداً تأخذ بذهن المتلقي ليتعمق فيها .  
  وقد غلبت الاستعارة التصريحية على شعر أبي ذؤيب الهذلي، ومنها قوله:         [ الطويل ]
	فَإِن تَصْرِمِي حَبْلي وإِنْ تَتَبَدَّلِي
	خَليلاً وإِحْدَاكُنَّ سُوءٌ قَصَــــارُها

	فَإنِّي إذا ما خُلَّةٌ رَثَّ وَصْلُـــــــها
	وَجَدَّتْ بِصُرمٍ وَاسْتَمَرَّ عِذارُها

	وحَالًتْ كَحَوْلِ القوْسِ فَعُطِّـــــلَتْ
	ثلاثاً فأَعْيَا عِجْسُها وَظُــــهَارُها(
)


ومن لطيف التصوير الاستعاري هنا أن الشاعر وظف صورة المحسوس للتعبير عما هو معنوي(غير محسوس) ،إذ عبر عن العهد المنقوض بين الأحباء بالحبل، وفي البيت الثاني استعمل التمثيل ((لإبراز حالة التغيّر والتبدُّل ، فحال الحبيبة في تبدلها معه شَبيه  بحال القوس أصابه الطلّ فأوقع وتره وعطَّله لمدة ثلاثة أشهر فامتنع أن يعود إلى حاله الأولى بسبب تعطله عن العمل))(
).
ومن أجمل التعبيرات الاستعارية التي وقف عندها أكثر النقاد عند أبي ذؤيب الهذلي ، في تصويره للموت ، قوله  :                                                  [ الكامل ] 
وَإذا المَنيَّةُ أنشَبَت أَظفارَها         ألفَيتَ كُلَّ تَميمَةٍ لا تَنفَعُ(
)
فهو يقدم ما هو ذهني بصورة ما هو حسي ، فقد فتح نافذة ً من الذهن لتصوير المنية ،وكأنّها كائِن بشع له أظفار يستعد للهجوم على فريسته بكل وحشية وشراسة ، وهذه الشراسة لا تنفع معها التمائم التي يتقي بها العرب شرور الدهر، ومن بديع استعاراته قوله:            [ البسيط ]
لا تأمَنَنَّ زُبالِيِّا بِذِمَّتِهِ          إِذا تَقَنَّعَ ثَوْبَ الغَدرِ واتَّزَرَا(
)
 
إن هذه الاستعارة المكنية تعمل على تجسيد الغدر ، وجعله لباساً يمكن أن يرتديه المرء ويتشح به، وقناعاً يغطي به وجهه للدلالة على ثبات صفة الغدر ، والخيانة لدى بعض الأشرار، وتمكنها من سلوكهم العام ازاء التعامل مع الآخرين ، وهي كناية عن قبح بعض النفوس، ودناءتها. 
وقد وظف الشّماخ الاستعارة التجسيمية في تصوير علاقة ترفل بالود والحب بين الحبيبين ، قائلاً:  
                                                                    [الطويل] 
لَيَالِيَ لَيلَى لم يُشَبْ عَذبُ مَائِهَا       بِمِلْحٍ وحبْلاَنَا مَتِينٌ قُوَاهُمَا(
)
     لقد صور الشاعر الليالي الهادئة أجمل تصوير حين استعار الماء العذب الذي لم يشبه الملح للتعبير عن هدوئها وسكينتها ، ثم استرسل في رسم ملامح علاقة الود والمحبة مستعيراً لها الحبل المتين ، وبهذا يكون الشاعر قد قدم ((هذه الأمور المعنوية في صورة مجسمة تكاد تَصرِف انتباهنا عن المعنى الأصلي إلى هذه الصور الجميلة المحسوسة))(
)، لتكون الصورة أبلغ، وأتمّ. 
     وكذا استعمل الاستعارة التجسيدية ((التي تكسب الصور المعنوية، أو الحسية ملامح الإنسان، أو صفاته وأفعاله))(
) تعبيراً عن فراق الأحبة ، قائلاً:                         [ الطويل ]
ولمّا رأَيتُ الدَّارَ قَفْراً تَبَادَرَت        دُمُوعٌ لِلَوْمِ العاذِلاتِ سَبُوقُ(
)
    لقد جسد الشّماخ في هذا البيت الدموع في صورة امرأة ترد على العاذلات لومهن له وحزنه على فراق الأحبة ، ومما ورد في شعر الشماخ من استعارات ،قوله:                               [ الطويل ]
	وَكادَتْ غَداةَ البَينِ يَنْطِقُ طَرفُها
	
	بِما تَحتَ مَكنونٍ مِنَ الصَّدرِ مُشْرَجِ(
)


لقد وظف الشاعر في هذا البيت تراسل الحواس ، فهو يسند النطق إلى العيون والمعروف لدينا أن العين تبصر واللسان ينطق ، فمتى ما أسند المتكلم حاسة من الحواس إلى غير ما عهده الناس أحدث الدهشة في نفس المتلقي ، والدهشة تعد ملمحاً جمالياً فالشاعر هنا أسند النطق إلى الطرف ما جعل المتلقي يتفاعل مع النص ، وقوله أيضاً:                                         [البسيط] 

	كادَتْ تُسَاقِطُنِي وَالرَّحلَ أَنْ نَطَقَتْ
	
	حَمامَةٌ فَدَعَتْ سَاقًا عَلى سَاقِ(
)


   
والشاعر هنا قد وظف الاستعارة بأسلوب رائع ، إذ اعتمد التشخيص أساساً في استعارته، فأسند النطق إلى الحمامة محاولاً بذلك أن يعطي التعبير بعداً دلالياً أكبر ، وأنه أراد أن يثير المتلقي باستعماله الفعل (نطقت) لما تحمله هذه اللفظة من كثافةٍ دلاليةٍ أشار لها بالقليل من اللفظ، وهي ((عملية خلق جديد للغة))(
) . وفي قوله :                                                    [ الطويل ]
	فَظَلَّ عَلى الأَشرافِ يَقْسِمُ أَمرَهُ

	 
	أَيَنظُرُ جُنْحَ اللَّيلِ أَم يَستَثيِرُها(
)



إن نظرة تأمل في هذا البيت تكشف عن استعارة لطيفة وإن كانت مطروقة كثيراً على ألسنة فصحاء العرب ، فالشاعر قد استعار لفظ (جنح) في مورد ذكر الليل الذي أعطى جمالية لهذا التعبير ما تتمتع به اللفظة المستعارة من أبعاد دلالية وايحائية فمن المعاني تستشعر مع هذا اللفظ ( الخفاء ، والضم، والحنو)(
).

    ومن بديع الاستعارة التمثيلية عند الشّماخ،التي استمدها من الطبيعة  قوله: [الكامل] 
من صوبِ سَارِيةٍ أَطَاعَ جَهامُها       نَكبَاءَ تَمرِي مُزْنَهَا أَوْدَاقَا(
)
إذ جعل ما هو معهود في الناقة للغيمة في السماء ، فالناقة حين يمسح على ضرعها تدر بالحليب على صاحبها ، فأفاد الشاعر من هذا المعنى ليشير إلى السحابة المثقلة بالماء ، التي لامستها الريح ، فجاءت بمائها على الأرض ، والمناسبة الجامعة بين طرفي الاستعارة هو معنى الجود ،والغزارة في الخير، وعلى الرغم من التباعد الشكلي الخارجي بين الغيمة ، والناقة إلا أن ذلك لا يمنع من التماثل الداخلي بينهما، ((إذ ليس من الضروري أن تتماثل الأجزاء خارج الصورة تماثلها داخلها))(
)، فالمحسوسان (الغيمة، والناقة ) يتماثلان في درهما وعطائهما  .
ومن صوره الاستعارية التجسيدية قوله:                                        [الطويل]
وقد لبست عند الإلَهةِ ساطعاً       من الفَجرِ لَّما صَاحَ بالليلِ بَقَّرا(
)
فهو هنا قد صور هجوم الصباح باشراقته، وسطوع ضوئه على الليل الذي ولّى أمامه هارباً ، وهو بذلك قد جسد في خيال المتلقي كل من الفجر والليل ، فكان الليل في هيأة كائن عاقل لم يقوَ على مواجهة خصمه فراح مهزوماً أمامه ، أما الفجر فقد جسده بالهيأة نفسها ولكن بدت عليه معالم النصر فصار يرقب أصواتاً ليرعب خصمه. 

   ومن صوره الاستعارية التجسيدية المستمدة من النبات قوله:                   [الكامل]
في عازِبٍ أُنُفٍ تَبَاهَى نَبْته            زَهراً وأَسْنَقَ وحْشُه إِسْنَاقَا(
)
في هذا البيت يوظف الاستعارة للتعبير عن جمال نبات من نباتات الطبيعة الجميلة ، فقد أعطى لهذا النبت صفات إنسانية تشعر ببهائه وجماله فكأنما هو أنثى قد تباهت بجمالها لا سيما أنها كانت تتمايل بدلالٍ ودعةٍ وما زاد من روعة منظرها أزهارٌ علتها فهي فضلاً عن جمال ألوانها فاضت على الطبيعة بعبقٍ طيبٍ، ومن استعاراته التشخيصية قوله:                            [ الطويل ]
فتىً كان يَروِي سيفَه وسِنَانَه       من العَلَقِ الآني لدى المُجْحَرِ التَّاليِ(
)
 لقد استعار الشاعر معنى الارواء للسيف إشارة إلى حدته وبطشه في ساحة القتال فقد شبهه بهيأة ِ وحشٍ كاسر عظيم إذ إنّ عطش، فهو لا يرتوي إلا من شربه من الدماء التي أصبحت فرائس له فالشاعر هنا ((ارتقى بصورة السيف إلى هذه الدرجة المحسوسة التي تصوّره لا يروى إلا بشرب الدماء))(
).
    ووصف لبيد الحسناوات من النساء في الهوادج عن طريق الاستعارة مشبهاً اياهن بالظباء في كناسها، إذ قال:                                                                    [ الكامل ]
شاقَتكَ ظُعْنُ الحيِّ حينَ تَحَمَّلُوا      فتكنَّسُوا قُطُناً تَصِرُّ خِيَامُها(
)
 واستعمل مجموعة من الاستعارات المكنية في شعره وهي(( بطبيعة الحال تدل على سعة خيال وتمكن الشاعر من صنعته ))(
)، من ذلك استعاراته التي استمدها من الطبيعة الصامتة: [ الكامل ]
وغداةِ ريحٍ قَدْ وزعتْ وقَرَّةٍ         إِذ اصبَحَتْ بِيَدِ الشَّمالِ زِمامُها(
)
فالشاعر هنا جعل للغداة زماماً، وجعل لريح الشمال يداً تتحكم بزمام الغداة .

 ومن استعاراته يصور غروب الشمس، ونزول الظلام:              [ الكامل ]
حتى إِذا أَلقَتْ يداً في كافِرٍ       وأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّغُورِ ظَلامُها(
)
الشاعر هنا وظف التعبير الاستعاري توظيفاً رائعاً حينما جعل للشمس يداً تمتد لتبدد ظلام الليل في الثغور المظلمة التي ألم بها الظلام.
     ومن استعاراته في وصف المطر إذ صور ريح الجنوب تحلب الغمام كما تحلب الناقة:[الكامل]
مَرَتِ الجنوبُ لَهُ الغَمامَ بوابلٍ         وَمُجَلْجَلٍ قَرِدِ الرَّبَابِ مُديمِ(
)
من أروع الصور الاستعارية عند لبيد أنه صور الريح الجنوبية لحظة نزول المطر بغزارة كأنما لها يدان حلبت بهما ثداء الغيوم ، إذ شبه المطر بالحليب النازل من ثداء الناقة المدرة بالحليب، فــــــــــــ(( سر الجمال فيها هذا الخيال البعيد الذي لا يتأتى إلا للصناع القادرين))(
) .

وبعد هذا العرض الذي وقف فيه البحث على طائفة مختارة من أبيات شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ، تبين لنا واضحاً أن الصورة الاستعارية كانت من أوضح الملامح الجمالية في شعرهم ، فقد وظّفها هؤلاء الشعراء توظيفاً رائعاً في رسم الصور للأشياء ،والاحداث، والمواقف بالشكل الذي جعلها أكثر صدقاً وأشد تعبيراً. 
ثالثاً: الكناية
إن أسلوب الكناية يحمل أبعاداً جمالية تتجسد بالإيحاء والإثارة ؛ لأن اللفظ فيها يطلق ويراد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى ذاته(
).
والكناية في أبسط مفهوماتها هي أن (( يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه))(
). 
وبلاغة الكناية ومزيتها تكمن في (( إن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بأثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكد ،وأبلغُ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلاً))(
).
فالكناية إذاً تتجاوز حدود المستوى المثالي للغة في حيز المستوى الإبداعي لها عن طريق ما تحمله من تأويل وايحاء في تأدية المعنى ، وتتعلق القدرة التعبيرية للصورة الكنائية بالمبدع، وقدرته على الإبداع بهذا الأسلوب عن طريق طرح المعنى بصورة حسية لها القدرة على التعبير عن أحاسيسه وانفعالاته بصورة أوسع ودلالة أكثر(
) وعلى الرغم من أن هذا الإيحاء يكون محدوداً ، فليس باستطاعة الكناية التعبير عن مخيلة واسعة بقدر ما تعبر عن طريقة طريفة أو مبتكرة في تأدية المعنى(
) ومن أجل خلق صورة مؤثرة في نفس متلقيها .
وقد حظيت الكناية بنصيب من شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين وإن كان هذا النصيب يقل عن بقية الفنون البيانية إلا أنه أعطى للنصوص الشعرية التي اشتملت عليه أبعاداً جمالية استطاعت من خلالها أن تثير المتلقي وتتمكن من نفسه، ومن ذلك ما وظفه  النابغة الجعدي في قوله: [البسيط]
	أنّى تُهمِّمُ فِينَا النَّاقِصَاتُ وَقَدْ
	كُنـَّا نُـقَدِّمُ للظُّلاَّمِ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــكالا

	فإنَّ صَخْرتَنا أَعَيتْ أبـــــاكَ فلا
	يَألُو لها ما استطاعَ الدهرَ إخبـــالا

	رُدَّتْ معاوِلُهُ خُثْمَاً مُفلَّلَــــــــــــةً
	وصادَفَتْ أخضَرَ الجالَيْنِ صَــــــــــلاَّلا(
)


لقد استعمل الشاعر أسلوب الكناية للتعبير عن قومه في شدتهم وبأسهم أمام أعدائهم، إذ لم يصرح بذلك وإنما كنى عن تلك الشدة ، بأنهم كانوا يقدمون للظُّلاَّمِ قيوداً وفي هذا تلميح إلى الشدة، أما في البيت الثاني فإنّه اعتمد التعبير الكنائي مرة أخرى، إذ كنى عن مجدهم بالصخرة التي عجز أباؤهم وأجدادهم عن اعيائها ((ويكثف دلالاته حين يذكر الإخبال - وهو أن يُعطى الرجل البعير ليركبه ويجتز وبره وينتفع به ثم يرده - كناية عن الانتقاص من حقه فيه))(
) .
وقد جاء التعبير البياني في أروع ما يمكن أن يأتي عليه حينما كنى عن خيبة عدوهم ، وخذلانه بقوله (ردت معاوله خثماً مفللة) ، فهذا التعبير جاء مشحوناً بمعانٍ كثيرةٍ فضلاً عن حالة الخسران ، والخزي ، والعار الذي لحق بهم ، وقد أضفى لهذا التعبير قوة أنه لم يصرح بالمكنى به ، إنما ذكر لازمة من لوازمه التي تشير إليه ، وفي قوله:                                [ الوافر ] 
               أتاني نَصْرُهُمْ وهُمُ بَعيدٌ          بلادُهُمُ بلادُ الخَيزُرَان ِ(
)
كناية عن بلاد الروم بقوله :( بلاد الخيزران )؛ لأن((الأعراب يعملون خيامهم من نبات الأرض التي ينزلونها، فإذا رحلوا تركوه واستأنفوا غيره من شجر البلد الذي ينزلون به ))(
) ، لقد جنح الشاعر إلى التعبير الكنائي بدلاً من المعنى الصريح في ذكر بلادهم للإيحاء ببعدهم عن بلاد العرب فالخيزران كان أبعد ما يكون عن بلاد العرب ذات الطبيعة الصحراوية التي لاتنبت مثل هذا النبات، وفي قوله:[البسيط] 
	وشرُّ حَشوِ خِبَاءٍ أنتَ مُولِـــــــــــــــجُهُ
	مجنونَةٌ هُنَّـبَاءٌ بِنتُ مَجْنـــــــــــــــونِ

	تَسْتَخْبِثُ الوَطْبَ لم تَنْقُضْ مَرِيرَتَهُ
	وَتَقْضِمُ الحَبَّ صِرْفاً غَيْرَ مَطْحُونِ(
)


من بديع توظيفه لأسلوب الكناية هنا، أنه استعمله في الهجاء بأسلوب التهكم الساخر من مهجوته، إذ كنى أولاً عنها بقوله (حشو خباء)، والحشو_كما نعلم_ الشيء الذي يخلو من الفائدة فهو بمنزلة الزائد، وأضفى عليها بعض صفات القبح عن طريق التكنية أيضاً في البيت الثاني ، فمرة يكني عن سوء ظنها بالأشياء دون أن تعطي لنفسها فرصة لمعرفتها ، ومرة يكني عن شراهتها ونهمها في أكلها الحب بقشورة ، وذلك مما لايستحب ، ولا سيما في الأنثى.
    ومن التعبيرات الكنائية في شعر أبي ذؤيب ، تعبيره عن كرم قومه ، ما نلمسه في قوله: [البسيط]
	لا يُكرِمُونَ كرَيماتِ المَخاضِ وَأَنْ
	ســــَـــــاهُمْ عَقائِلَها جُوعٌ وَتَرزْيحُ

	أَلفَيْتَهُ لا يَذُمُّ الضَّيْفُ جَفْنـــــــــــــــتَهُ
	وَالجَارُ ذو البَثِّ مَحْبُوٌّ وَمَمنوحُ(
)


يقدم أبو ذؤيب في هذين البيتين لوحة شعرية تعبر عن حال الجوع والقحط التي يعيشها أبناء قومه فيأتي التعبير الكنائي ( لا يذم الضيف جفنته) في وسط هذا الوصف ليقدم الشاعر قومه بأبهى صورة ، فهو في حال منعه احوج ابناء قومه إلى الإطعام بمنح الضيف اطيب الطعام وألذه، وعبر عن الكرم بصورة أخرى قال:                                                              [ البسيط ]
المانِحُ الأُدْم كالمروِ الصِّلابِ إِذا        ما حَارَدَ الخُورُ واحْتُثَّ المَجَالِيجُ(
)
  فقد عبر الشاعر في هذا البيت عن الكرم ( بالمانح الأدم)،  ومن كناياته تعبيره عن تفرق الاحباب قائلا:              
                                                                               [الوافر ]
دَعَاهُ صَاحِبَاهُ حِينَ شالَتْ           نَعَامَتُهُمْ وقَدْ حُفِزَ القُلوبُ(
)
 إذ جاءت الكناية هنا ( شالت نعامتهم) للعتبير عن تفرق القوم ،إذ إن وجودها مرتبط بوجودهم.
       
       وعبر عن إنقطاع الوصل، بقوله:                                              [ الطويل ]
	فإن تَصْرِمي حَبْلي وإِنْ تَتَبدَّلي
	خَليلاً وإحدَاكُنَّ سُوءٌ قَصَارُها

	فإِنِّي إِذا ما خُلَّةٌ رَثَّ وصْلُــــــــها
	وجَدَتْ بِصُرْمٍ واسْتَمَرَّ عِذارُها(
)


نلحظ في البيت الثاني أنه كنى عن العلاقة التي أصابها الفتور بالثوب الخرق القديم الذي أصبح قصيراً على لابسه ، وقد استعار الفعل (رثَّ) في وصفه لهذا الثوب . 

وقد استطاع الشّماخ أن يوظف الكناية في إظهار قدرته اللغوية والبيانية إذ إنّها(( تخدم الأسلوب من حيث كونها مظهراً من مظاهر تقصير العبارة ، وإدماج أجزائها ؛ إذ إنها وسيلة للإبانة عن اللازم والملزوم جميعاً باللازم وحده)) (
) .
وكنايات الشّماخ (( كثيرة ، قليلة الوسائط ، دانية الخيال ، فطرية ، ومع ذلك فهي تسبغ على كثير من الصور جمالاً خلاباً بفطريتها وبساطتها.))(
 ) ، ومن ذلك قوله يفخر ببعض خصاله ، في رجز له:                                                     [ الرجز ]
يَسْرِى إِذا نام بَنُو السَّرِيَّاتْ
يَبِيتُ بَيْن شُعَبِ الحَاريَّـــاتْ
جَوَّابُ ليْلٍ مِنْجَرُ العَشِيَّـــــاتْ(
)
 
ففي هذا المقطع كنى عن شجاعته ، وصبره ، وإقدامه على السفر، وقوله يرسم حالة صياد فقير الحال :                                                                  [ الوافر ] 
        فلهَّفَ أُمَّه لّما تولَّتْ     وعَضَّ على أَنامِلَ خائِبَاتِ(
)
      فقد جاء التعبير ( وعض على أنامل خائبات) من أروع التعبيرات الكنائية في عرض المعنى المطروح، إذ استطاع الشاعر أن يرسم صورة معبرة لذلك الصياد، وهو في حال أقرب ما تكون إلى الندم ؛ لأن (عض الأنامل) من الكنايات التي اختصت عند العرب في التعبير عن الندم ، ومِن ثَمَّ عبر عن الحمر الوحشية في حال فرارهن منه:                                   [ الوافر ]
                   وهن يُثِرْنَ بالمَعْزَاءِ نَقْعاً      ترى منه لهنَّ سُرَداقاتِ)
)
    ولعل من طرافة هذا التعبير أنه أعطى تصوراً عن كثرتهن فهن عند الفرار أثرن النقع ، والنقع لا يثار إلا عن كثرة وقع الحوافر على الأرض ، وبذلك يكون الشاعر قد جعل من المتلقي يتعايش مع حاله الخائبة ، ويتفاعل مع شدة ندمه، فاستعمل الكناية ليصور ندم الصياد وخيبة أمله، وفي قوله يصف الاطلال :                                                                         [الكامل]
	وَعَرَفتُ رَسمًا دارِسًا مُخْلَولِقًا
	فَوَقَفتُ وَاستَنطَقتُهُ استِنْطاقا

	حَتّى إِذا طالَ الوُقوفُ بِدِمْنَةٍ
	خَرْسَاءَ حَلَّ بِها الرَّبيعُ نِطَاقَا

	قَفرٍ مَغانيها تَلُوحُ رُسومُهــــا
	بَعـــــــــــدَ الأَحِبَّةِ مُخْلِقٌ إِخْلاَقَا(
)


من المعلوم أن الوقوف على الاطلال كان عند أكثر الشعراء تقليداً شعرياً لاسيما عند شعراء الجاهلية ، ولعل الشاعر هنا جرى على سنة الشعراء السابقين له إلا أنّ هذه النزعة التقليدية لم تُغيّب ذات الشاعر وأسلوبه المختلف في التعبير عن الفكرة ، ولعل ذلك ظهر من(( خلال استعمال المفردات التي يعبر بها عن الفكرة التي يريدها والوجهة التي يقصدها، فإن الاختيار والتوزيع من أهم المظاهر التي عُني بها شاعرنا))(
)،وقد توزعت هذه الأبيات فنون بيانية كان أبرزها الاستعارة، والكناية ، فقوله: (حَلّ بها الربيع) من التعبيرات التي ضرب بها الشاعر على أبواب الكناية ، فالمعنى الحقيقي الذي أراد الشاعر أن يوضحه هو (نزول المطر) إلا أنه لم يأتِ إلى هذا المعنى بشكلٍ مباشرٍ وإنما عمد إلى التلميح إلى ذلك المعنى عن طريق التكنية ، إذ إن العرب كانت تسمي المطر النازل في فصل الربيع ربيعاً مجازاً . ومن كناياته أيضاً قوله:                                         [ الرجز ]
	قالَت أَلا يُدْعَى لِهَذا عَرَّافْ
لَم يَبقَ إِلاّ مَنطِقٌ وَأَطْرَافْ
وَرَيْطَتَانِ وَقَميصٌ هَفْهَافْ
وَشُعْبَتا مَيْسٍ بَرَاها إِسْكَــــــــــافْ(
)


لقد قدم الشاعر صورة كنائية لطيفة جسد من خلالها حالة الضعف الذي استحال إلى لسان ناطق فقط ، فهو حينما استعمل قوله ( منطق) أراد أنْ ينقل بهذه اللفظة ((الصوت المنبعث الذي لا يدري ماهيته وما جنسه إلا من خلال إيراد (أطراف) التي دلت على إنسانيته لينقل الحالة المزرية التي مر بها من خلال مرضه، وأن إيراد الواو قد عمل على تفعيل استكمال المشهد وديمومته واستمراريته))(
)، وقد اكتمل هذا المشهد في المقطعين الآخرين إذ استطاع أن يقدم  ((صورة واضحة المعالم مفادها أن إمكان التعرف إلى هذا الإنسان فقط من خلال الملامح الإنسانية كإنسان لا ليتعرف بشخصه، وأن الشوق الذي يحمله قد أنحله وقد غيّر ملامح جسمه تغييرًا واضحًا))(
).
   وكنايات لبيد كثيرة أيضاً وفيها جمالية وبساطة في الوقت نفسه ،ومنها قوله في كثرة قومه: [الكامل]
                             ولقد أَراني تارةً من جَعْفَرٍ      في مِثلِ غَيثِ الوابلِ المُتَحَلِّبِ(
)
  فقد كنى بالوابل المتحلب ِعن كثرة عددهم، وهي من أروع الصور الكنائية، وعبر عن انبلاج أو طلوع الفجر بصوت الدجاج الذي ينتشر عند انبثاق الضوء، فقال:                             [ المنسرح ]
فصَدَّهُم مَنطِقُ الدجاجِ عن العَهـ       دِ وضَرْبُ النّاقُوسِ فاجْتُنِبَا(
)
وهنا قد استعمل في رسم معالم هذهِ الصورة واحدة من مكونات الطبيعة وهو الدجاج الذي ارتبط ذكره بطلوع الفجر فكان قوله (منطق الدجاج) كناية عن الصبح الذي انبثق، إذ إنّ في صوت الدجاج إشارة إلى انبثاق صبح جديد.
وبعد هذا العرض لجملةٍ من أبيات شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ، يمكن القول إن الكناية كانت واحدة من الفنون البيانية التي جنح إليها شعراء هذه الطبقة ، شأنهم في ذلك شأن أكثر الشعراء لما توفره من سعةٍ في التعبير وقدرة على التصوير كما أنها تعطي بعداً جمالياً للنصوص التي تكتنفها .
المبحث الثاني
الموسيقى الداخلية 
توطئة 
      لقد حبا الله اللغة العربية بالعذوبة، والسلاسة والقدرة على الامتاع ، ولعل من أهم العناصر التي اعطتها هذه الصفات هو طبيعة البناء الموسيقي لأصواتها ،وألفاظها، وتراكيبها ، ولمّا كان الشعر يمثل أسمى النصوص الإبداعية للغة العربية بعد القرآن الكريم ، فقد تجلت روعة الموسيقى وسحر تأثيرها في الشعر خاصة ، وقد توقف نقادنا الأوائل(
) ،على مظاهر الموسيقى في الشعر العربي ومن تلك المظاهر الاوزان والقوافي، فقد (( كان القدماء من علماء العربية لا يرون في الشعر امراً جديداً يميزه من النثر إلا ما يشتمل عليه من الأوزان والقوافي، وكان قبلهم أرسطو في كتاب الشعر يرى أن الدافع الأساسي للشعر يرجع إلى علتين: أولاهما غريزة المحاكاة أو التقليد، والثانية غريزة الموسيقى، أو الإحساس بالنغم))(
)، وهو ما يسمى بالإيقاع الخارجي للقصيدة ، وكما للإيقاع الخارجي أثرٌ في إظهار جمالية الموسيقى فإن للإيقاع الداخلي أثرٌ واضح في إظهار جماليات النص الشعري لما يحققه من انسجام، وتوازن، وتوافق بين ألفاظ القصيدة ، وسيقف البحث على شقي الموسيقى الخارجي والداخلي في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين . 
الموسيقى الداخلية
إن الموسيقى الداخلية أو الإيقاع الداخلي في أبسط مفهوماته هو:(( الانسجام الصوتي الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حيناً، أو بين الكلمات بعضها وبعض حيناً أخر))(
) ، وهذا النمط من الموسيقى لا يقوم – كما تقدم – على الأوزان والقوافي وإنما يتعلق  (( بالذوق والاحساس بالجمال، أو ما يسمونه علم الأصوات))(
)، ومن عناصر التشكيل الداخلي للموسيقى (( ما سُمى بالطرق البيانية كالتجنيس، والترديد، والازدواج، والتكرار، وما يدور في فلكها من الوسائل البيانية التي تعتمد على اعادة اللفظ او مجانسته، إبرازا لدوره الصوتي في التركيب النغمي ))(
).
 
وتتحقق الموسيقى الداخلية في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بأنماط عدة، أهمها: التكرار، والجناس . 

التكرار:
      لقد شغل التكرار مساحة واسعة من اهتمام العلماء الذين كتبوا في الإيقاع الداخلي للنصوص الإبداعية لما يثيره من بواعث موسيقية تعطي للنص جمالية ، والتكرار هو:(( تناوب الألفاظ واعادتها في سياق التعبير بحيث تشكل نغماً موسيقياً يتقصده الناظم في شعره))(
)،أو هو:(( الإتيان بعناصر مماثلة في العمل الأدبي ))(
)، أو هو: (( إعادتك للوحدة التي بدأت بها على نظام مخصوص))(
).
    ولما كان التكرار يشيع نغماً تطرب معه النفس ، فقد أدرك شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين قيمته فعمدوا إليه في شعرهم ، وسنقف على نماذج شعرية لهم نلتمس فيها جمالية التكرار. 
أولاً: تكرار الأصوات 
     يعد الصوت :(( أصغر الوحدات اللغوية في النص الأدبي ، فضلا عن أنه يعد المادة الخام للكلام الإنساني من ناحية ، ولتراكيب النص اللغوية والسياقية والدلالية من ناحية ثانية))(
)، كما أنه يعد من أهم مقومات البنية الموسيقية للنص ، ومما يعطي للصوت دفقة موسيقية هو تكراره في النصوص، إذ إن القيمة الموسيقية تكمن أحياناً في تكرار الأصوات الجزئية التي تكون الكل أو المجموع (
)، مما يعطي دلالة إيحائية نفسية بوساطة الموسيقى الداخلية، فتثير الانفعال الوجداني لدى المتلقي عن طريق الإيقاع والأنغام(
).
وسنقف عند هذا النظام الإيقاعي الذي نتلمسه في أبعاد دلالية مختلفة سواء أكان تكراراً حرفياً أم، لفظياً عند شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ،ومن ذلك قول النابغة الجعدي   :    [ الطويل ]
	فلمّا قَضَيتُمْ كُلَّ وِتْرٍ ودِمْنَــــــةٍ
	وأدْرَكَكُمْ نَصْرٌ من الله مُعْــــــــجِبُ

	وأدَرْكتُمُ مُلْـــــكاً خَلَعتُمْ عِذَارَنَا
	كَمَا خَلَعَ الطِّرْفُ الجَوَادُ المُجرَّبُ

	وَمَالَ الولاءُ بالبَلاءِ فَمِلتُــــــــمُ
	عَلَينَا وكانَ الحـــــــــــقُّ أن تَتَقَرَّبُوا

	وَلاَ تَأمنُوا الدَّهرَ الخَؤُونَ فإنّهُ
	على كُلِّ حالٍ بالوَرى يَتَقَلَّـــــــــــــــبُ(
)


ما يلحظ في هذه الأبيات تكرار صوت اللام إذ إنه ورد سبع وعشرين مرة، واللام من الأصوات التي تجمع بين الشدة والرخاوة،إذ توحي((بأمور ترفد الدلالة بمزيد من الطاقات التعبيرية فتعزز من تأثيرها في المتلقي))(
) .وإن الوقوف على الجانب الدلالي لحرف (اللام) ضمن النص يكشف يكشف عن الحالة الانفعالية والنفسية التي عاشها الشاعر ن فنلفيه في موضع الشدة يقول(ومال الولاء بالبلاء فملتم) وفي موضع الانكسار والخضوع لسلطة الدهر يقول(على كل حال بالورى يتقلب)، إذ نلحظ عن طريق التكرار الصوتي النفس القلقة المتأرجحة بين الواقع وما يجب أن يكون عليه.
  وإذا نظرنا إلى عينية أبي ذؤيب الهذلي، نلحظ تكرار أكثر من حرف على مستوى القصيدة : [الكامل]
	أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِها تَتَوَجَّـــــــــعُ
	وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ

	قَالَتْ أُمَيْمَةُ مَا لِجسْمِكَ شاَحِباً
	مُنْذُ ابْتَذَلْتَ وَمِثْلُ مَالِك َ يَنْفَـــعُ

	أَمْ مَا لِجْنبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَعـــاً
	إِلاَّ أَقَضَّ عَلَيْكَ ذاكَ المَضْجَعــــُ(
)


       فمن اللافت للنظر في هذه الأبيات تكرار حرف الميم لست عشرة مرة فهو قد ورد في أكثر ألفاظها ( أمن ، والمنون ، وبمعتب ، ومن، وأميمة ، وما لجسمك، ومنذ، ومثل، ومالك، وأم ما ، ويلائم، ومضجعا، والمضجع)، وكذا شاع حرف العين إلى جانب الميم في ألفاظ أخرى مثل ( تتوجع،و بمعتب، ويجزع، وينفع، ومضجعا، وعليك، والمضجع) حتى يمكن القول أن أبيات القصيدة كلها لم تخلُ من هذا الحرف ، ((وهذا التكرار لمثل هذا الحرف على هذه الشاكلة ربما يكون قريب الارتباط بالوضع النفسي الذي يعيشه الشاعر ، وهو وضع يشي بالأسى والحزن )) (
)، ومن الحروف التي تكررت تكراراً لافتاً حرف الفاء في عددٍ من الأبيات :                                       [ الكامل ]
	فَأَجَبْتُهَا أَن مَا لِجِسْمِىَ أَنَّــــهُ
	أوْدَى بَنىَّ مِنَ الِبلاَدِ وَوَدَّعُـــــــوا

	وَلقَدْ أَرَى أَنَّ البُكاءَ سَفَاهَـــــــةُّ
	وَلَسَوْفَ يَوُلَعُ بِالبُكَى مَنْ يُفْجَعُ

	سَبَقُوا هَوَىَّ وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُــــــمُ
	فَتُخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَـــــــــــعُ

	فَغَبَرْتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ ناَصِـــــــبٍ
	وَإِخَالُ أَنِّى لاَحِقٌ مُسْتَتْبَــــــــــــــعُ

	وَلَقَدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمُ
	فإذَا المَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لاَ تُدْفَـــــــــــــعُ

	وَإذَا المَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَـــــــــا
	أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِمَةٍ لاَ تَنْفَـــــــــــــــــــعُ

	فالعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأنَّ حِدَاقَهَــــــــا
	سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهْىَ عُورٌ تَدْمَعُ

	وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إذا رَغَّبْتَهَـــــــــــــا
	وَإِذَا تُرَدُّ إِلى قَلِيلٍ تَقْنَـــــــــــــــــــــعُ)
)


فحرف الفاء ورد في الكلمات( فأجبتها ، ويفجع، وفتخرموا ، وفأغبرت، وأدافع ،ولا تدفع ، وأظفارها، وألفيت ،ولاتنفع، وفالعين ، والنفس ...)
لقد أشاع تكرار هذا الحرف احساساً بالحزن والجزع الذي كان يعانيه الشاعر ، وعليه فإنه يمكن القول إن وظيفة التكرار هنا ((تكمن في قدرته على خلق نغمة موسيقية ، لا يمكن أن يلغي انسجامها مع الموقف الذي عاشه الشاعر، ولذلك لا يمكن أن يكون هذا التكرار هامشياً ، وإنما لابد أن يكون فاعلاً))(
)، فهو قد أبرز الانفعال العميق وشدة الحزن التي كان يبثها الشاعر .  

كما استغل الشّماخ بن ضرار التكرار الحرفي في شعره، فقوله :           [ البسيط ]
	تَهوي ِبها مُكْرَبَاتٌ في مَرافِقِها
	فُتْلٌ صِيَابٌ مَياسِيرٌ مَعَاجِيلُ

	يَدا مَهاةٍ وَرِجْلا خاضِبٍ سَنِقٍ
	كَأَنَّهُ من جَناهُ الشَّريَ مَخْلولُ

	هَيْقٌ هِزَفٌّ وَزَفّانِيَّةٌ مَـــــــــــــــرَطىَ
	زَعْــــــرَاءُ ريشُ ذُنابَاهَا هَرامِيلُ(
)


لقد تكرر حرف( الهاء) اثنتي عشرة مرة استطاع الشاعر من خلال تكراره هذا أن يعطي للألفاظ قدرة إيحائية تستوعب فكرته ، فالهاء من الأصوات المهموسة  ((التي تساعد على تعميق الإيقاع داخل النص))(
)، ليمزج بحركته الوصفية ما بين الصفات الفعلية والصفات الجسمانية للناقة، فسياقية تكرار (الهاء) الذي مثّل الحرف المهيمن ومؤازرة (الزاي) كثّف تنويع الإيقاع الداخلي للنص، فالبنيات التركيبية التي وردت فيها الحروف المهيمنة اعتمدت على أنساق صوتية كوّنت مطية الشاعر ليتحقق من خلالها غايات نفسية يقصدها، فالقيمة النصية لبنية الحروف المهيمنة أحدثت تناغمًا صوتيًّا متعاضدًا مع الدلالة، فصفة الجريان التي يتمتع بها جعل  يستنفد كل قدراته الوصفية للناقة التي تقتحم الأهوال من أجل تحقيق أهدافها ، وبذلك مثّل صوت (الهاء والزاي) القاعدة التي ينطلق منها صوت الشاعر للإفصاح عن صفات القوة والقدرة على التحمل وهي مدمجة الخلق مندفعة في طريق المخاطر تتبختر في عدوها كأنها ترقص، ثم جاء صوت الزاي بصفيره العالي الذي منح النص طاقة صوتية جمالية تنغيمية.
ومن الأصوات التي تكررت في شعر الشّماخ صوت النون في معرض حديثه للقوس ، وقد أفاد الشاعر من رمزية هذا الصوت إذ أنه يرمز إلى الوعاء والاستيعاب وهذه بطبيعة الحال تعطي دلالة على السعة فهو قد جعله مستنبطاً من حركة الشجر حيناً وحيناً آخر جعله ترنيماً (
)،إذ قال: [ الطويل ]
	نَمَتْ في مكانٍ كَنَّها واستَوَتْ به
	فَما دُوْنَها من غِيْلِهَا مُتَلاَحِزُ

	فما زَالَ يَنْجُو كلَّ رطْبٍ ويابــــسٍ
	ويَنْغَلُّ حتى نالَها وهْوَ بَارِزُ(
)


فقد عمد الشاعر في هذين البيتين إلى تكرار صوت (النون) أثنتي عشرة مرة ((لإثارة طاقاتها الإيحائية الكامنة ، وتفجير إمكاناتها الوافرة))(
) .

لقد كان لتكرار اللام في البيت الثاني ست مرات دلالة معنوية ، إذ استعمل ما يتصف به هذا الصوت من انحراف مجرى الهواء على جانبي اللسان أثناء النطق به للتعبير عن مرور الفارس بشكل منحرف بين الأشجار الملتفة (
).

ونلحظ تأنق لبيد بما يتمتع به من حسٍ موسيقيٍ عالٍ في اختيار الألفاظ ذات الأصوات المتجانسة، المتقاربة المخارج فنجده قد جمع فيها بين أصوات المد والأصوات المهموسة ما جعلها أكثر إثارة للمتلقي(
)، ومن ذلك قوله :                                                        [ الطويل ]
	أَرى الَّنفْسَ لَجَّتْ في رَجاءٍ مُكذِّبِ
	وقد جَرَّبَتْ لو تَقْتَدِي بالمُــــــــــجَرَّبــِ

	وسانَيْتُ مِن ذي بَهْـــــجَةٍ وَرَقَيْتُهُ
	عَلَيهِ السُّمُوطُ عابِسٍ مُتَغَضِّــــــــــبـــِ

	وفارقْتُهُ والوُدُّ بيني وبَينَــــــــــــــــــــــهُ
	بحُسنِ الثَّناءِ مِن وَرَاءِ المُغَيَّـــــــبــِ

	تَرَاهُ رَخِيَّ البَالِ إِنْ تَلْقَ تَلْقَـــــــــــــهُ
	كريماً وما يَذْهَبْ به الدّهرُ يَذْهَبِ

	وعانٍ فَكَكْتُ الكَبْلَ عنــــه وَسُدْف
	ةٍ سَرَيْتُ وأَصحابي هَدَيْتُ بِكَوْكَبِ

	وَصُحْمٍ صِيامٍ بَيْنَ صَمْدٍ وَرَجْلَـــــةٍ
	وبَيْضٍ تُؤَامٍ بين مَيْثٍ وَمِذْنَبـــــــــــــِ

	وَيَوْمٍ هَوَادِى أَمْرِهِ لِشَمَالِــــــــــــــــــــــهِ
	يُهَتِّكُ أَخْطَالَ الطِّرَافِ المُطَنَّبــــــــــــِ(
)


لقد جمع لبيد في هذه الأبيات بين الأصوات المتشابهة على سبيل التكرار إذ يجعل للكلمات أصوات وتراجيع ، فنراه في البيت الأول قد كرر صوت الجيم خمس مرات ٍ ما جعله صوتاً طاغياً على بقية الأصوات ، وفي البيت الثاني كرر صوت السين أربع مرات ، أما البيت الثالث فقد تكرر صوت النون خمس مرات ٍ أيضاً والبيت الرابع طغى عليه صوت الهاء إذ تكرر ست مرات ،وفي البيت الخامس نشر خمسة كافات فضلا عن الباءات المتكررة، وفي البيت السادس تكرار الصاد والميم، ومن ثَمَّ عاد في البيت السابع فقد جاء (( بهاءات متوالية ثم جعل الكلمات الثلاث الأخيرة كلاً منها تحتضن الطاء احتضاناً نسمع له في أذننا طنيناً ، اخطال ، الطراف ، المطنب )) (
)،أن عمق التجانس بين المعاني المتداخلة لهذه الأبيات تكشف لنا وجود صراع فكري عاشه الشاعر ، وحاول ان يمزج كل المعاني في مخيلته ليخرج بمعنى وحيد يعبر عن حقيقة واحدة هي أن الفناء لاحق بالبشر.فضلا عن أن هذه التكرارات المختلفة أعطت النص بعداً موسيقياً محبباً بعيداً عن الرتابة. 

ثانياً: تكرار اللفظ 
    وهو (( أنْ يُعَلِّقْ المتكلم لفظة من الكلام بمعنى ثم يرددها بعينها))(
)، وهو (( انتخاب شطر شعري أو جملة شعرية تشكل بمستوييها الإيقاعي، والدلالي محوراً أساسياً ، ومركزياً من محاور القصيدة ))(
) ، وبغية استجلاء هذا الملمح سنقف عند قول النابغة الجعدي في رثاء أخيه:         [ الطويل ] 
	فتىً كَمُلَتْ أخلاقُهُ غيرَ أنَّـــهُ
	جوادٌ فما يُبقي من المالِ بَاقِيا

	فتىً تمَّ فيه ما يَسُرُّ صديقَهُ
	على أنَّ فيه ما يَسوءُ الأعَادِيا

	يقولُ لمن يَلْحاهُ في بَذلِ مالهِ
	أَأُنْفِقُ أيَامي وأتْرُكُ مَالِــــــــــــــــــيا(
)


إن مُنْعِم النظر في هذه الأبيات يلحظ أنها تقطر كثافة دلالية عززتها علامة التكرار ، ويتعلق ذلك بمعاودة كلمة (فتى) التي تضمر معان ثرّة قوامها شد انتباه المستمع للمرثي  الذي كان محور الكون فهو رمز الشجاعة والقوة والسيادة والقيم الجميلة، فتكثفت دلالة التفجع التي أوحت لنا بنشيد الموت (النواح) الذي يعبر عن حرقة الراثي وتألمه ، وانطلاقاً من ذلك نلحظ أن الراثي قد بكى المرثي والقيم فهو رمز الأخلاق ، والكرم  ،وهي الصفات الأصيلة التي تغنى بها الشاعر الجاهلي ، وقد ورد ذلك في أساليب لغوية متنوعة مثل الأسلوب الخبري ( فتى كملت أخلاقه)، والإنشائي الاستفهامي (أأنفق أيامي)، لإفادة المتلقي بمضامين قيمية جميلة أساسها تميز المرثي عن غيره ، كما كرر الشاعر شبه الجملة ( فيه) في البيت الثاني ليستند عليها أسلوب التقابل الدلالي بين المتضادات ( يسر صديقه )، و ( يسوء الأعاديا) أما لفظ (المال) فقد تكرر ثلاث مرات اقترن مرة بــ( ال ) التعريف ومرتين بالضمير ( المتكلم / الغائب) ،  فكان أن تفاعل التكرار الذي يضمر شحنة دلالية حزينة من جهة أولى ، ويخفي إيقاعاً جرسياً أضفى نغمة رتيبة حزينة على القصيدة رسّخها التفاعل بين إيقاع الكلمة والصورة المميزة للمرثي والصورة الشعرية ، فكان التكرار يخفي تفجعاً على المرثي والقيم الإنسانية على حد السواء.
أما أبو ذؤيب فهو من الشعراء الذين وظّفوا تكرار الألفاظ في شعرهم ما اعطاها جمالية في الإيقاع ، ومثال ذلك :                                                            [ الكامل ]
	أَمْ مَا لجِنبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَعاً
	إلاَّ أَقَضَّ عَلَيْكَ ذاكَ المضْجَعُ

	فأَجَبْتُها أَن مَا لِجسميَ أَنَّـــــــهُ
	أوْدَى بَنيَّ مِنَ البِلادِ وَوَدّعُوا

	أَوْدَى بَنِىَّ وَأَعْقَبُونِىِ حَسْــــــرَةً
	بعْدَ الرُّقادِ وَعْبرَةً لا تُقْلِــــــــــــعُ(
)


فقد كرر في هذه الأبيات لفظ ( المضجع) مرتين، و(أودى بني) مرتين أيضاً ، وقد لجأ في بعض أبياته إلى ما يسمى بالتكرار الاشتقاقي أي الذي يتم بين الكلمات المشتقة من نفس الجذر اللغوي ، أي إنها ترجع إلى أصل معجمي واحد ،والاختلاف الذي يحصل بين الكلمات راجع إلى البنية الصرفية باعتبارها اشتقاقية (
)، إذ قال :                                          [ الكامل ]
وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إذا رَغبْتَهَا             وَإِذَا تُرَدُّ إِلى قَلِيلٍ تَقْنَعُ(
)
 فقد  كرر (راغبة ، ورغبتها )، وهما اسم وفعل من جذر ثلاثي واحد ، وكذا في قوله : [ الكامل ]
وَنَمِيمَةٌ مِنْ قانِصٍ مُتَلَبِّبٍ              في كَفِّهِ جَشْءُّ أَجَشُّ وَأَقْطُعُ(
)
وهنا قد كرر ( جشء ،و أجش) ، والحقيقة أن الشاعر وظف هذا التكرار توظيفاً ملحوظاً في القصيدة ، ولم يرد هذا عفو الخاطر إنما يحمل إحساساً عميقاً عمق النفسية الجاهلية المتفجعة، وهذا التكرار ناشئ عن حالة شعورية شديدة التكثيف يرزخ الشاعر تحتها ، ولا يملك لنفسه تحولا ً عنها (
)، ومثل هذا التكرار معروف في الشعر العربي القديم ،أي إنّ هذا التكرار يجىء في سياق شعوري كثيف يبلغ أحياناً درجة المأساة (
) ، ولقد جاءت جل الألفاظ وثيقة الارتباط بالظروف الاجتماعية، والنفسية للشاعر .

اما الشّماخ فقد كان التكرار الاشتقاقي عنده ((لا يخلو من مردودية إيقاعية لما يصاحبها من وقفٍ أو تلوين))(
) ،إذ قال:                                                            [ البسيط ]
	فَسَّرنِي ذاكَ حَتّى كِدتُ مِن فَرَحٍ
	أُسَاوِرُ الطَّوْدَ أَو أَرْمِي بِأَرواقِ

	فَسَوفَ يَلقاهُ مِنّي إِن بَقِيتُ لَهُ
	لاقٍ بِأَحسَنِ ما يَلقَى بِهِ اللاّقِي(
)


فهو في البيت الثاني تكرر عنده الجذر الثلاثي ( لقي)  بصيغ مختلفة : صيغتان فعليتان (يلقاه ، ويلقى) و صيغتان اسميتان ( لاقٍ ، واللاقي ) ما جعل هذا التكرار يشكل((رنة لفظية قوية كررها الشاعر ليصل بها الكلام ويبالغ في جرسه))(
)، وإن اختلاف الصيغ بين الأسمية، والفعلية حمل أبعاداً معنوية توحي بعدم الاستقرار مرة، وبالثبات مرة أخرى، وهذا بلاشك يمثل انعكاس لحالته النفسية .  
   ويقول أيضاً:                                                                     [ الطويل ]
	وَتَرفَــــــعُ جِلْبَابًا بِعَبــــّـــــــــلٍ مُــــــــوَشَّمٍ
تَخَامَصُ عَن بَردِ الوِشَاحِ إِذا مَشَت
	
	يَكُنُّ جَبِينًــــــــــا كانَ غَـــــــيرَ مُشَجَّــــــــــــــجِ
تَخامُصَ حَافي الخَيلِ في الأَمْعَزِالوَجِي(
)


لقد تكرر لفظ تخامص مرتين في البيت الثاني ، إذ استهل به الشاعر صدر البيت وعجزه ، وقد أعطى هذا التكرار الفضاء الإيقاعي للبيت ((جرسًا صوتيًّا ذا تتابع نغمي يهدف إلى تقوية دلالة الرنة اللفظية ومدى تأثيرها على السامع، فارتباط الكلمات بعضها ببعض وفق بناء متعدد المعاني أراد الشاعر من خلاله إظهار قيمة الموصوف وتبيين مكانتها من قلبه))(
)، وجاء هذا التكرار ليؤكد الشاعر عن طريقه شدة إعجابه بهذه الصفة ،إذ عني بتكرار اللفظ لعنايته بالصفة.
ومما تقدم ومن عرض بعض النماذج الشعرية التي حفلت بالتكرار يتبين لنا واضحاً ما للتكرار من أثرٍ في إظهار القيم الجمالية في النصوص التي ورد فيها.
الجناس
الجنس في  اللغة  : ضربٌ من الشيء ، وجمعه أجناس وجنوس ، و(( الجنس أعمُّ من النوع ومنه المجانسة والتجنيس ، ويقال : هذا يجانس هذا أي : يشاكله ) )(
) . 

وفي الاصطلاح هو (( أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام ومجانستها لها أن تشبهها في حروفها ))(
) ، ومن مفاهيم الجناس أيضاً (( أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى ))(
) ، والجناس من الفنون البديعية التي حظيت بعناية العلماء قديماً وحديثاً لما يثيره تشابه أو تماثل الألفاظ المتجانسة من إيقاع يستلذ به المتلقي ، ومما يؤكد عنايتهم به هو اختلافهم في مسائله المختلفة ومنها تسميته، ومفهومه، وأنواعه ، فمنهم من ارتأى أن يسميه الطباق أو المطابقة ، ومنهم من أطلق عليه الجناس، أو التجنيس، أو المجانسة، أو التجانس .

أما من حيث المفهوم فقد ذهب أحد الباحثين إلى نظرة العلماء إلى الجناس القائمة على حقيقة ((أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا مفهوم يعتوره النقص إذ إنه يقف على حدود الجناس التام فقط ،  وهذا ما جعل ابن الأثير ينكر على الجناس غير التام أن يسمى تجنيسا))(
)، أما أنواعه فقد اختلفوا فيها أيضاً فمنهم من جعله على صورتين ومنهم من جعله على سبع صور(
) ، أما عن التجنيس بوصفه ملمحاً جمالياً فأنه يظهر في المزاوجة بين الاختلاف الدلالي للألفاظ ذات الحروف المتجانسة والتجاوب الموسيقي بين تلك الألفاظ ، ويرى علي الجندي أن السر في جمالية التجنيس (( يرجع إلى تناسب الألفاظ في الصورة  كلها أو بعضها ، وهو مما يطمئن إليه الذوق ويرتاح إليه ، وكذلك في التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلاً كاملاً أو ناقصاً فيطرب الأذن ويوثق النفس ويهز أوتار القلب ، فضلا ًعن التلاعب الأخاذ الذي يلجأ إليه المجنس لاختلاب الأذهان وخداع الأفكار )) (
) . 

وقد ارتأت الباحثة هنا أن تقف على بعض أبيات من شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ملتمسة منها أثر التجنيس في جمالية تلك الأبيات .
أولاً: الجناس التام 
وهو من أنواع الجناس التي استعملها بعض شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين على قلة ، وحده ((أن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً)) (
)، وقد اختلف القدماء في تسميته -كما تقدم- فقد سماه قدامة بن جعفر بالمطابق (
)،أما ابن رشيق فقد جعله مرادفاً  للمماثلة (
) ، وتناول هذا النوع من الجناس  كثير من قدامى البلاغيين (
)، والمحدثين(
) ، ومن امثلته في شعر النابغة :              [ الطويل ]
وَحَيَّ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ حَيَّ مِثْلُهُمُ               إِذَا بَلَغَ الأَمرُ الدَّثُورُ المُذَمَّرَا(
)
 
لقد جانس الشاعر بين قوله (حي) الأولى التي تعني ( المكان الذي يعيش فيه الممدوح) ، و(حي) الثانية التي تعني ( ما كانت فيه حياة ) ، إذ وظف الشاعر التجانس التام بين اللفظين بتقنية فنية عالية ((إذ أنه يضع في أيدينا الفكرة المسيطرة على الشاعر فضلاً عن الانسجام الإيقاعي، وقيامه بوظيفة دلالية ثرية ضمن سياقات النص التي يرد فيها كما أن له من الأهمية في إحداث الإيقاعات الداخلية، فهو ليس سمة سطحية بقدر ما يشكل ملمحاً أسلوبياً يزيد من ثراء النص))(
) .
ومن الجناس التام في شعر أبي ذؤيب الهذلي :
فَأَصْبَحْتُ أمشِي في دِيارٍ كأنَّها       خِلافَ دِيارِ الكاهِليَّةِ عُورُ(
)
إذ جانس الشاعر بين لفظتي (ديار) الأولى التي تعطي معنى البلاد بصفة عامة ، وبين ( ديار الكاهلية ) على سبيل الخصوص ، إذ اتصفت هذه الديار بالخلف الفاسد أو عدم الوفاء بالعهد.
ومن الجناس التام في شعر الشماخ قوله:                                         [البسيط] 

	كادَتْ تُسَاقِطُنِي وَالرَّحلَ أَنْ نَطَقَتْ
	
	حَمامَةٌ فَدَعَتْ سَاقًا عَلى سَاقِ(
)


لقد تظافرت في هذا البيت بعض الفنون البلاغية (البيانية والبديعية) ما اعطاه عذوبة ولذة عند المتلقي . فالشاعر في صدر البيت يغترف من فن البيان فيستعير النطق الذي هو صفة لازمة للعاقل فيسنده إلى الحمامة وهي غير عاقل. ثم يعود ليغترف في عجز البيت من البديع فيجانس تجانسا تاما بين لفظتي (الساق) التي جاءت أولا بمعنى ذكر الحمام ، و(الساق) الثانية التي جاءت بمعنى ساق الشجرة يتوسطها حرف الجر (على).
والمتأمل في أصوات هذين اللفظين تطمئن نفسه إلى أن الشاعر كان موفقا في اختيارهما لهذا المعنى ولاسيما أن أصواتهما تمتلك قدرة عالية على الاسماع ف(السين) صوت صفيري، و(القاف)صوت انفجاري،و(الألف) صوت مد صائت. 
    ثانياً: الجناس غير التام ( الناقص)
وهو كل جناس لم تتوفر فيه الشروط التي اشترطها البلاغيون في الجناس التام ، وحدّه :((أن يقع تجانس اللفظين في الحروف والحركات مع الاختلاف في عدد الحروف ))(
) ، وقد تعددت تسمياته أيضاً فمنهم من سماه  ( المزدوج  أو المذيل )(
) ، أما أنواعه فقد جاء على ثلاثة أنواع :  فإذا زاد أحد اللفظين على الآخر بحرف أو حرفين   في أوله سمى ( المُطَرّفُ) ، أما إذا كانت في وسطه سمى ( المُكْتَنِفُ)، وإذا كانت في آخره سمى ( المُذَيّلُ ) (
) .
ومن انواع هذا الجناس في شعر النابغة قوله:
أَنْشُدُ الناسَ ولا أُنْشِدُهُمْ            إنما يَنْشُدُ من كان أضَلْ(
)
إذ جاء  التجنيس في الألفاظ (أنشد، أنشدهم) وهي تحمل اصواتا متشابهة ودلالات مختلفة، فالفعل الأول حمل معنى (السؤال) في حين حمل الفعل الثاني دلالة( الإنشاد)، بطريقة تأخذ المتلقي لاتجاهين الأول: إن اصوات هذه الالفاظ (النون ، والشين، والدال) طبعت البيت بنغم يترواح بين الهدوء والحزن وهي الحالة التي كان يعيشها الشاعر إذا ما أخذنا بالنظر الأبيات السابقة واللاحقة لهذا البيت وعليه فأن الجناس هنا لم يكن استجابة جمالية وحسب وإنما استدعاه المعنى أيضا فكان شريكا في انتاج الدلالة .أما الثاني : فأن استعمال الشاعر لهذه الأفعال بهذه المعاني المتباعدة تشير إلى خصوبة خيال الشاعر وثرائه اللغوي . 
   ومن الشعراء الذين أوردوا الجناس الناقص المذيل في أشعارهم  الشّماخ ، في قوله: [ الطويل ] 
	إِذَا الظَّبْيُ أَغْضَى في الكِنَاسِ كَأَنَّهُ 
	
	مِنَ الحَرِّ حِرْجٌ تَحتَ لَوْحٍ مُفَرَّجِ(
)


لقد أشار الشاعر في هذا البيت إلى وقت دخول الحيوانات ومنها الظبي إلى كناسها ، لتخلد إلى الراحة وهو الوقت الذي يشتد فيه الحر حتى لا تكاد تقوى على تحمله ، وقد أراد بذلك أن يبين القوة التي كانت تتمتع بها ناقته فهي في هذا الوقت كانت تعدو في الصحراء، وكلما اشتد عليها الحر ازدادت قوة وسرعة ، والذي زاد من جمالية التعبير في البيت أنه جانس بين لفظي ( حر ، وحرج) تجنيساً ناقصاً إذ زاد اللفظ الثاني على الأول بحرف واحد وهو الجيم ، فالتناسق الصوتي بين اللفظين يشكل ((لب الصورة الشعرية ومحورها الأساس ليس شيئًا خارجيًّا عن سياق البيت الشعري))(
)،وهذا ما أبرز جمالية الالفاظ بشكلٍ جلي.
ومن الجناس الناقص في شعر لبيد ، قوله :               [ مجزوء الكامل ]
                 وافْعَلْ بمالِكَ ما بَدا لكَ إِنْ مُعَاناً أو مُعِيناً(
)
لقد حفل البيت بإيقاع رائع محبب انبنى أساسا على التجنيس ؛إذ جانس بين صيغتي ( مُعاناً) التي هي صيغة اسم مفعول ، و (مُعيناً) التي هي اسم فاعل، وهو من نوع الجناس المكتنف. 
ثالثاً : الجناس اللاحق
وهو أحد أنواع الجناس غير التام ، وهو أن يختلف اللفظان في نوع واحد من حروفهما (
) ، وهو ما (( كان الحرفان  فيه متباعدين في المخرج)) (
) ، فهو الجناس اللاحق، وقد يكون الاختلاف في أول اللفظ، أو في وسطه، أو في آخره .  

   
ومن الجناس اللاحق في شعر النابغة الجعدي في أول اللفظين، قوله: [ الرمل ]
لَيْتَ شِعْري إِذْ قَضَى مَا قَد مَضَى        وَتَجَلَّى الأَمْرُ للهِ الأَجَلّْ(
)
إن الجناس في هذا البيت تحقق بين لفظي ( قضى ، ومضى) إذ اختلف اللفظان في الحرف الأول منهما ، فكان في الأول (قاف) وفي الثاني (ميم) ومعلوم لدينا أن المخرج الصوتي للقاف يكون من أدنى الحلق(
)، في حين أن مخرج الميم يكون من الشفتين ، وهذا يشير إلى تباعد المخرجين وإن تشابه اللفظان في بقية أجزائهما ، وهذا التشابه المشوب بالاختلاف ((مد السياق بفيض من العواطف والأحاسيس التي تحمل فكرة الاتحاد والافتراق في آن واحد))(
).

رابعاً : جناس الأشتقاق
وهو مما ألحقه البلاغيون بالجناس، وهو – ببساطة – أن يكون للفظين أصل واحد في اللغة(
)، وقد كان لهذا النمط من الجناس حضور في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين، وقد وقف البحث عليه
 في الأبيات التي ورد فيها ، ومن ذلك ما جاء في شعر النابغة الجعدي:[ الرمل ]
 وَأُرَانِي طَرِباً في إِثْرِهِمْ          طَرَبَ الوَالِهِ أو كالمُخْتَبلْ(
)
لقد جانس الشاعر في هذا البيت بين الصفة المشبهة ( طرباً) ، والمصدر ( طرَب) ، وكلاهما من اصل جذر واحد ، وما أعطى التجنيس في هذين اللفظين جمالاً أنه استعملهما في غير معناهما المعتاد إذ أن لفظ (الطرب ) يصرف الذهن إلى شدة الفرح ، أما في هذا البيت انحرفت الدلالة إلى الضد من ذلك فهو يعني شدة الحزن بعد رحيل الأحبة حتى أصبح كالذاهب عقله ، وجاء جناس الاشتقاق في شعر أبي ذؤيب الهذلي ، ومن ذلك قوله:                                             [ الطويل ] 
	صَباَ صَبْوَةً بَلْ لَجَّ وهْوَ لَجُوجُ
	وَزَالَتْ لَهُ بِالأَنْعَمَيْنِ حُـــــدوجُ

	كما زَالَ نَخْلٌ بِالعِرَاقِ مُكَمّـــــــِمٌ
	أُمِرَّ لَهُ مِنْ ذِي الفُرَاتِ خَلِيجُ

	فَإنَّكَ عَمْرِي أىَّ نَظْرَةِ عَاشِقٍ
	نَظَرْتَ وقُدْسٌ دُونَنَا وَدَجُـــــوجُ(
)


إنّ العلاقة التتابعية المبنية على تجانس الحروف في قوله( صبا صبوة) خلقت طاقة تأثيرية في البيت الأول ،إذ إنّه الحق الفعل ( صبا) بالمصدر ( صبوةً) الحاقاً مباشراً ما جعل للأصوات المتجانسة صدىً إيقاعياً مميزاً، ومؤثراً في الوقت نفسه .

أما في البيت الثالث فقد جانس بين المصدر ( نظرة ) ، والفعل ( نظرت) ، وهو من الجناس الاشتقاقي أيضاً ، استطاع الشاعر من خلاله أنْ يكسو البيت نغماً حزيناً يتلائم مع الدلالات الإيحائية للألفاظ ((التي تتطلبها الصورة في إمكانية التعبير عن الحزن الشديد باستذكار مواقف الحبيبة محاولاً أن يعزّي القلب عن فراقها والتي تتمثل بالحسرة والألم))(
)، رآها وعاشها، وهي حالة تجسد عمق دلالة الصورة وقدرتها الإيحائية وتمركزها في الذهن ؛ لذلك فإن جناس الاشتقاق كثف التركيز على الدلالة تارة، وأعطى حركة تكاملية هادئة تنمي الكثافة الإيحائية لبنية الصورة، والأفكار التي تنسجها منها.
ومن جناس الاشتقاق في شعر الشّماخ (
):
	قَليلاً كَحَسوِ الطَيرِ ثُمَّ تَقَلَّصَت
وَداوِيَّةٍ قَفرٍ تَمَشّى نِعاجُها

	
	بِنا كُلُّ فَتلاءِ الذِّراعَينِ عَوهَجِ
كَمَشيِ النَّصارى في خِفافِ اليَرَندَجِ(
)



إذ يسير الشماخ في توظيفه اللغوي وفق منظومة من التجمعات اللغوية والصوتية في خلق «رنة موسيقية متساوية يتنامى في تردداتها بناء الصورة الشعرية وترابطها»(
)، رغبة منه في تفعيل الخصوبة في الصورة الشعرية، إذ شكّل جناس الاشتقاق في (تمشّى، كمشيِ) محور الانطلاق الدلالي وهي بملمح تشبيهي جسد تصوير الحالة ومعاينة النظر في حالة من الرهبة والانبهار، مصورًا بقر الوحش وهي تتبختر في مشيها، إذ إن مجيء الفعل (تمشّى) بزمن الماضي وإردافه بالمصدر (كمشي) في صياغة منسقة متلاحمة الوقوع ليس إلا تأكيدًا ألح عليه الشاعر للفت انتباه المتلقي في إشراك القارئ أن يعيش الحالة النفسية والتصويرية .
و بعد هذا استطيع القول أن الجناس في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين كان علامة بديعية جمالية ، رسخت جمالاً إيقاعياً ، ومعنوياً، أكدّ بروز تآلف بين الصورة الشعرية ، والبلاغية، والنغمية للقصيدة .
                                     المبحث الثالث
الموسيقى الخارجية 
بعد أن تعرفنا على قدرة شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين على تحقيق التناغم الموسيقي من خلال دراسة الموسيقى الداخلية في شعرهم ممثلة بالتكرار، والجناس يجدر بنا الآن البحث في الموسيقى الخارجية ( الوزن والقافية).
أولاً :الوزن الشعري
يعد الوزن روح النص الشعري وايقاعه الذي يبعث الحياة فيه ويحوله من جمل جامدة إلى وتيرة نغمية منتظمة ، إذ يرى ابن رشيق أن الوزن : (( من أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية)) (
)، وهو الذي يوحد أبيات القصيدة في أيقونة منسقة من أول القصيدة إلى آخرها دونما خلل بزيادة أو نقصان في التركيب، فهو: ((صورة منضبطة من صور الايقاع، وهو أكثر الصور شيوعاً في الشعر العربي)) (
)، والشعر (( يتميز بالوزن والقافية)) (
)، وتتجلى أهمية الوزن الشعري في أنه(( الروح التي تكهرب المادة الأدبية وتصيرها شعراً، فلا شعر من دونه مهما حشد الشاعر وألحق من صورٍ وعواطفٍ، لا بل إن الصُّور، والعواطف لا تصبح شعرية بالمعنى الحق إلا إذا مسّتها أصابع الموسيقى، ونبض في عروقها الوزن)) (
)، وأن (( الوزن يحدث تغيراً في نظام الشعور)) (
).
ومنذ أن قالت العرب الشعر درجوا عرفاً دونما تقعيد مسبق على الأوزان والبحور ولم يكن لها احصاء أول الأمر إلا بعد حين حيث التزم الشعراء بكتابة قصائدهم على البحور الشعرية، فاستعملوها بصورها المختلفة، ومال كل شاعر إلى استعمال عدد من البحور، وفضل بحر على غيره، ويجد الشعراء ضرورة في تغيير الوزن حسب الموضوع والمناسبة إن كانت زجلاً، أو هجاءً، أو مديحاً، وهم يزنون بحور شعرهم في الغالب في المعركة في غير أوزان وصف محبوباتهم لاختلاف الغرض والحاجة ، وغير ذلك أنهم كانوا يجدون رغبة في الابداع في تنويع البحور، وتغييرها ، وكذا فعل شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين فيما نظموه من شعرهم، وقد احصيت البحور التي استعملها كل منهم فوجدت أن النابغة الجعدي استعمل أحد عشر بحراً هي كالآتي:
جدول رقم (1)

نسب استعمال النابغة الجعدي للبحور الشعرية
	التسلسل
	البحر
	عدد القصائد
	عدد القطع
	عدد الأبيات اليتيمة
	عدد الأبيات
	نسبتها

	1
	الطويل
	9
	11
	21
	479
	51%

	2
	المتقارب
	2
	3
	2
	114
	12%

	3
	الوافر
	2
	7
	8
	68
	7%

	4
	البسيط
	2
	2
	6
	64
	8،6%

	5
	المنسرح
	2
	-
	1
	61
	5،6%

	6
	الرمل
	1
	1
	-
	59
	3،6%

	7
	الكامل
	2
	2
	5
	38
	4%

	8
	الرجز
	1
	3
	2
	20
	1،2%

	9
	الخفيف
	1
	-
	-
	14
	0،1%

	10
	مجزوء الكامل
	-
	2
	-
	7
	0،7%

	11
	المديد
	-
	1
	-
	5
	0،5%

	12
	مخلع البسيط
	-
	-
	1
	1
	1،0%

	المجموع الكلي
	931
	100%


واستعمل أبو ذؤيب الهذلي ستة بحور يبينها الجدول الآتي:

                                             جدول رقم(2)
نسب استعمال أبو ذؤيب الهذلي للبحور
	التسلسل
	البحر
	عدد القصائد
	عدد القطع
	عدد الأبيات اليتيمة
	عدد الأبيات
	نسبتها

	1
	الطويل
	10
	5
	-
	271
	7،41%

	2
	البسيط
	3
	1
	-
	81
	14,5%

	3
	الكامل
	1
	1
	-
	78
	14%

	4
	المتقارب
	3
	-
	-
	63
	11,3%

	5
	الوافر
	3
	2
	-
	61
	10,9%

	6
	مجزوء الرجز
	-
	1
	-
	2
	3،0%

	المجموع الكلي 
	556
	100%


 واستعمل الشماخ خمسة بحور كما في الجدول الآتي:
جدول رقم (3)
نسب استعمال الشماخ بن ضرار للبحور
	التسلسل
	البحور
	عدد القصائد
	عدد القطع
	عدد الأبيات اليتيمة
	عدد الأبيات
	نسبتها

	1
	الطويل
	12
	6
	12
	309
	50،5%

	2
	الوافر
	4
	-
	6
	113
	18،5%

	3
	البسيط
	4
	-
	2
	92
	15%

	4
	الرجز
	2
	4
	2
	57
	9%

	5
	الكامل
	1
	6
	1
	41
	7%

	6
	الخفيف
	-
	-
	2
	2
	1،1%

	7
	المديد
	-
	-
	1
	1
	1%

	المجموع الكلي 
	812
	100%


واستعمل لبيد عشرة بحور هي:
                                             جدول رقم (4)
                                      نسب استعمال لبيد بن ربيعة للبحور
	التسلسل
	البحر
	عدد القصائد
	عدد القطع
	عدد الأبيات اليتيمة
	عدد الأبيات
	نسبتها

	1
	الطويل
	9
	12
	15
	426
	33،5%

	2
	الكامل
	9
	6
	3
	313
	24%

	3
	الوافر
	4
	9
	8
	166
	13%

	4
	الرجز
	7
	10
	2
	157
	11%

	5
	الرمل
	1
	1
	-
	87
	7%

	6
	البسيط
	1
	2
	5
	49
	3،6%

	7
	المنسرح
	2
	-
	1
	44
	3،1%

	8
	مجزوء الكامل
	1
	3
	-
	37
	2،7%

	9
	الخفيف
	1
	2
	2
	23
	2%

	10
	المتقارب
	-
	2
	2
	7
	2%

	11
	الهزج
	-
	2
	-
	2
	0،1%

	12
	السريع
	-
	-
	2
	2
	0،1%

	المجموع الكلي 
	1322
	100%


نستنتج مما تقدم أن بحر الطويل هو الأكثر استعمالاً في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين من حيث عدد الأشعار وعدد الأبيات، جرياً على سُنة غيرهم من الشعراء الجاهليين،  فــــ(( ليس من بحور الشعر ما يضارع بحر الطويل في نسبة شيوعه،  فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم على هذا الوزن)) (
). 
ولعلّ السبب يعود إلى سعة هذا البحر التي جعلته ينسجم مع اغلب الحاجات الشعرية (
)، فهو بإيقاعه (( البطيء والهادئ نسبياً يلائم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكير والتملي، سواء أكانت حزناً لا صراخ فيه أم كانت سروراً هادئاً لا صخب فيه)) (
)، وهو ينماز (( بالرصانة والجلال في نغماته وذبذباته المناسبة الهادئة؛ لذلك كان اصلح البحور لمعالجة الموضوعات الجدية التي تحتاج إلى طول نفس كالمديح والرثاء)) (
). 
    وهو بحر تام دائماً، وليس له مجزوءٌ ،ولا مشطور ، ويدخله التصريع فتساوي عروضه ضربه(
)، ومن أمثلته في شعر النابغة الجعدي:                                             [ الطويل ]
	أَلمْ تَسألِ الدَّارَ الغَدَاةَ مَتَى هِيَا
	عدَدْتُ لَهَا مِنَ السِّنينَ ثَمَــــانيَا

	بـــوادِي الظِّباءِ فالسَّليلِ تَبَدَّلتْ
	منَ الحَيِّ قَطْراً لا يُفِيقُ وَسَافَيا

	أرَبَـــــــتْ عَلَيْه كُلُّ وَطْفَاءَ جَوْنةٍ
	وَأسْـــحَمَ هَطَّالٍ يَسُوقُ القَوارِيَا(
)


فقد ذكر الديار الفانية ، والآثار المغمورة ، والمطر الهاطل عليها ، وأوقات جميلةٍ اذهبتها عوامل الزمن بفعل تعرية الوقت ، وأسماء أماكن بعينها ، وذكرياتٍ باقية تثير الحزن والألم كل ذلك عن طريق الاستفهام الذي ابتدأ به وكذا شعراء طبقته وغيرهم من شعراء الجاهلية الذين انتهجوا الاستفهام بسبب التطلع للمعرفة، والقلق من الجهل، والشك فيما جرى ويجري (
) ، فصاروا ((حذاقاً في عرض الاسئلة حتى أن العديد منهم كان يفتتح قصيدته بالسؤال))(
) ، فهو حين استعمل البحر الطويل استطاع أن يبث من خلاله همومه المتراكمة .

ولا يختلف أبو ذؤيب الهذلي عن النابغة الجعدي، وعن الشعراء الذين سبقوه في سياق بناء القصيدة إذ يتصدر مطالعها السؤال المترقب عن الأطلال، وما تثيره من حزن، وشجن، وتذكر لأيام ذهبت مع الزمن، ويجعل من سؤاله خط شروع إلى تفاصيل القصيدة لتكتمل وحدة الانفعال النفسي، ووحدة البناء الشعري من استعمال البحر الطويل للقصيدة (
)، قال أبو ذؤيب:             [ الطويل ]
	أَسَاءَلْتَ رَسَمَ الدَّارِ أَمْ لَمْ تُسَائِلِ
	عَنِ السَّكْنِ أَو عَنْ عَهْدِهِ بالأَوَائِلِ

	عَفَا غَيْرَ نُؤْىِ الدَّارِ مَا إِنْ تُبِينُهُ
	وَأَقْطاَعِ طُفْىٍ قَدْ عَفَتْ فِي المَعاَقِلِ(
)


نلحظ أن الشاعر لم يكتف بالتساؤل عن سكنة الديار وما حل بهم وأن دموعه تترقرق فرجع ليسأل عن الطلل الذي عفا عهده ومضى (
) ، وقد جعل من البحر الطويل الوعاء الذي استوعب أحزانه،ومشاعره 
وجاء أكثر شعر الشّماخ لاسيما النسيب في بحر الطويل ، إذا ما عرفنا أن نسيبه يغلب عليه طابع الكدر، والتردد ، واليأس من الوصال ، وأن أمله لا زال متعلقا بالأيام التي مضت،  فكان الطويل لطوله وكثرة مقاطعه ، مناسباً لأن يسكب فيه أحزانه ، ويردد فيه ذكرياته القديمة بإسلوب يتلائم مع إيقاع التحسر (
)، قال:                                                               [ الطويل ]
	نَظَرتُ وَسَهبٌ مِن بُوَانَةَ بَيْنَنا
إِلى ظُعُنٍ هاجَت عَلَيِّ صَبابَةً
فَقُلتُ خَليلَيَّ اُنظُرا اليَومَ نَظرَةً
إلى بَقَرٍ فيهِنَّ لِلــــــعَينِ مَنــــظَرٌ
	
	وَأَفيَحُ مِن رَوْضِ الرُّبَابِ عَمِيقُ
لَهُنَّ بِأَعْلَى القُرنَتَيْنِ حَريــــِـــــــــقُ
لِعَهدِ الصِبا إِذ كُنتُ لَستُ أَفيقُ
وَمَلهًى لِمَن يَلهوُ بِهِنَّ أَنـــــِـــيقُ(
)


اختار الشاعر الدلالات الشعرية التي تستطيع ترجمة ما يشعر به من معاناة خلالها يتم التركيز ((على فاعلية قادرة على منح النص الشعري بنية متسقة))(
) مكتنزة بشتى أنواع الترجي لتبدي لنا صورة التفاعل بين ثنائية الأمل في إمكان رؤية الحبيبة واليأس لعدم رؤيتها، إذ لم يبق إلاّ ما أوقده أهلها من النيران بأعلى الجبل ليبقى الشاعر تحت حلم الذكريات ليكون أنموذجاً فاعلاً ليغشى الهم بصره فلم يعد يسعفه أي شيء(
)، وقد دعا في تلك الحال صاحبيه أن ينظرا معه نظرةً إلى الماضي إذ كان عهد الصبا فاختار البقر بلهوهن، وأناقتهن للتعبير عن شوقه ،وحسرته إلى ذلك الماضي. 

وجاء البحر الطويل في شعر لبيد في قوله :                                 [ الطويل ]
عفَا الرَّسْمُ أَمْ لابَعْدَ حَوْلٍ تَجَرَّمَا          لأَسْمَاءَ رَسْمٌ كالصَّحِيـــفَةِ أَعْجَمَا
 لأَسماءَ إِذْ لمّــــــــــــــا تَفُتْنَا دِيَارُهَا          ولم نَخْشَ مِنْ أَسْبَابِهَا أَنْ تَجَذَّمَا(
)
يتساءل الشاعر عن اندراس بقية الديار واختفائها بعد حول من الزمن تلك هي ديار أسماء التي غدت عجماء لا معرفة بها أو عنها فهي عجماء مبهمة لديه لا يعرف بها علم أو شاخص حيث يمر بها الشاعر من غير أن يعرف انقضاء النظر إليها من اختفاء الآثار، وهنا يشبه الشاعر اصل الديار بالصحيفة التي أتت عليها الأمطار حتى أذهبت أثر حروفها التي لم يعد قادراً على فك رموزها، أو قراءة كلماتها .وقد اختار الشاعر نغم بحر الطويل لما يتمتع به من سعة وضربات موسيقية هادئة ليستوعب هذه الأبيات.
بحر المتقارب 
       سمي بذلك لتقارب أجزائه بعضها من بعض (
) ، ونرى هنا أن الصورة الموسيقية التي انتظمت فيها عناصره جعلت من هذا البحر يكثر على ألسنة الشعراء لسهولته في النطق، ولذته في الاسماع (
)، ولما يحويه من (( رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة))(
) ، وينماز بجمالية الإيقاع الذي لا يجيده إلا قلة من الشعراء ، وشغل البحر المتقارب المرتبة الثانية في شعر النابغة الجعدي، والمرتبة الرابعة في شعر أبي ذؤيب الهذلي ، والمرتبة العاشرة في شعر لبيد.
 ومن أمثلة توظيف النابغة الجعدي لبحر المتقارب قوله:                [ المتقارب ]
             لَبِستُ أُناساً فأفَنْيتُـــــــــــــــــهُمْ       وأفنَيتُ بعدَ أُناسٍ أُنـــــــــــــــاسا
             ثلاثَةَ أهلينَ أفنَيتُـــــــــــــــــــــهُمْ       وكانَ الإِلهُ هو المُسْتآســَــــــا
             وعِشتُ بعَيشَينِ إنَّ المُنونَ       تَلَقَّى المعَايِشَ فِيهَا خِسَاسـا(
)
لقد خلق الشاعر بإيقاعه جواً يتناسب مع حالته النفسية في التعبير عن مشاعره إذ ((أن للوزن علاقة بالعاطفة، وطبيعتها من حيث القوة والهدوء وكذلك الجانب النفسي ))(
) ، فالسياق في النص يتطلب السرعة ((إذ إن الوقت يداهم الشاعر ويجبره على استغلال الوقت المتبقي استغلالاً سليماً بغاية الدقة والرشاقة ليعطي المجال لانفعالاته بالظهور السريع بأقصر زمن صوتي))(
) . 

 واستعمل أبو ذؤيب الهذلي بحر المتقارب في رثاء ابن عمه نشيبه في أبيات غلب عليها الوصف، والفخر بأفعال المـرثي ، قائلاً:                                                [ المتقارب ]
           فَأَنْسَى نُشَيْبَةَ وَالجَاهِلُ المُغَمَّرُ       يَحْسِبُ أَنِّي نَسِــــــــــــــــــــــيُّ
          عَلى حِينِ أنْ تَمَّ فِـــــيهِ الّثــــــَلاَثُ       بَأُسٌ وَجُودٌ وَلُــــــبٌ رَخِيُّ
          ومِنْ خَيرِ ما جَمعَ النَّاشِــــئُ الْ        مُعَمَّمُ خِيرٌ وَزَنْـــــــــدٌ وَرِىُّ
          وَصَبرٌ عَلَى ناَئِباَتِ الأٌمُــــــــــــــورِ       وحِلْمٌ رزَينٌ وقَلْــــبٌ ذَكِيُّ(
)
يتحدث الشاعر عن القيم العليا التي تميز الفتى الجاهلي عن غيره مثل الشجاعة ، والكرم بعدّهما علامات لغوية تؤصل قيمة الفتى الجاهلي وتجعله جوهر حياة القبيلة ، لذا كان الشاعر يتغنى بكل علامات القوة ، والاغاثة رغبة منه في تقديم صورة نموذجية ترتقي بالمرثي إلى هيأة الفتى الكامل المنشودة، وقد رسختها الصورة الشعرية ، ورفدتها الرنة الإيقاعية لبحر المتقارب.
بحر الوافر
وسمي هذا البحر وافراً (( لوفور أوتاد أجزائه وقيل لوفور حركاته؛ لأنه ليس في أجزاء البحور المختلفة حركات أكثر مما في أجزائه المبينة في الدائرة))(
)،  وقد شغل الوافر المرتبة الثالثة في ديوان النابغة الجعدي، ومن أمثلته قوله مفاخراً بقومه:[الوافر] 
	جَلَبْنَا الخَيْلَ من تَثْليثَ حَتَّى
	أتَيْنَ على أوارَةَ فالعَـــــــــــــــــــــدَانِ

	أَتَيْن على المُنَقَّى مُمْسَّكاتٍ
	خِفافَ الوَطْءِ من جَذْبِ الزَّمانِ

	يُعارِضُهُنَّ أخضَرُ ذو ظِلالٍ
	على حَافَاتـــــِـــــــــــــهِ فِلَقُ الدِّنَانِ(
)


 لقد رسم لنا الشاعر صورة توحي بتحرك دائم فقد استهل كل بيت من تلك الأبيات بفعل ، والفعل –كما نعلم- يدل على الحركة ، وإن موضوع الفخر يطبع هذه الأبيات ، فجاء بحر الوافر مناسباً لها فهو ((من أكثر البحور مرونة يشتد ويرق كيفما تشاء، وأجود ما يكون في الفخر والرثاء … ))(
)، لذا كان مناسباً جداً لموضوع الأبيات.
 في حين جاء الوافر في المرتبة الخامسة في شعر أبي ذؤيب الهذلي ، إذ استعمله في الغزل ، فتحدث الشاعر عن قلبه المكلوم الجريح وهو يتحلى بكامل صفات الجمال من خلال بحر الوافر، وهو يعده بلقاء الحبيب الذي ينتظره فيستريح به من عناء الفراق، ومع ذلك فهو يذكره بزجره عن لحاق محبوبته (أم عَمْرو ) وهو يتوعده بعاقبة القطيعة وكان ذاك حين كان صحيحاً معافى لا يعاني من عنت الفراق، قائلاً:                                                                  [ الوافر ]
        جَمالَكَ أَيُّها الَقْلبُ الَقَرِيــــحُ      سَتلْقَى مَنْ تحِبُّ فَتَسْتَرِيحُ
        نَهَيْتُكَ عَنْ طِلابِكَ أُمَّ عَمْرِو     بِعاقِبَةٍ وَأَنْتَ إِذ صَحِيــــــــــحُ(
)
نلحظ وجود مناجاة بين الشاعر وقلبه، فنلفيه يعزيه، ويناشده الصبر، والاصطبار على هجران الحبيبة ، وقد عبّر بــــــ(أيها) عن حزنٍ غائر الوقع ، وتعزز ذلك عن طريق اللفظين المتجانسين ( قريح ، و تستريح) التي أظهرت انكسار الذات المتلفظة، وكل ذاك عن طريق بحر الوافر .
وقد شغل المرتبة الثالثة في ديوان الشماخ،  وقد استعمله الشماخ ليتلاءم وتدفق انفعالاته ، قال:                               [ الوافر ]
	فَقُلتُ لِصُحبَتي هَل يُبلِغَنيِّ
	إِلى لَيلى التَّهَجُّرُ وَالبُـــــــــــــكُورُ

	وَإِدْلاجِــــي إِذا الظَّلماءُ أَلقَت
	مَراسِيَهَا وَهادٍ لا يَجـُــــــــــــــــــــورُ

	وَقولي كُلّــــــــَما جاوَزتُ خَرْقًا
	إِلى خَرْقٍ لِأُخْرَى القَومِ سيُروا

	                 بِناجِيَةٍ كَأَنَّ الرَّحــــــــْــلَ مِنها
	وَقَد قَلِقَتْ مِنَ الضُّمْرِ الضُّفوُرُ(
)


نلمح في هذه الأبيات شيئاً من التوتر العاطفي عند الشاعر وَظَّفَ في الكشف عن بعض الأساليب البلاغية ، ومنها الاستفهام المجازي ( هل يبلغني إلى ليلى التهجر والبكور) للتعبير عن حالة من اليأس اكتنفت ذات الشاعر ، وكذا مال إلى التعبير الاستعاري ( إذا الظلماء ألقت مراسيها) التي تحمل دلالات ثقل ما يكابده الشاعر حين السير إذا اشتد عليه الظلام، ويسترسل الشاعر في الأبيات التالية في شرح معاناته عن طريق وصفه للناقة التي خمصت، أو ضمرت بطونها من كثرة السير حتى أصبحت رحلها قلقة عليها.
لقد وظف الشاعر بحر الوافر للتعبير عن تلك المعاني فهو (( يمتاز بقدرة تؤهله لاستيعاب العاطفة وقوة الانفعال بتفعيلاته الثلاثة في كل شطر، بل احتاج إلى جانب ذلك؛ لأنّ يضعف الإيقاع ويزيد من استيعاب مساحة الأبيات لمعانيه ليعطي قطعته الشعرية  النماء والبقاء))(
) 
    في حين شغل الوافر المرتبة الثالثة في شعر لبيد بن ربيعة ، وقد استعمله الشاعر في رثاء أخيه أربد، إذ قال:                                                                    [ الوافر ] 
           يُذَكِّرُني بأَرْبَدَ كُلُّ خَصْمٍ       أَلدَّ تخالُ خُطَّتَهُ ضِــــــــــــــــــــــَرارَا

           إِذَا اقتَصَدُوا فَمُقْتــــــــَصِدٌ       وإِنْ جَارُوا سَوَاءَ الحَقِّ جارَا(
)
 يتحدث الشاعر في هذين البيتين عن أخيه (أربد) الذي فارق الحياة ،وكان ذا بأس، وشدة دل عليهما البيت الأول حين جعل ألد خصومه يذكره فيه ثم استعمل أسلوب الشرط في البيت الثاني للتعبير عن بعض صفاته فهو يقابل الشيء بما يستحقه وهو مذهب عربي في المدح ، فهو عادل إذا عدلوا جائر إذا جاروا ، ولم يعطه فضلا ًمن السماحة والصفح لئلا يصل الأمر إلى الذلة، فهو ((فارس شديد وحليم عادل، شديد من غير ظلم ، وحليم من غير ضعف))(
)، وقد وظف الشاعر بحر الوافر للتعبير عن هذه المعاني ،إذ لا ريب أن الرثاء يحتاج إلى(( نفس متأمل طويل وانفعال هادئ رزين لا عنف فيه ولا سرعة)(
) .
بحر البسيط 
وهو (( بحر راقص يتصف بنغماته العالية، وبتغير حركي موحي ارتفاعاً وانخفاضاً، حتى أن ايقاعه يتعلمه بيسر كل من لم يألف العروض، إذا ما نبه إلى وزنه تقطيعاً؛ لأن سهولة موسيقاه الطاغية تقود الأذن إلى دقة تركيبة بمجرد تكرار أبيات مقطعة نغمياً))(
)، واحتل بحر البسيط المرتبة الرابعة في ديوان النابغة الجعدي، وأبو ذؤيب الهذلي، والشّماخ بن ضرار في حين شغل المرتبة السادسة في ديوان لبيد بن ربيعة ، وقد استعمله الشعراء في اغراض مختلفة عبرت عن تجاربهم الذاتية في اغلبها، وكذا أنه من البحور ذات النفس الطويل ما جعله يكون مناسباً لاحتواء أكثر الموضوعات(
) ، ويلائمه الوصف، ولعلّ ذلك كان سبباً في أن النابغة الجعدي جعل الكثير من شعره على هذا البحر، فهو يقول في بعض أبياته:        
                                                                            [البسيط ]
	بَاتَتْ تُذَكِّرُنِي باللهِ قَــــــــــــــــاعِدَةً
	والدَّمْعُ يَنْهَلُّ من شَأَنْيهِمَا سَبَلا

	يابنةَ عَمِّي كِتَابُ اللهِ أَخْرَجَني
	كُرْهاً وهلْ أمْنَعنَّ اللهَ ما فَــــــــــعَلا(
)


     وهذان البيتان من إسلامياته ، وفيهما تلميح رائع إلى قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ}(
) ما أعطى لهما جانباً جمالياً فضلاً عمّا يتمتع به بحر البسيط من نغمٍ لطيفٍ ناسب موضوع البيتين. 
        واستعمل أبو ذؤيب بحر البسيط في رثائه لأحد أقربائه، ليستطيع عن طريقه أن يبث أحزانه، ولواعجه جرّاء فقده له ،قائلاً:                                                        [ البسيط ]
	ناَم الخَلِىُّ وَبتُّ اللَّيلَ مُشْتَجِراً
	كَأَنَّ عَيْنِيَ فِيهَا الصَّــــــــابُ مَذْبُوحُ

	لَمَّا ذَكَرْتُ أَخاَ العُمِقَى تَأَوَّبَنِي
	هَمِّى وَأفْرَدَ ظَهْرِى الأَغْلَبُ الشِّيحُ

	أَلْفَيْتَهُ لاَ يَذُمُّ الضَّيْفُ جَفْنَــــــــتَهُ
	وَالجَارُ ذُو البَثِّ مَحْبُوٌّ وَمَمْنُــــــــوحُ

	ألْفَيْتَهُ لاَ يَفُلُّ الْقِرْنُ شَوْكَـــــــــتَهُ
	وَلاَ يُخَالِطُهُ في النَّاسِ تَسْمِيـــــــــــحُ(
)


 لقد بعث أبو ذؤيب في هذه الأبيات أحزانه على شكل ضربات موسيقية مؤثرة أختار لها ألفاظاً وتراكيب مناسبة مثل ( نام الخلي ، وبت الليل ، ومذبوح، وتأوبني، ومحبو)  ، فهو يشكو من سهره فيما ينام الخلي متنعماً وكل ذلك حين يذكر خليله المفقود الذي لا يفتأ يصفه بأوصاف النفي، والإثبات فهو ينفي عنه ذم الضيف فيما يمدحه الجار المحبو من جفنته ، وهو شديد لا يحطم قدرته قوي .
واستعمل الشّماخ بحر البسيط في مديح عرابة الأوسي وهو ((مما يصلح للمديح القوي الفخم ))(
)، والذي ينم عن انفعال الشاعر إلى حدٍ ما، قال:                                     [ البسيط ]
	إِليك أَشكو عَرَابَ اليوم خَلَّتَـــــــــــــــــنَا
	ياذَا العلاءِ وياذا السُّؤْدُدِ البَاقِي

	أنت الأَميرُ الذي تحنو الرءُوسَ له
	قَمَاقِمُ القومِ من بَرٍّ وآفــــــــــــــــاقِ

	في بيت مَأْثُرةٍ عزٍّ ومكْــــــــــــــــــــــــرُمة
	سبَّاقُ غاياتِ مَجْد وابنُ سبَّـــاقِ(
)


تظهر جمالية البحر الذي استعمله الشّماخ في قدرته على استيعاب الفاظ راقصة رشيقة مغناة ، وهو يعمد إلى صيغة المبالغة ، والتكرار لتوكيد صفات الممدوح، فهو سباق، وابن سباق .
بحر الكامل
وهو بحر ذو ايقاع يصلح لكل ما هو شديد من القصيد كما يصلح للتغني، وهو من بحور الشعر العربية الغزيرة وأكثرها حركة ، إذ تصل إلى ثلاثين حركة (
)، وهو يشغل المرتبة الثانية في ديوان لبيد بن ربيعة العامري، وقد استعمله لبيد في معلقته ، قال: 
       عَفَتِ الديارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُــــهَا       بمنىً تأَبَّدَ غَوْلُها فَرِجَامُــــــــــــــهَا
       رُزِقَتْ مَرابيعَ النُّجُومِ وَصَابَهَا       وَدْقُ الرَّوَاعدِ  جَوْدُهَا فَرِهَامُهما
       فَعَلا فُرُوْعُ الأَيْهُقَانِ وَأَطَفْـــلَتْ       بالجَلهَتينِ ظِبَاؤهَا وَنَعَامُــــــــــــــــها
       فوقفتُ أَسْأَلُهَا وكيفَ سُؤَالُنَا        صُمَّاً خَوالدَ ما يُبِيْنُ كَلاَمُـــــــــهَا(
)
يستذكر الشاعر عبر لوحته الطللية هذه الديار التي طال المكوث بها ، ثم أقفرت من أهلها فراح يستذكر بمشاعر من الشوق بعض معالمها حيث الجبال التي تحيط بها لا زالت موحشة على الرغم من أن ذاكرته تعيده إلى مرابعها المورقة، وهطول الغيث عليها ويكمل الشاعر صورته بحركة الظباء والنعام في ربيعها ، ثم يصحوا من انتعاش ذاكرة الشوق ليسألها غير أنه لا يسمع جواباً، ولا يعرف خبراً.
في حين شغل البحر الكامل المرتبة الثالثة في شعر أبي ذؤيب الهذلي ، إذ تغزَّل بالكامل ذي النغمات المجلجلة لأنه((يصلح لكل ما هو عنيف من الكلام..... ولا يسوغُ فيه التأمل والتعمق بحالٍ من الأحوال))(
) ، قال:                                                        [ الكامل ]
      يَابَيْتَ دَهْماءَ الذِي أَتَجَنَّــــــــــــَبُ      ذَهَبَ الشَّباَبُ وَحُبُّهاَ لا يَذْهَبُ
      مَالِي أَحِنُّ إِذا جِمَالُكِ قُرِّبَــــــــــتْ      وَأَصُدُّ عَنْكِ وَأَنْتِ مِنِّي أَقْرَبـــــــُ
     للهِ دَرُّكِ هَلْ لَدَيْكِ مُعَــــــــــــــــــــــــوَّلٌ      لِمُكَلَّفٍ أَمْ هَلْ لِوُدِّكِ مَطْــــلَــــبُ
     تَدْعُو الحمَامَةُ شَجْوَهَا فَتَهِيجُنِي      وَيُروحُ عاَزِبُ شَوْقِيَ المُتَأَوِّبُ(
)
استعمل ابو ذؤيب النداء ليظهر حزنه على دار الحبيبة الذي يتجنب اقترابه خشية الحزن، وعودة الذاكرة المؤلمة إذ ذهب شبابه غير أن حبها لا زال مقيماً في قلبه لا يتزحزح ، وهو ما زال يسأل نفسه عن سر حبه لها حين تقترب بجمالها منه ، ولكنه يمر بحالة من التردد حين تقترب منه دونما علم منه بما يشعر به ، وقد تأججت حالة الحزن عند الشاعر في جمعه بين التعجب والإستفهام الإنكاري في البيت الثالث ،إذ أراد خلالهما أن يظهر حاله بين الجزع والحزن ، فهو بذلك يظهر لنا في حال قلقة غير مستقرة تراوحت بين الحسرة والتردد والحزن، أو يختلج في نفسه ثم يجد نفسه يتحرك قلبه كلما شجت الحمامة لتهيج شوقه، وتقلب مواجعه، ولعلّه وجد في بحر الكامل ميداناً للخوض في هذه المعاني التي علتها مشاعر الحزن والقلق.
بحر الرمل 
وسمي بالرمل ((لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن فسمي بذلك ، وقيل سمي رملاً لدخول الأوتاد بين الأسباب ، وانتظامه كرمل الحصير ))(
) ، واستعمل النابغة الجعدي بحر الرمل، وجاء بالمرتبة السادسة في ديوانه بينما شغل المرتبة الخامسة في ديوان لبيد بن ربيعة، وقد استعمله النابغة الجعدي في شعره وهو يتغنى بالخمرة ، إذ قال:                            [ الرمل ] 
             وَلَقَدْ أَغْدُو بِشَربٍ أُنُفٍ         قَبلَ أَنْ يَظْهَرَ في الأرضِ رَبَــــشْ
             مَعَنَا زِقٌّ إِلى سُمَّـــــــهَةٍ         تَسِقُ الآكَالَ مِنْ رَطْبٍ وَهَــــــــــــشْ
             فَنَزَلنا بِمَليعٍ مُقـــــــــــــــِفِرٍ        مَسَّهُ طَلُّ مِنَ الدَّجُنِ وَرَـــــــــــــــشْ
            وَلَدَيْنَا قَينَةٌ مُسْمِـــــــــــعَةٌ         ضَخْمَةُ الأردَافِ مِنْ غَيْرِ نَفــــشْ(
)
إن المتأمل في هذه الأبيات يلحظ أنها تجمع بين السردي الظاهر في حكاية الأفعال ( أغدو ، فنزلنا ) ، والوصفي عن طريق وصف السفرة والمغنية ، وهي المكونات التي يتطلبها المجلس الخمري والغرض الفخري على السواء ، واللافت للانتباه يكمن في التفاعل بين الصورة الشعرية ، والنغمة الإيقاعية التي اضفاها بحر الرمل فاكتملت مكونات المجلس الخمري المتوائمة مع البحر الرملي، والمشهد المطري.  
ولقد أفاد لبيد من طبيعة النغم الذي ينماز به بحر الرمل لاسيما في إيقاعاته المتلاحقة في الفخر بنفسه حين جعل من كلماته الشديدة كالسهام في بأسها على عدوه يقول :                 [ الرمل ]
إِذْ دَعَتْنى عامِرٌ أَنْـــــصُرُهَا        فالْتَقَى الأَلْسُنُ كالنَّبْل الدُّوَلْ
               فَرَمَيْتُ القَوْمَ رِشْقاً صَائِباً       ليس بالعُصْلِ ولا بالمُقْثـــــــــــَعِلْ(
)
فالقارئ لهذين البيتين ينقله الإيقاع لأن يعيش الحال التي يصفها الشاعر، فالإيقاعات المتلاحقة تستحضر في المخيلة رمي السهام بصورة متلاحقة.    
بحر الرجز
وسمي رجزاً ((لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء ، وأصله مأخوذ من البعير إذا شُدَّت إحدى يديه ، فبقي على ثلاث قوائم ، وأجود منه ما يقال هو مأخوذ من قولهم : ناقة رجزاء ، إذا ارتعشت عند قيامها ، لضعف يلحقها أو داء ، فلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سمي رجزاً ، تشبيهاً بذلك))(
) ، وجاء بحر الرجز في المرتبة الثانية في ديوان الشّماخ ، وفي المرتبة الرابعة في شعر لبيد بن ربيعة، وفي المرتبةالثامنة في ديوان النابغة الجعدي، في حين جاء مجزوء الرجز في المرتبة السادسة في شعر أبي ذؤيب الهذلي،واستعمل الشماخ الرجز في وصف ناقته، إذ قال :                                                                                         [ الرجز ]
	 كَأَنَّها وَقَد بَدا عُوَارِضُ
 وَفاضَ مِن إيرٍ بِهِنَّ فائِضُ
 وَقِطْقِطٌ حَيثُ يَخُوضُ الخَائِضُ
 وَاللَّيلُ بَينَ قَنَوينِ رابِضُ
 بِجَلهَةِ الوادِي قَطاً نَواهِضُ(
)




 لقد جاءت تفعيلات الرجز مناسبة لوصف الناقة في هذه المقطوعة ، فهي من التفعيلات الخفيفة التي تجري بسرعة على اللسان ما جعلها أكثر مناسبة لوصف حركة الناقة .  واحتلت الناقة نصيباً وافراً من شعر الشعراء الجاهليين حتى عُدت تقليداً شعرياً جرى أكثر الشعراء عليه (
)، فشكلت رمزاً من  رموز السعادة، وقد اتخذها الشّماخ  ((رمزاً للإرادة الإنسانية التي تقتحم الأهوال من أجل تحقيق الآمال))(
).  
وللرجز مكانة في شعر لبيد فجاء(( كله من المشطور ، وهو بعامة قريب سهل الألفاظ يكاد يخلو من الغريب وهو أكثر شعره سلاسة ووضوحاً))(
)،  فقد استعمله في ذكر نعم  الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن ذلك قوله:                                                    [ الرجز ]
         مَنْ يَبْسُطِ اللهُ عليهِ إِصْبَعَا        بالخَيرِ والشرِّ بأَيٍّ أُوْلِعَا
واستعمل النابغة الجعدي الرجز في مديح الإمام علي ( عليه السلام) ،قال(
): [ الرجز ] 
                قد عَلِمَ المِصْرَانِ والعِرَاقُ         أنَّ عَلِيّاً فَحْلُهَا العِتَاقُ
               أبيضُ جَحـْــــــجَاحٌ لهُ رِواقُ       وأُمُّهُ غَالَى بِهَا الصَّدَاقُ(
)
فالشاعر هنا وجد مناسبة لطيفة بين مدح الإمام علي ( عليه السلام) وبين الفاظ البيتين التي امتازت بالدلالة على الشدة والقوة ، إذ وجد في بحر الرجز إيقاعاً ينسجم مع موضوع البيتين.
بحر المنسرح
        وسمي هذا البحر منسرحاً ((لانسراحه مما يلزم أضرابه وأجناسه، وذلك أن( مستفعلن) متى وقعت ضرباً في غيره فلا مانع من مجيئها على أصلها ، ومتى وقعت مستفعلن في ضربه لم تجيء على أصلها، ولكنها جاءت مطوية ، فلانسراحه مما يمكن في أشكاله سمي منسرحاً))(
)، واحتل البحر المنسرح المرتبة الخامسة في شعر النابغة الجعدي، والمرتبة السابعة في شعر لبيد بن ربيعة ،  واستعمل النابغة الجعدي بحر المنسرح  في قوله :                                                        [ المنسرح ] 
	الحَمْدُ للهِ لا شَرِيــــــــــــــــــــــــــكَ لَه
	مَنْ لَمْ يَقُلْهَا فنَفْسَهُ ظَلَــــــــــما

	المُولِجُ اللّيلَ في النّـــــــــــــــــــــــــهارِ
	وَفِي اللّيلِ نَـهاراً يُفرِّجُ الظُّلَما

	الخَافِضِ الرّافِعِ السَّمَاءَ على ال
	أرضِ ولمْ يَبْنِ تَحْتَـــــــهَا دِعمَا(
)


لقد استعمل الشاعر هذا البحر في معرض تغنيه بجمال الطبيعة الذي جعله مدخلاً لذكر قدرة الله سبحانه وتعالى في بداعة خلقه للسموات والأرض ، وانبثاق الليل من النهار ، والنهار من الليل ، وقد وظف الإيقاع الداخلي في بعض الألفاظ عن طريق الطباق بذكر المتضادات إلى جانب ما يتمتع به بحر المنسرح من إيقاعٍ خارجيٍ عذبٍ سهلٍ.   

       في حين يتغزل لبيد على البحر المنسرح ، إذ يستلهم (( المرأة ويشحذ بذكرها ذهنه ، أو يتذكر أيامها وعهدها ))(
) إذ قال:                                         [ المنسرح ]
              طَافَتْ أُسَيْمَاءُ بالرِّحَالِ فَقَدْ      هَيَّجَ مِنِّى خَيَالُهَا طَــــــــــرَبَا
             إِحْدى بَنى جَعْفَرٍ بأَرضِــــهِمِ      لم تُمْسِ مِنْي نَوْباً ولا قُرُبَا(
)
لقد سئم الشاعر الحاضر الذي اضحى رمزاً لبعد الحبيبة ، فكان مضطرباً نتيجة بعدها ومتحسراً بفعل ضعنها ، فحوّل مأساة حاضره إلى لحظة استقرار نفساني وسعادة غامرة عن طريق استحضاره ذكرى الحبيبة (أسماء) جذوة العشق رغبة منه في التئام جرح البين. 
لقد وظف البحث فيما تقدم على أمثلة من البحور التي شاعت في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين، متلمساً بذلك إظهار ما فيها من مواطن جمالية كان للإيقاع الخارجي أثر ٌفي إظهارها .ولم يشر البحث إلى ذكر بقية البحور لقلتها وندرتها. 

ثانياً: القافية
        تعد القافية (( ركن اساس من أركان العروض العربي)) (
)، وتعد ضابطاً إيقاعياً مهماً يعمل على تماسك النص ، وقد اشار ابن رشيق القيرواني إلى ما تتركه من أثر ٍ في إثراء النص الشعري بالإيقاع ، فهو يقول:(( القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية))(
)؛ لأنه لا يبحث مفككاً بل تتعاضد كل هذه المحاور على بعث الايحاء في القصيدة ، ومنهم من عد القافية((الرابط الواضح الذي يربط الوزن العام بالتصوير العام داخل السياق)) (
)، وتخلق بتكرارها في نهايات الابيات أجواء نغمية لأنها (( بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الأُذن في فترات زمنية منتظمة)) (
). 

لا يخرج شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين عن أقرانهم من الشعراء في توظيف القوافي المطلقة والمقيدة ، فقد اهتموا بما هو شائع ومأنوس من حروف الروي بما يتناسب مع طبيعتهم الصحراوية وخشونتها مما يعكس طبيعة تجربتهم الشعرية واندغامها بمكونات الطبيعة ، ويمكن ملاحظة نسب حروف الروي عند شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين من خلال جداول الاحصاء المثبتة لكل منهم على وفق الأتي:
جدول رقم (1)
                 حروف الروي في شعر النابغة الجعدي ، وعدد أبيات كل حرف منها
	التسلسل
	الحرف
	عدد الأبيات
	النسبة المئوية

	1
	الهمزة
	1
	45،0%

	2
	الباء
	149
	16%

	3
	التاء
	3
	34،0%

	4
	الجيم
	12
	36،1%

	5
	الحاء
	1
	11،0%

	6
	الدال
	3
	11،0%

	7
	الراء
	273
	2،29%

	8
	السين
	22
	2،2%

	9
	الشين
	9
	1%

	10
	الضاد
	1
	11،0%

	11
	العين
	7
	79،0%

	12
	الفاء
	3
	22،0%

	13
	القاف
	14
	4،1%

	14
	الكاف
	1
	11،0%

	15
	اللام
	189
	9،21%

	16
	الميم
	129
	14%

	17
	النون
	53
	9،4%

	18
	الياء
	61
	8،5%

	المجموع الكلي
	931
	100%



جدول رقم(2)
حروف الروي في شعر أبي ذؤيب الهذلي ،وعدد أبيات كل حرف منه
	التسلسل
	الحرف
	عدد الأبيات
	النسبة المئوية

	1
	الباء
	57
	55،10%

	2
	التاء
	8
	7،1%

	3
	الجيم
	37
	4،6%

	4
	الحاء
	91
	8،16%

	5
	الدال
	31
	5،6%

	6
	الراء
	122
	4،18%

	7
	السين
	5
	35،3%

	8
	العين
	73
	4،13%

	9
	الفاء
	20
	35،3%

	10
	القاف
	26
	35،4%

	11
	اللام
	70
	5،12%

	12
	الميم
	2
	5،0%

	13
	الياء
	14
	2،2%

	            المجموع الكلي
	556
	100%


جدول رقم (3)
حروف الروي في شعر الشماخ بن ضرار ورجزه ، وعدد أبيات كل حرف منها
	التسلسل
	الحرف
	عدد الأبيات
	النسبة المئوية

	1
	الهمزة
	6
	16،0%

	2
	الباء
	25
	8،1%

	3
	التاء
	43
	2،7%

	4
	الجيم
	83
	8،9%

	5
	الحاء
	11
	6،1%

	6
	الدال
	41
	6،4%

	7
	الراء
	170
	19%

	8
	الزاي
	56
	3،9%

	9
	السين
	10
	6،1%

	10
	الضاد
	21
	6،3%

	11
	العين
	36
	9،4%

	12
	الفاء
	7
	2،1%

	13
	القاف
	97
	13%

	14
	اللام
	87
	5،9%

	15
	الميم
	46
	4،7%

	16
	النون
	61
	4%

	17
	الياء
	4
	34،1%

	المجموع الكلي
	812
	100%


جدول رقم(4)
                  حروف الروي في شعر لبيد بن ربيعة ، وعدد أبيات كل حرف منها
	التسلسل
	الحرف
	عدد الأبيات
	النسبة  المئوية

	1
	الباء
	145
	6،11%

	2
	الحاء
	29
	75،1%

	3
	الدال
	66
	5%

	4
	الراء
	186
	66،14%

	5
	السين
	7
	24،0%

	6
	العين
	80
	6،6%

	7
	الفاء
	7
	5،0%

	8
	القاف
	20
	75،0%

	9
	اللام
	368
	4،28%

	10
	الميم
	329
	25%

	11
	النون
	72
	91،4%

	12
	الهاء
	1
	41،0%

	المجموع الكلي
	1322
	100%


 
نستنتج من الاحصاء في الجداول المتقدمة لدواوين شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ، أنهم اعتنوا بقوافيهم عناية كبيرة ، فاختاروا لها الألفاظ ذات النغم الذي يتناسق مع الوزن والموضوع ، وقد استعملوا في رويهم  الحروف الشائعة في القافية ، وأكثر ما جاء في شعرهم من الحروف ( ر ، ل، ب ، م ) روياً لقوافيهم ، وهذه الحروف شكلت النسبة العظمى في استعمالها روياً عند الشعراء عامة ، ومنهم شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين، ولعلّ السبب في ذلك يتعلق بكون هذه الأحرف من أحرف ( الذلاقة ) في العربية التي يعد وجودها في اللفظ دليلاً على عربيتها(
) . 
فضلاً عن ما تنماز به أصوات هذه الحروف التي تتراوح بين الشدة والرخاوة من جمال جرسها ، وعذوبة نغمها، وسهولة تناولها(
)، ويبدو أن عناية شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين بهذه القوافي ، إذ أكثروا من استعمالها (( دليل امتيازها بقوة الإسماع الذي يزيد من روعة موسيقى الشعر ، ونغمات الإنشاد)) (
) ، ولعلّ الجهر الذي اتصفت به بعض هذه الأصوات أعطاها شدة في السمع، وهو((ما يحرص عليه الشاعر لكي يكون خطابه الشعري مؤثراً ومتلائماً مع قوة أغراضه وموضوعاته))(
)، أما بقية الحروف فقد جاءت على التسلسل التالي وفق ورودها في ديوان كل شاعر من شعراء الطبقة الثالثة( ي ، ن، س، ف ، ق، ج ، ز ، ت ،ع ، د، ض  )، ونلحظ ابتعادهم عن استعمال الحروف الثقيلة كـ( الطاء ،و الظاء ، والكاف) ، وربما يعود  ذلك إلى أنها لا(( تتطلب جهداً عضلياً يبرر ندرة ورودها روياً))(
)، ونلحظ غياب الحروف (خ، ذ، غ، و) من قوافي أشعارهم بل غيابها من معظم أشعار العرب القدامى ، على أن الشّماخ قد استعمل حرف( الزاي ) روياً لقصيدته في وصف القوس، على الرغم من أنه من الحروف النادرة ، وندرته في احتياجه إلى جهد عضلي(
)، ولأن (( الزاي صوت رخو مجهور فللنطق بالزاي يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ، ثم يتخذ مجراه من الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج))(
) ، فليس من السهل على الشاعر الآتيان به، ولكن الشّماخ قد جاء به روياً لقصيدته التي مطلعها:                                                               
                                                                       [ الطويل ]
عفَا بطْنُ قَوٍّ من سُلَيْمَى فعَالِزُ      فذاتُ الغَضَا فالمُشْرِفَاتُ النَّواشِزُ(
)
         نجح الشّماخ في توظيف قافيته التي تنتهي بحرف الروي( الزاي)، إذ تفاعل النسق الدلالي للقافية مع النسق الصوتي ليكونا صورة شعرية تنماز عن غيرها ، وعموداً فقرياً للقصيدة في مجملها. فكان أن تفاعل صوت ( الزاي) بأزيزه لفتح دلالات فخرية في القصيدة الشّماخية أساسها التغني بالشجاعة ، وهو ما يظهر في أزيز القوس صوتاً وحب البقاء شرطاً وجودياً.
 وقد علق عليها الأصمعي قائلاً )) : ما قيلت على الزاي قصيدة أجود من قصيدة الشماخ في صفة القوس))(
).
وكذا استعمل كل من أبي ذؤيب الهذلي، والشّماخ حرف ( الجيم ) روياً لبعض قصائدهم، وتراوحت بين الغرابة، والوضوح في ختام الكلمات التي جاء بها كلا الشاعرين، كما في جيمية أبي ذؤيب:                                                                 
                                                                             [ الطويل ]
كأَنَّ ثِقَالَ المُزنِ بَيْنَ تُضاَرِعٍ          وَشابَةَ بَرْكٌ مِنْ جُذَامَ لَبِيجُ(
)
     لقد وظف أبو ذؤيب حرف الروي ( الجيم) في هذا البيت ليتلاءم مع شدة  الصوت وثقل الحركة التي يحدثها الجمل لحظة بروكه على الأرض، وهذا ما يثير المتلقي ويشعره بقوة السقوط على الأرض، لأن ((الجيم صوت مجهور انفجاري ، ومعلوم أن صفتي الجهر والانفجار يناسبان إلى حد ما شدة التدفق وذلك لأن التدفق بشدة يحدث أصواتاً أثناء المرور أو الوقع على الأرض))(
) .
وكذا علق الأصمعي على هذه القافية بقوله:(( ليس في الدنيا أحد يقوم للشّماخ في الزائية والجيمية ، إلا أن أبا ذؤيب أجاد في جيميته حداً لا يقوم له أحد))(
) ، أما جيمية الشماخ  التي مطلعها:[الطويل]
إذا عِيجَ منها بالجديل ثنتْ له      جِرَاناً كخُوطِ الخَيْزُران المَعَوَّجِ(
)

يشبه الشّماخ عنق ناقته إذا عطف زمامها بقضيب الخيزران المْعَوج لا المضظرب؛ لأن الناقة إذا عطف زمامها حنت عنقها، فجاء بروي ( الجيم) بما يحمله من إيحاء بالشدة والصلابة ليخلق تلاؤماً بين المشبه والمشبه به اللذين يجمعهما معنى الصلابة والقوة فضلاً عن حسن المنظر. وقد ذكر الأصمعي أن هذه القصيدة  هي(( عروس كلامه )) (
)
وقد اجاد أبو ذؤيب الاختيار لحرف( العين ) روياً لقصيدته في رثاء اولاده ، لما في جرس هذا الحرف من (( مرارة وتعبير عن الوجع والجزع ، والفزع والهلع، وهذه كلها تنتهي بالعين))(
)، وعلى الرغم من أنّ ابن رشيق عاب عليه (الإيطاء)(
) في قصيدته هذه، وجعله شديد القبح، وذلك في قوله: [الكامل]
سَبَقُوا هَوَىًّ وأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ                 فَتُخُرَّمُوا ، وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ(
)
  ثم قال ( بعد أربع وأربعين بيتاً) في صفة الثور والكلاب :                  [ الكامل ]
فصرعنه تحتَ الغُبارِ وجَنْبُهُ         مُتَثَرِّبٌ ، ولكل ِّ جنبٍ مصرَعُ(
)
 
فكرر ثلث البيت(
)، وعلى الرغم من أنّ هذا التكرار (( ليس سلباً في اداء القصيدة بل العكس ، فقد ساعد تكرار هذه العبارة على ترسيخ فكرة القضاء الذي لابد لكل حي منه، وأن لا شيء يبقى خالداً أبداً، ولابد أن من أن يصرع يوماً مهما اطال الله في عمره ))(
) ، وقد ناقض ابن رشيق نفسه حين قال )):وكلما تباعد الايطاء كان اخف ، وكذلك إن خرج الشاعر من مدح إلى ذم ، أو من نسيب إلى احدهما))(
)، لأن تكرار أبو ذؤيب جاء متباعداً وإن سياق مجيئه قد تغير ، وهذه ((إشارة للسياق المتكررة فيه القافية))(
). 
ومما لا يخفى على أحد أثر القافية في إثراء النص إيقاعياً، وموسيقياً، وما تعكسه عليه من مسحةٍ جمالية.  

إن الإشتغال النقدي بالمنظور الجمالي وقيمه، في ميدان الأدب، يفرض على البحث تجاذبات تجمع بين الرؤى الفلسفية المتباينة في قراءتها لمبحث الجمال ومعاييره في مظانها الفلسفية غربياً وعربياً ، ودمجها بما يصدر عن متن الدراسة من إلماحات جمالية نطقت بها النصوص الشعرية الجاهلية ، وهي في أغلب الظن ، تبقى محكومة برؤية وجوديةٍ ورومانسيةٍ يصدر عنها شعراء الجاهلية عموماً ، وشعراء الطبقة الثالثة على نحو الخصوص . وهو الأمر الذي يفرض على البحث تقرير مجموعة نتائج وخلاصات تجمع بين تلكم الرؤى والتصورات التي تحدها الدراسة ُمندغمةً ومنصهرةً في بنية النصوص الشعرية لشعراء الطبقة الثالثة الجاهليين والتي منها :
1) صدور الرؤية الشعرية الجمالية عند شعراء الجاهلية –ومنهم شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين- عن رؤية وجودية فرضتها الطبيعة الصحراوية ، في اختزال القيم الجمالية ضمن مكنونات الطبيعة وموجوداتها الحسية والمعنوية ، وقد شكلت المرأة ، بوجهيها : المادي والمعنوي ، قطباً مهماً يجتذب الذات الشاعرة لأجل تكريس ألوان بيانية متفردة شغوفة بالجسد الأنثوي وتفصيلاته الحسية والمعنوية ، وقد انفرد الشّماخ ولبيد بتوصيفات دقيقة للحلي والملابس والوشاح تفوقت على أقرانها بدقة التفاصيل والالتفات إلى بعض الأجزاء غير المألوفة بفطنة لافتة، وهو الأمر الذي يدل على عناية شديدة بتفصيلات جسد المرأة ، ووجهها ، وشعرها ، وعيونها ، وملبسها ، ذلك أن تلك الأمور تعد من مقاييس الجمال التي أدركها شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ، وهي مقاييس تعبر عن ذوق العصر وتصوراته للجمال .
2) يقابل الأهتمام الحسي بالجسد الأنثوي إهتماماً آخر يولي عنايته بالجانب المعنوي للمرأة إذ الخيال الذي يطلق عنانه ليلاً وفي أجواء الخلوة الصحراوية، والصمت والسكون يلقي بظلاله في تشكيل صورٍ تتغنى بروح المرأة الحبيبة ،وأبتسامتها التي تضيء الليالي الحالكة وتملأ على الذات الشاعرة آفاقها الرحبة ، وهموماً أمتاز بها النابغة الجعدي في صوره الشعرية الصادرة عن عفة العشق ووجدانيته المتحفظة. ولم يخلُ شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين من التعريج على لواعج الحب ، ومكابداته ، والآمه ، فقد كان تصوير المحب الواله يحتل أفقاً مميزاً ، وبأساليب متنوعة ، ومتفردة .
3) احتفلت النصوص الشعرية بقيم جمالية اختصت بالجسد الذكوري ، لكن ذلك الإهتمام لم يكن منصباً على العناية بالجسد لذاته –كما هو الحال مع الجسد الأنثوي- إنما ليكون الوصف رمزاً معبراً يقتضي تكريس معالم الفتوة والبطولة والشدة ، والكرم وبعض الصفات النبيلة التي تعمل على تمييز فحولة الرجل البدوي ورسم صورة لأنموذجه المتكامل.
4) تم للدراسة التأكيد على صدور الذات الشعرية لشعراء الطبقة الثالثة الجاهليين عن الحالة النفسية المحكومة /المشحونة بالقلق الوجودي الذي يفرضه التعامل مع أشياء الطبيعة ومخلوقاتها فالخيل،والإبل،وغيرها تمثل الرفيق المحبب للشاعر الجاهلي في رحلته المشحونة بالندامة ، والحنين للرفقة الطويلة ، فضلاً عن أن موجودات الطبيعة الصامتة كالليل، والمطر، والبرق، والرياح، والطلل، والجبل تجتذب روح الشاعر ليخلع عليها سمات الأنسنة والتشخيص فيحيلها ذواتاً أليفة تمتاز بالرفقة، والمحبة ، وتشترك معه في حمل هموم الذات الشاعرة.
5) لامست الدراسة الفنية تشاكلاً للصورة الشعرية والموسيقى الداخلية والخارجية للنصوص الشعرية لشعراء الطبقة الثالثة الجاهليين من حيث اشتراكهم فيما بينهم مقابل اقترابهم من أضرابهم الشعراء في توظيف أدوات البيان والبديع ، فقد كانت الاستعارة حاضرة بأنماطها ، والتشبيه ، والكناية أدوات فاعلة في نسج أركان الصورة الفنية ، كما أن الموسيقى بنوعيها ( الداخلية ، والخارجية) أفرزت وعياً للمتلقي بالإحساس المرهف الذي تتمتع به الذات الجاهلية وميلها نحو الإيقاع المتناغم لتحقيق الإنسجام المطلق مع أشياء الطبيعة .
6) وضعت الدراسة اليد على تفوق النابغة الجعدي وأبي ذؤيب الهذلي والشّماخ  في توظيف الجناس التام، وكذا إيرادهم الجناس الناقص الذي ظهر في شعر الشعراء جميعاً .
7) تم التأكيد على عناية الشعراء جميعاً بقوافيهم عناية كبيرة عن طريق انتقاء الألفاظ ذات الأنغام المتناسقة مع الوزن ، لاسيما توظيف الحروف( ر، ل، ب، م) التي جاءت متناسبة مع المواقف المؤلمة والعواطف الجياشة ، كما أن المميزات التي تميز بها بحر الطويل ، من رصانة وجلال وملاءمة للعاطفة المعتدلة جعلت منه الخيار الأوفق والأكثر استعمالاً في شعر شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين حتى شكل ظاهرة لافتة توحي بدلالات متنوعة.
إن الدراسة في تتبعها لمواقع التميّز ، والتفّرد ، قراءةً ، وتحليلاً ، للنصوص الشعرية لدى شعراء الطبقة الثالثة الجاهليين ، كانت تسعى إلى إعادة قراءة التراث من منظور مغاير في جانبٍ حيويٍ من الشعر الجاهلي الذي يعد منبعاً ثراً للذاكرة الشعرية العربية وهي بهذا تعمل على رفد المكتبة الأدبية بشيءٍ يسير يمكن عدّه إسهامة متواضعة في احياء الكم الهائل من تراث الأمة ومحفل اصالتها وحضارتها العتيدة. 
وختاماً لا أدعي لهذا البحث الكمال ، وإنما هو ما اجتهدت فيه الباحثة ، وبذلت فيه ما بذلت متوسلة رضا الله أولاً، وآخراً، داعية ًمنه سبحانه أن ينال رضا أساتذتي ، ومن الله التوفيق.      
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· 
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· موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة،  ط4 ، 1972م.
· ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، السيد أحمد الهاشمي، مكتبة النقاء ، بغداد ، العراق، د.ط، 1979م.
· النابغة الجعدي وشعره ،د. إبراهيم عوض، دار النهضة العربية، القاهرة ، د.ط ، 1414ه-1993م.
· النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ ،محمد الصغير بناني، دار الحداثة ،بيروت، ط1 ،1986م.

· نظرية البنائية في النقد الأدبي ، د. صلاح فضل ، مكتبة الانجلو المصرية ، مطبعة الأمانة ، د.ط، 1978م.
· النقد الجمالي واثره في النقد العربي ، روز غريب ، دار العلم للملايين ، بيروت، د.ط ، 1952م.
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· وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية ، د.عائشة حسن فريد , دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة ، د.ط ، 2000م.
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�)) شرح ديوان لبيد : 243، المضعوف : الملابس المضاعفة، السموط: الخيط، القلائد والعقود التي تعلقها المرأة على جيدها للزينة ، المفاصل : الخرزات التي تفصل بين كل اثنين ، الحجة : شحمة الاذن، عالين : وضعن عليها ، يرضن: يذللن، العواطل : المرأة التي تخلو من الحلي، لسان العرب مادة(ضعف)و(سمط)و(فصل)و(حج).


�)) يُنظر: المخصص: 4/43.


(�) الغزل في العصر الجاهلي : 101.


(�) يُنظر: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ، عبد الله عفيفي: 1 / 110، وينظر : المرأة في أدب العصر العباسي ، د. واجدة مجيد: 239.


(�) الرمزية في مقدمة القصيدة منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحاضر ،د.أحمد الربيعي :179.


(�) ديوان الشّماخ :75 ، السب : الخمار وهو كالقناع كل منهما شق على الرأس تلف على جزء من الوجه والأصل أن يكون على الرأس ثم تسدل المرأة بعضه على جزء من الوجه ، النضح : الرش ، الزعفران صبغ معروف وهو من الطيب، مضرج : ملطخ، لسان العرب مادة(سب)و(نضح)و(ضرج).


(�) ديوان الشّماخ : 75 ، الجلباب : الثوب العريض الواسع ، العبل : الذراع الضخم ، يكن : يستر، لسان العرب مادة(جلب)و(عبل).


�)) شرح ديوان لبيد :243 ، الوصائل : ثياب يمانية حمراء مخططة، لسان العرب مادة(وصل).


�)) قيم المرأة الجمالية لدى شعراء الغزل الحسي في العصر الأموي: 70.


�)) يُنظر : معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامي، أحمد ممدوح حمدي :14و86و88و92.


�)) يُنظر: الغزل في العصر الجاهلي : 103.


�)) صحيح الترمذي ، شرح الإمام ابن العربي المالكي(543ه) : 1 / 235.


�)) ينظر: المظاهر الجمالية عن ظرفاء العرب ، د. نبيل الفرجاني: 86.


�)) الغزل في العصر الجاهلي ، أحمد الحوفي: 106 .


�)) شعر النابغة الجعدي :219، انتميا : ارتفعا ، التضوع : هيج الرائحة،لسان العرب مادة(ضوع).


�)) الغزل في العصر الجاهلي :134.


�)) شعر النابغة الجعدي: 150 ، النشر : الرائحة بعد النوم ، البداهة : ان تأتيها على غير موعد ، العلات : ان تاتيها في كل الحالات ، النسم : النشر والرائحة، لسان العرب مادة(نشر)و(عل)و(نسم).


�)) شرح أشعار الهذليين:1/151، السرب : الجماعة من النساء، لسان العرب مادة(سرب)


(   للتعرف على التلوين بالدم وعلاقته بالغزل ينظر: صورة اللون في الشعر الأندلسي دراسة دلالية وفنية، د. حافظ المغربي: 187-188.


�)) مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية ، د. حسين جمعة: 269.


�)) ينظر: ابو ذؤيب الهذلي حياته وشعره ، نورة الشملان: 125 .


�)) شرح أشعار الهذليين: 1/135 – 136 ، الاسى : المشجوج المداوى ، ام الدماغ : الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ ، الحجاج : ضرب من علاج الشجاج ، البالة : وعاء من المسك ، الدأيتين : الفقرتان في الاضلاع القصر ، اريج :توهج بطيب ، لطمية : العير التي تحمل المتاع والعطر، لسان العرب مادة(اس)و(حج)و(ارج)و(لطم).


�)) قيم المرأة الجمالية لدى شعراء الغزل الحسي في العصر الأموي: 55.


�)) ديوان الشّماخ: 164 ، العلة : المرض ، المدنف : الذي براه المرض حتى اشرف على الموت، نشورها: رائحتها،مسكها، عطرها، لسان العرب مادة(عل)و(دنف)و(نشر)و(مسك).


�)) ديوان الشّماخ :224 ، الزعفران صبغ أصفر معروف وهو من الطيب ، المعصم : موضع السوار من اليد ، النضح : الرش ، دم نجيع : الدم إلى السواد ، اللبات موضع القلادة من الصدر، لسان العرب مادة(عصم)و(نضح)و(لب).


(�) ينظر: قاموس الألوان ، د. عبد الحميد إبراهيم : 109.


�)) ينظر : الغزل في العصر الجاهلي : 60 


�)) في النقد الجمالي الأدبي ، أحمد محمود ، 50 


�)) شعر النابغة الجعدي : 81 ، الآنسة : الطيبة الحديث ، القراف : المقارفة، والمخالطة، ولا تكون إلا في الأشياء الدنيئة، الشماس : التي لا تطالع الرجال، ولا تطمعهم، لسان العرب مادة(انس)و(قرف)و(شمس).


(�) عمر بن ابي ربيعة حبه وشعره، د. جبرائيل جبور:3/21-22.


�)) شرح أشعار الهذليين:1 / 141 ، عوذ : الإبل الحديثة العهد بالنتاج ، مطافل : معها أولادها والواحد مطفل ، المفاصل: مفاصل الوادي وهي المسايل، لسان العرب مادة(عوذ)و(مطفل)و(فصل).


�)) الغزل في العصر الجاهلي :0 6.


�)) ينظر :القيم الجمالية في الشعر العربي قبل الإسلام :209.


�)) الغزل في العصر الجاهلي : 60.


�)) ديوان الشّماخ :272 ، لا يجتوي : لا يكره ، لا يسيل : لا ينزع ، القيل : القول، لسان العرب مادة(جوى)و(سيل)و(قول).


�)) التعابير القرآنية والبيئة العربية : 142.


�)) شرح ديوان لبيد :244 ، الشمول : الخمرة و الباردة منها ، منقوف : مصفى ممزوج ، مخيلة : سحابة ماطرة.


�)) ينظر: الغزل في العصر الجاهلي: 63


�)) شعر النابغة الجعدي : 238.


�)) المصدر نفسه: 238 ، النعامى : ريح الجنوب الرطبة، سنا المسك: نبات يتداوى ويكتحل به، لسان العرب مادة(نعم)و(سنا).


�)) البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام ، د. مؤيد اليوزبكي: 193.


�)) في النقد الجمالي ، أحمد محمود : 77.


�)) المصدر نفسه : 74.


�)) الرجل في شعر المرأة دراسة تحليلية للشعر النسوي القديم وتمثلات الحضور الذكوري فيه ، عمر عبد العزيز: 250 .


�)) ينظر: فن المديح ، أحمد ابو حاقة: 34.


�)) شعر النابغة الجعدي : 175، أشم : سيد ذو انفه واصل الشمم ارتفاع في قصبة الانف مع استواء اعلاء واشراف الارنبة قليلا ، السميدع : الكريم السيد الجميل الجسيم الموطئ الاكناف اي النواحي وقيل هو الشجاع، لسان العرب مادة (شمم)و(سميدع).


�)) ينظر :صورة العربي في الأدب اليهودي ، د. رايزا دومب : 99.


(�) في النقد الجمالي  : 76.


�)) شعر النابغة الجعدي :236 ، الانضية جمع نضي وهو القدح بلا نصل شبه به العنق ، التنابل : جمع تنبال وهو القصير العنق ، الكزم : جمع اكزم وهو القصير الاصابع، لسان العرب مادة (نضى)و(تنبل)و(كزم).


(�) في النقد الجمالي : 76.


�)) شعر النابغة الجعدي :230، العواوير : جمع عوار وهو الضعيف الجبان السريع الفرار كالأعور  ، ضئال : جمع ضئيل وهو الصغير الرقيق والنحيف، لسان العرب مادة(عور)و(ضئل).


�)) شرح أشعار الهذليين: 1 / 138 ، مشبوح : عريض الذراعين ، خلجم : جسيم طويل ، الخشوف : السريع المر، الدلوج: الذي يمر يدلج بحمله مثقلاً ، أعراض الديار : نواحيها، لسان العرب مادة(شبح)و(خلج)و(خشف)و(دلج).


�)) أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره ، نورة الشملان: 91.


�)) شرح أشعار الهذليين:1 /202- 203 كسيف المرادي : كأنه سيف يماني ، الناكل : الجبان ، الجيدري : القصير نواشر سيد : ذراعي الذئب، لسان العرب مادة(نكل)و(جيدر)و(نشر).


(�) الموازنة : 2/ 368.


�)) شرح ديوان لبيد: 290 ، المقامة : الجماعة ، غلب الرقاب : غلاظها جمع أغلب، الحصير : الملك،لسان العرب مادة(حصر).


�)) ينظر : فن المديح ، أحمد أبو حاقة: 29.


�)) فن المديح ، أحمد أبو حاقة : 29.


�)) المصدر نفسه : 33.


�)) ينظر: القيم الجمالية في شعر الاخطل: 40.


�)) شعر النابغة الجعدي : 50 – 53 ، الجون ، من الأضداد ، الأبيض والأسود ، الشقرة : حمرة تعلو بياضاً ، السمام: السم لسان العرب مادة(جون)و(شقر)و(سم).


�)) قاموس الألوان، د. عبد الحميد إبراهيم : مادة (شقر) :131.


�)) شعر النابغة الجعدي: 229- 231 ،  غلب : جمع أغلب وهو الغليظ الرقبة، والأسد، القد: الجلد، المهرب:الملاذ والملجأ  ، الملاويث : ساده، وعد الله : الجنة، بانوا : بعدوا، الفيء: ظل الجنة، الفردوس: الجنة، لسان العرب مادة(قد)و(لجأ)و(لوث)و(فيء).


�)) الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام ، بشرى محمد: 56.


�)) شرح أشعار الهذليين: 1 / 201 – 202 ، السيد : الذئب ، الضراء : ما واراك من ىشجر، وأخبث ما يكون من الذئاب هو سيد الضراء ، نجيحاً : ظفراً سريعاً ، وشيك الفضول : سريع الإفضال في الغزو ، القفول : البطيء في الرجوع ، مشاحاً : مجاداً به أي اختير للقتال ، مشيحاً : مجداً حاملاً، وحذر لا يرجع حتى ينتقم ، الطرة : الكشح أي هو ضامر الكشح ، طليحا : معيبا، لسان العرب مادة(نجح)و(وشك)و(قفل)و(شاح)و(كشح). 


�)) ديوان الشّماخ :121 – 124، الضراب : المجالدة والضرب بالسيف ، الجلاميد : الصخر، لسان العرب مادة(ضرب).


�)) شرح ديوان لبيد:192 – 193 ، فيف الريح: هو يوم اجتمعت فيه بنو الحارث ، وبنو جعفى ، وقبائل سعد العشيرة ، ومراد ، وصداء ، ونهد ، الارقاص : حمل الأبل على الخبب ، النكس : الرجل الضيف : الصلقة : الصياح ، الثلل: الهلاك، سيدهم : الحصين بن مزيد، لسان العرب مادة(نكس)و(صلق)و(ثلل).


�)) ينظر: القيم الجمالية في شعر الاخطل : 38 .


�)) شعر النابغة الجعدي : 173 – 175 ، لحاه : لامه .


�)) الزمان الوجودي :100.


�)) شرح أشعار الهذليين : 1 / 77 – 78 ، لا تدر عشارها : لا تنتج مع حداثة عهدها بنتاج ، نجتدي : نطلب ، الصرمة : القطعة من الابل ما بين العشرة الى العشرين.


( عرابة الأوسي : هو عرابة بن أوس بن قيظي الخزرجي، وإنما قال له الشماخ : عرابة الأوسي نسبة إلى أبيه أوس بن قيظي،وهو أحد أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ينظر : الشعر والشعراء : 1/307.


�)) ديوان الشّماخ: 340-341 ، المخلفات من الظنون : الظنون الكاذبة ، النزر : القليل ، المشارع : الموارد التي يشرعها الناس فيشربون منها ، ويستقون كالشريعة، لسان العرب مادة(نزر)و(شرع).


�)) شرح ديوان لبيد: 249 ، سراة العشاء : وقت الضيف : المسابل : القداح  وله ستة أنصباء، يزجرونها : يصيحون بها،الصيام الحوافل: القدور الممتلئة، لسان العرب مادة(سرى)و(سبل)و(زجر).


�)) ينظر: الحيوان: 5/134.


�)) ديوان لبيد: 318 – 319 ، الايسار : المضاربون بالقداح ، لحتفها : لنحرها ، المغالق : القداح ،  متشابه اجسامها: يشبه بعضها بعضاً، العاقر أو المطفل: ناقة عاقر أو مطفل، الأولى لسمنها والثانية لأنها أغلى منها،اللحام : جمع لحم، يكللون : ينضدون اللحم بعضه فوق بعض ، تناوحت : واجه بعضها بعضا ، خلجا : جفانا واسعة تشبه الخلجان ، تمد: يزاد فيها ، شوارعا : شارعة، لسان العرب مادة(يسر)و(غلق)و(كلل)و(خلج).


(�) ينظر : قصص الحيوان في الأدب العربي ، عبدالرزاق حميدة : 9 .


(�) الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي : 96 .	


(�) ينظر : أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي ، أحمد محمد الحوفي : 93-94 . وينظر : شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ، عبدالحليم حنفي : 254 .


(�) ينظر : كتاب الخيل،الأصمعي(215ه) : 367 . وينظر : غاية المراد في الخيل الجياد ، رشيد داؤد �السعدي : 805.


(�) ينظر : كتاب القول في البغال ، الجاحظ : 108 . وينظر : كتاب الخيل ، أبو عبيدة (209ه) : 47 .


(�) ينظر :عيون الأخبار: 2/153 . وينظر أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها ، ابن الكلبي(204ه) : 6 .


(�) ينظر : وصف الخيل في الشعر الجاهلي ، كامل سلامة الدقس : 197 .


(�) ينظر : الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي، بهيج مجيد القنطار : 193 .


(�) العمدة : 1 / 29.


(�) أنثروبولوجية الأدب ( دراسة الآثار الأدبية على ضوء علم الإنسان )، د. قصي الحسين: 232.


(�) ينظر: عيون الاخبار: 2/ 242.


(�) شعر النابغة الجعدي : 16-17، النواهق : عظمان شاخصان في وجه الفرس أسفل من عينيه . صلت الجبين : واضح  واسع وأبيض . أجرد : قصير الشعر . الصدع : الفتي القوي  من الأوعال والظباء والإبل والحمر ، الأشعب : الذي تفرق قرناه وتباعدا تباعداً ملحوظاً، يقطعهن : أي يجري ضروباً متعددة من الجري لمرحه ونشاطه ، التقريب: نوع من العدو يرفع فيه الفرس يديه معاً ويضعهما معاً،  الحضر : ارتفاع الفرس في عدوه ، أو العدو السريعٍ. ملهب : شديد الجري والمثير للغبار ، الإرخاء: ضرب من السير ، السيد : الذئب والأسد ، يوائل : يلجأ ، البرد : حبوب الثلج، المهذب : الإسراع، شبه سرعة الفرس بالذئب الذي يفرمسرعاً من حبوب الثلج، مرحاً: النشاط والخفة ، اللغب : التعب، لسان العرب مادة(نهق)و(صلت)و(جرد)و(صدع)و(شعب)و(قرب)و(حضر)و(هذب)و(لغب).


(�) النابغة الجعدي وشعره: د. ابراهيم عوض: 32، 33 .


(�) المصدر نفسه: 32، 33 .


(�) العمدة:2/ 296.


(   ينظر: الفصل الأول من الأطروحة:38


(�) ديوان الشّماخ: 121،الرهان: المسابقة على الخيل، فرس غمر: كثير العدو واسع الجري، القراديد: ما ارتفع من الأرض وغلظ، محاذير السوط: فرس سريع العدو حذراً من السوط، الأضاميم: الجماعات من الخيل، المواخيد: الإسراع وتوسيع الخطو،لسان العرب مادة(رهن)و(ضمم)و(وخد).


(�) ينظر: الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة، د. غازي طليمات، وعرفات الاشقر: 387.


(�) شرح  ديوان لبيد:186 – 188 ، غير طويل : غير طويل الارساغ ، المحتبل : موضع الحبل من الرسغ ، ساهم الوجه : محمول على كراهة الجري ، الأسر : الخلق، مغبط: قتب الهودج وهو الرحل الصغير على سنام الإبل ، الحارك : فروع الكتفين ، محبوك الكفل : مدمج فيه استواء مع ارتفاع ، أجش : في صوته خشونة ، يعبوب : فرس طويل سريع، الزج : السنان ، المنتخل : المنتقى ، زبد المحض : عرقه، الوشل: الماء القليل ، السوذانق : الشاهين ، الاجدلي:نسبة الى الصقر ، الوكل : الضعيف العاجز، لسان العرب مادة (سهم) و(غبط) و(حرك) و(جشء) و(اجدل) و(وكل).


(�)  ينظر : الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي ، د. خليل إبراهيم: 36.


(�) شرح ديوان لبيد: 316 – 317 ، رفعتها : طردتها وحثتها ، طرد النعام : عدو النعام ، الشل : السوق ، سخنت : حميت ، خف عظامها : أسرعت ، الرحالة : سرج من جلد الشاء وأصوافها ، أسبل نحرها : سال منه العرق ، الحميم: العرق ، ترقى : ترفع رأسها، تطعن في العنان : تعتمد فيه ، أو تمده وتبسط في السير  ، تنتحي : تقصد ، الحمامة : القطاة، أجد حمامها : جد في الطيران إلى المورد، لسان العرب مادة(رفع)و(طرد)و(شل)و(حمم)و(نحى)و(جد).


(�) ينظر : الطبيعة في الشعر الجاهلي : 98 .


(�) ينظر : الصورة في الشعر العربي ، علي البطل : 162 .


(�) ينظر : دلالات الوحدة في قصيدة الصيد الجاهلية ، عصام محمد المشهراوي، مجلة جامعة الأزهر:126 .


(�) ينظر : دلالات الوحدة في قصيدة الصيد الجاهلية :126 .


(�) شعر النابغة الجعدي : 6، الداهية : الأمر العظيم  المنكر ، وداهية مذكر : المصيبة التي تشبه المصيبة التي تحل بالرجل التي تلد ناقته ذكراً ، فضربوا ذلك مثلا لكل مكروه ،يتحلب : يسيل كالحليب.


(�) شعر النابغة الجعدي : 82، العيس : الأبل البيضاء ، الماسخي : القواس الذي يصنع القسي ، وأصله لرجل من الأزد أسمه نبيشة بن الحارث أحد بني نصر بن الأزد، القياس : جمع قوس، لسان العرب مادة(مسخ).


(�) ينظر : مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية ، د. حسين جمعة:37. 


(�) شرح أشعار الهذليين: 1 / 147، أرزمت : حنت وصوتت، الحائل : ولد الناقة ، يقال لولد الناقة أول ما تضعه إن كان أنثى (حائل) ، وإن كان ذكراً (سَقْبُّ).


(�) ينظر : دلالات الوحدة في القصيدة الجاهلية : 127.


(�) ديوان الشماخ: 225- 228، عذافرة : الناقة الشديدة الأمينة وثيقة الظهر ، بذفرييها : تثنية ذفرى:وهي العظم الشاخص خلف الأذن ، وقيل : الموقع الذي يُعرق من البعير خلف الأذن ، كحيلاً: قطراناً ، وقيل : هو ضرب منه تطلى به الإبل الجربى، لا يستعمل إلا مصغراً، بضّ : مسيل عرق الناقة سال شيئاً بعد شيء ، هرع هموع : التتابع في السيلان ، أدلجت : أدلجت الناقة أجادت في سيرها ، المروح : النشاط، تغتلي : تسرع ، من رأي القطيع : أي من نظرها له، القطيع : السوط من الجلد يقطع أربع طاقات ، ثم يلوى ويترك حتى ييبس ، فيقوم قياما كأنه عصا، تلوذ: تستتر وتفر ، ثعالب الشرفين: يعني أن هذه الثعالب تجد في الهرب من العقاب، الغريم : الذي عليه الدين والذي له الدين جميعاً التبيع : صاحب الدين لأنه يتبع المدين بحق يطالبه به، قطن: جبل بنجد في بلاد بني أسد ، فرخين : تثنية : فرخ وهو ولد الطائر في الأصل ، وقد أستعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغير ذلك، الوكر : عش الطائر ، رفيع: مرتفع،لسان العرب مادة(ذفر)و(كحل)و(هرع)و(دلج)و(غرم)و(وكر).	


(�) ينظر : شعر الشماخ بن ضرار دراسة اسلوبية ، بلال إبراهيم شبيب الفهداوي ،رسالة ماجستير: 24.	


(�) ديوان الشّماخ: 67،السب: الثياب الرقاقن لسان العرب مادة (سب).


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة : 1/277 .


(�) ينظر: حياة الحيوان الكبرى ، الدميري(808ه) : 1/147 ، 152 ، وينظر : الطبيعة في شعر النابغة الجعدي ، علي عبد الله صالح ، رسالة ماجستير :31.


(�) ينظر : الطبيعة في الشعر الجاهلي : 133 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 132-133 .


(5) شعر النابغة الجعدي : 39 – 40 ، الناشطة : البقرة الوحشية التي تخرج من أرض إلى أرض، الدينين: جبلان معروفان ، الجؤذر : ولد البقرة الوحشية ، الحومل : أسم رملة لبني يربوع وبني أسد  ، الأطلس: الذئب الخبيث، والأسود الأغبر ، القرا : الظهر ، الأشاجع : عروق اليد والكف، تضور : اشتد جوعه ، يذكيه: من ذكى النار إذا أشعلها وهنا يحثه على الصيد، الكراع: ما دون الكعب من الدواب ، فرفر : مزق، لسان العرب مادة(نشط)و(حمل)و(طلس)و(قرا)و(شجع)و(ضور)و(ذكى)و(كرع)و(فرفر).


 (1) شعر النابغة الجعدي : 42 ، الإهاب : الجلد، المعبوط : الدم الطري ، برقوع الفتاة : برقعها، الروق : القرن ، شبه الخد لما فيها من السواد والبياض ببرقع الفتاة لأن الفتيات يزين براقعهن ، وبقر الوحش لا سواد فيها إلا في قوائهما وخدودها وأكفالها، لسان العرب مادة(برقع)و(روق).


(1) شرح أشعار الهذليين : 1/26 – 28 ،  الشبب: الثور المسن الذي قد تمت أسنانه ، أفزته: استخفته وطيرته وأذهبت قلبه ، الشعف : ذهبن بقلبه، المصدق :  الصادق المضيء ، الضراء : الكلاب المتعودات الضاريات ، العوذ: اللوذ، راحته: أصابته ريحها وقطرها ، البليل : الشمال الباردة، كأنها تنضح الماء من بردها ،زعزع : شديدة ، تزعزع كل شيء وتحركه ، الارطئ : شجر ينبت في الرمل ، شفة : جَهَدَهُ ، الغيوب : الموضع الذي لا يُرَى ما وراءه ، وطرفه مغض : ينظر ثم يطرق، غدا : يعني الثور ، يشرق متنه : يظهره للشمس ، يتشمس ليجف ما عليه من ندى الليل ومطره ، بدا له : ظهر له ،  سوابقها : الهاء تعود على الكلاب ، توزع : يرد ما سبق منها الى ما تخلف لتجتمع ، الفروج : ما بين القوائم ، الغبر : الكلاب تميل الى الغبرة ، وافيان : لم تقطع أذانهما ، أجدع : قطعت اذنه ،انصاع :مضى مسرعا، لسان العرب مادة(شبب)و(فزز)و(بليل)و(زعع)و(شرق)و(وزع)و(جدع).


(2) ينظر: جدلية الفناء والخلود في عينية أبي ذؤيب الهذلي ، د. سمر الديوب، مجلة جامعة دمشق:105. 


(�) شرح اشعار الهذليين: 1/28-29-30. نحا: تحرف للكلاب ليطعنها، بمذلقين: بقرنيين أملسين محددين مسنونيين، والأيدع: شجر تصبغ به الثياب، المجدح: الملطخ، النهس: تناول اللحم، يذودهن : يردهن ، يحتمي : يمتنع، عبل:  ضخم غليظ القوائم، الشوى : القوائم، الطرتان: خطتان في جنبيه تفصلان بين الجنب والبطن، مولع: مخطط، ارتَدتْ: رجعت، أقصد: أصاب بطعنة قاتلة، يتضرع: يعوي، سفودين : قرنين، لما يقترا: لم يستعملا قبل ذلك أي أنّهما جديدان،لسان العرب مادة(ايدع)و(جدح)و(نهس)و(ذود)و(عبل)و(شوى)و(ولع)و(ضرع)و(سفود)و(قتر). 


(�) شرح اشعار الهذليين : 1/31-32، الرهاب : الرقاق الشفرات المرهفة والواحد رهب، فرها : بقيتها ،طرتيه : ناحيتا جنبيه ، الخطان اللذان في جنبيه ،المنزع: السهم، الفنيق: الفحل من الإبل ، التارز: الميت الذي قد يبس، الخبت: المكان المستوي، أبرع: أضخم وأعظم، لسان العرب مادة(رهب)و(طره)و(نزع)و(فنق)و(ترز). 


(�) الحيوان :2/ 20.


(�) ديوان الشّماخ: 242.


(�) شرح ديوان لبيد : 76 – 79 ، الاخنس : الثور ، واحف : مكان ، البرقة : الموضع يخلط ترابه أو رمله حصى ، تضيفته : نزلت به سحابه تنطف بالماء أي تقطر ، بيد الشمال: أراد البرد والمطر  ، الصوار : قطيع بقر الوحش ، قاضي نذور : بات مكباً كأنه يصلي صلاة يقضي بها نذراً ، غرقد : شجر ، خضل : أخضر ندي ، الضال : سدر البر ، وكف : قطر ، جنوح الهالكي : ميل الصيقل وانكبابه على السيف ليجلوه ، النقب : الصدأ واحدها نقبة ، الإشراق : طلوع الشمس، غضف : كلاب اذانها الى وراء ،  ضواريها : صوائدها التي قد ضربت على الصيد ، تخب : تعدو خببا ، جال : فرَّ ولم يفر َّ جنباً ، الحفيظة : ما يحافظ عليه وهو هنا الغضب ، ملحم : كلب يطعم اللحم او الثابت في القتال، الفرائص : ما حاذى المرفق من الجنب أي فروع كتفيه ، طحال : اسم كلب ، يشك : يطعن ، شزرا : جانبا ، السراد : السير الذي يخصف به ، المسرد : المخرز ، النقال : الرقاع ، الغمرات : كربات القتال ، الطية : وجهك الذي تريد ، فلج : بلد ، الصون : أن يكف بعض مشيه وعدوه، الابتذال : أن يخرج ما عنده من العدو ، الخمائل : الرمال فيها شجر ، الدهنا : البرية ، الفيال: لعبة معروفة يخبأ فيها شيء في التراب ليعرف مكانه، يقتري : يتتبع، الحومان :الاماكن الغلاظ، حودث: جلي مرة تلو اخرى،لسان العرب مادة (خنس) و(صوار) و(غرقد) و(خضل) و(نقب) و(غضف)و(خبب)و(شك)و(سرد)و(نقل)و(غمر)و(طي)و(فلج)و(دهن).


(2) ينظر: المطر في الشعر الجاهلي، د. أنور ابو سويلم: 152.


(3) ينظر: المصدر نفسه:148.


(�) ينظر: أنثرويولوجية الأدب ( دراسة الآثار الأدبية على ضوء علم الانسان ): 338.


(�) الحمار الوحشي في شعر الشماخ بن ضرار دراسة وصفية تحليلية : 4. 


(�) ينظر: حياة الحيوان الكبرى : 1 / 359. 


(�) ينظر: الواقع والاسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي، د. نصرت عبد الرحمن: 60. 


(�) ينظر: حياة الحيوان الكبرى: 1 / 359. 


(�) ينظر: رحلة الشعر بين الأموية والعباسية، د. مصطفى الشكعة: 285. 


(  الوليد بن عبد الملك:وهو الوليد بن عبد الملك الأول الأموي القرشي أبو العباس كان ولي عهد أبيه الخليفة عبد الملك بن مروان لفي عصره بالعصر الذهبي للدولة الأموية،توفي(96ه)، ينظر : الأغاني7/5.


(�) ينظر: الأغاني: 9 / 161، وخزانة الأدب: 3 / 197. 


(�) ديوان الشّماخ : 154 – 157، أبان: موضع، الاقب: الضامر البطن،أرن: صوت الشهيق، التوالي: التتابع، الكير: صوت الحداد، الزجل: صوت فيه حنين وترنم، الوسيقة : انثى الحمار التي يضمها ويجمعها ، الزجل بفتح الجيم : اللعب والجلبة ، التغمر: شرب دون الري، لسان العرب مادة(اقب)و(رن)و(كير)و(زجل)و(وسق).


(1) رحلة الشعر بين الأموية والعباسية: 287.


(2) ديوان الشّماخ : 86 ، قويرح : تصغير قارح وهو من ذي الحافر بمنزلة البازل من الإبل  ، حلو : خشبة يديرها الحائك شبه لسان الحمار به، منسج: أداة يمد عليها الثوب لينسج ، مشجج : كل موضع يقطعه من الفلاة ، فهو خفيف نشيط، الصناع: الحاذقة في العمل ، الجديل : الزمام المجدول ، المحملج: المفتول فتلا شديدا، ولى : أدبر ، خلت : ظننت  ، المريرة : الحبل المفتول الشديد، القد : السير المضفور من جلد غير مدبوغ، المدمج: المحكم الفتل، المدى : الغاية ، التطريب: ترجيع الصوت وتزيينه، أولى نهاقه: أوله ، السحيل : اشد نهيق الحمار ، المحشرج : الذي يتردد صوته في حلقه وجوفه، وقيل: هي صوته في صدره، لسان العرب مادة(قرح)و(نسج)و(شجج)و(جدل)و(حملج)و(طرب)و(سحل).


(�) شرح ديوان لبيد: 237، الساق: جبل لبني أسد بين النباح والنقرة. 


(�) المصدر نفسه: 96 – 97، اميلت: أديمت، هميم: دبيب خفي.


(�) ينظر : الطبيعة في الشعر الجاهلي : 142 .


(�) ينظر : الطبيعة في شعر صدر الإسلام،عبد الله فتحي المشهداني، اطروحة دكتوراه : 101 .


(�) عرش النابغة الجعدي : 4 - 5 ، الرئم : الظبي الخالص البياض ، صبت : مالت ، المحاضر : الذي يحضر إليها.


(�) ينظر: إيقاع اللون الأبيض في شعر بشر بن أبي خازم الاسدي ، د. خلف خازر الخربشة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها: 861.


(�) ينظر: عيون الأخبار :4/78،والعقد الفريد ، ابن عبد ربه (328ه) :7/ 233، والزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام،عبد الإله الصائغ:226. 


(�) ينظر: أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره، نورة الشملان:74.


(�) شرح اشعار الهذليين: 1 / 71 – 73 ، العلاية : موضع ، تنوش : تتناول ، البرير : ثمر الاراك ، هصر العود : مده و كسره ، موشحه: ملونة بألوان مختلفة  : الطرتان : طريقتان في جنبيها وهو حيث ينقطع اختلاف لون الظهر من لون البطن ، الايكة : الشجر الملتف ، يضفو : يكثر ، قصارها : القصار من اغصان الشجر ، اقترارها : يقال تقررت الابل اذا اكلت اليبيس والحبة ، فعقدت عليها الشحم فخثرت ابوالها ، مار : ماج وذهب ، نسؤها : بدء سمنها ، المرد : النضيج من ثمر الاراك ، ادماء : بيضاء ، سارها : سائرها. 


(�) ينظر: سر الفصاحة، أبن سنان الخفاجي(466ه) :221.


(�) ديوان الشّماخ:162، تبالة : بلاد اليمن.


(�) المصدر نفسه: 112، ترببه: تعطف عليه، ديابود: ثوب ابيض.


(�) شرح ديوان لبيد :245 – 246 ، ثني : ظبية ولدت بطنين، مصيفة : ولدت بعدما كبرت ، ترتاد : ترود ، الشروج : مسايل الماء واحدها شرج ، القوابل : ما قابلك من الوادي ، ذات السليم : موضع ، دحيضة : بلد ، جادل : حين اشتد لحمه ، مدى العين منها : بقدر ما تنظر اليه ، ان يراع : أي لئلا تراع ، النجيث : الغرض الذي يعمل من نجيث الأرض وهو ما استخرج منها من التراب ، ما يبذ المناضلا : ما يفوت الرامي ان يبلغه،لسان العرب مادة(ثني)و(قبل)و(دحض)و(شرج)و(جدل)و(راع)و(نجث)و(بذ).


(�) ينظر: لبيد بن ربيعة العامري، د. يحيى الجبوري، 258.


(�) سورة النحل ، الآية : 68-69 .


(�) ينظر : معجم البلدان ، ياقوت الحموي :4/795 .


(�) ينظر: أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره، نورة الشملان: 77.


(�) ينظر: معجم البلدان، 4 /  795. 


(�) شرح اشعار الهذليين:1 / 48 – 51 ، تأري اليعاسيب : تسوسه النحل وتعمله ، وهو العسل، اليعسوب : رأس النحل وأميرها ، ذؤابها : اعلاها ، الجرس : اكل النحل الثمر والشجر ، الجوارس : الذكور ، الشعوف : رؤوس الجبال ، الألهاب : الشق في الجبل فهي باردة تصطاف فيه ، كرابها : الكربة : فصل ما بين الجبلين ، مصيفا : اصابها مطر الصيف ، تصعد نفرها : شق عليها ، القتر : نصال سهام الاهداف ، مستدر : متتابع ، صيابها : قواصدها،  الثمراء: هضبة بشق الطائف، مراضيع : حديثات عهد بالتفريخ ، صهب الريش : يعني أجنحتها،لسان العرب مادة(أري)و(عسب)و(جرس)و(شعف)و(لهب)و(كرب)و(قتر)و(صياب)و(ثمر)و(صهب).


(�) اشتيار العسل عند الشعراء الهذليين قراءة في سياقاته ودلالاته الشعرية ، د. عالي بن سرحان القرشي ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها،:382.


(�) المصدر نفسه :382.


(1) النقد الجمالي وأثره في النقد العربي  : 13.


(�) ينظر : الليل في الشعر الجاهلي ، السيد جليل رشيد فالح ، مجلة آداب الرافدين : 531 .


(�) شعر النابغة الجعدي : 207 .


(�) ينظر: طيف الخيال، الشريف المرتضى (436ه) : 120.


(�) الليل في الشعر الجاهلي ، د. نوال مصطفى أحمد: 123.


(�) ينظر: مقدمة لقصيدة الغزل العربية، عبد الحميد جيدة : 71.


(�) ينظر : الليل في الشعر الجاهلي ، د. نوال مصطفى أحمد:134.


(�) شرح اشعار الهذليين: 1 / 54، شيابها : مزجها وخلطها،بارقي: إناء منسوب إلى بارق، اقتضابها: أخذها من شجرها حديثة،لسان العرب مادة(شيب)و(بارق)و(قضب).


(�) ينظر: مقدمة لقصيدة الغزل العربية : 70.


(�) الليل في الشعر الجاهلي ، د. نوال مصطفى أحمد: 132.


(�) ينظر: الليل في الشعر الجاهلي ، د. نوال مصطفى أحمد : 264.


(�) ديوان الشّماخ: 78،أدلجت : سارت في آخر الليل ، من غير مدلج: من غير شيء يحملها على الأدلاج، لم تعرج : لم تعطف، الساج : الطيلسان الأسود، قليل الوغى : الصوت ، يعني أن الساري فيه لا يتكلم من شدة خوفه ، داج: مظلم، اليرندج والأرندج : جلد أسود،لسان العرب مادة(دلج)و(سج)و(داج)و(أرندج).


(�) ينظر: اللون وابعاده في الشعر الجاهلي – شعراء المعلقات أنموذجاً – أمل محمود عبد القادر ، رسالة ماجستير : 31، ومدلولات رموز افتتاح القصيدة في العصر الجاهلي ، انصاف سلمان علوان ، رسالة ماجستير : 135.


(�) ديوان الشّماخ: 139،  رحرحان : جبل ، فيد: أسم موضع، قفاً : ما ارتفع من مستوى الأرض وغلظ، الكميت : الذي في لونه كمته وهي لون بين السواد والحمرة يعني أنه من الحجارة ، سماوة قف : الرمل، الورد: لون أحمر يضرب إلى صفار، زرود: جبل من رمل، زبالة: موضع،لسان العرب مادة(فيد)و(قف)و(كمت)و(ورد).


(�) ينظر: اللون وابعاده في الشعر الجاهلي:31.


(�) شرح ديوان لبيد : 205، ليل التمام : الليالي الطوال.


(�) الأزمنة والأمكنة ، المرزوقي(421ه) : 2/ 230.


(�) ينظر : الطبيعة في شعر النابغة الجعدي :51.


(�) المصدر نفسه : 52.


(�) شعر النابغة الجعدي: 213، أصغى: مال، صوب :نظر والتفت.


(�) شعر النابغة الجعدي: 182: العذوب :الوحيد ، أراد به ثوراً وحشياً ليس بينه وبين السماء ستر ، سهيل : من الكواكب.


(�) ديوان الشماخ: 151 ، الغميم: موضع  لبني أسد، الشعرى العبور : نجم كبير تزعم العرب انه عبر السماء عرضا ولم يعبرها غيره، فسموه بالعبو،لسان العرب مادة(غمم).


(�) ينظر: الحيوان :5/134، وبلوغ الأرب، أبو المعالي(1342ه):2/161، وصبح الأعشى، القلقشندي(821ه) :1/409، ونهاية الأرب ، النويري(733ه): 1/109.


(�) الليل في الشعر الجاهلي ، د. نوال مصطفى أحمد: 93.


(�) الأنواء في مواسم العرب ، ابن قتيبة الدينوري: 181.


(�)شعر النابغة الجعدي : 28، إلاقٍ : البرق الكاذب لا مطر فيه والبرق الخلب :مثله.


(�) شرح اشعار الهذليين: 1 / 167 - 168، عراض الشام : نواحيها، يجش رعدا: يستخرج رعدا،أدم: إبل شديدة البياض، ضحضاح: كثير في لغة هذيل.


(�) ديوان الشّماخ : 248،سنا برق: ضؤه ، فلج: موضع بين البصرة وحمى ضرية ، سحيق : بعيد ، مهماً لي : محزناً لي،لسان العرب مادة(سنا)و(فلج)و(سحق).


(�) ينظر : لسان العرب ،مادة (رأى) : 5/ 84-85.


(�) شرح ديوان لبيد: 88 – 90، هب: لمع واضاء ، وهنا : بعد ساعة من الليل، الشعيلة : النار ، الذبال : الفتيلة  ، انجد: ارتفع واخذ البرق الى ناحية نجد، شعب الرحال : عيدانها، الرباب: السحاب الذي تراه متدل كأنه اعناق النعام، الإلال:الحراب واحدة ألة، المصفحات : الابل التي عزلت عن اولادها، الانواح : النساء ينحن، المآلي : الخرق التي تحركها المرأة تندب بها،لسان العرب مادة(وهن)و(شعل)و(ذيل)و(شعب)و(مآل).


(�) ينظر : الطبيعة في شعر النايغة الجعدي:54.


(�) شعر النابغة الجعدي : 213، الصبير : السحاب الأبيض ، النطفة : القليل من الماء ،غمامة: سحابة يتغير بها وجه السماء، الصفوان : الحجر العريض الأملس. 


(�) ينظر: لسان العرب ، مادة(زعع) : 6/44-45 . 


(�) ينظر: جرس الالفاظ ودلالتها، ماهر مهدي هلال: 27.


(�) شرح اشعار الهذليين: 1 / 131، تكركره: تردده، نجدية: ريح الجنوب لأنها من نجد، المعوج: السهلة المرور.


(�) ينظر: الأنواء، ابن قتيبة: 158 – 164.


(�) ديوان الشّماخ :263-264 ،  باتا: أقاما ليلاً،الحقف : ما اعوج من الرمل واستطال واشرق، النكباء : كل ريح من الرياح الاربع انحرفت ووقعت بين ريحين ، والنكباء هنا نكباء الشمال والدبور لانها هي التي قد تسوق السحاب المطر ،  تبجس : تشق وتفجر ، الوابل : المطر الشديد، غيث غيداق: كثير المطر ، الصوب: انصباب المطر ، السارية : السحابة تمطر ليلا، اطاع : انقاد، الجهام : السحاب الذي لاماء فيه، تمرى مزنها : تستخرج ماءها ، المزن :السحاب ذو الماء، الودق: المطر الشديد، ثنى يديه: عطفهما للبروك، متكنسا افنان ارطاة :متخذا من اغصان هذه الشجرة كناسا له يستتر فيه ، الأرطاة : شجر معروف ، يثرن : يهيجن، الدقاق: التراب اللين الذي كسحته الريح من الارض، العاني : الأسير،غابت: من الغيبة،لسان العرب مادة(حقف)و(نكب)و(بجس)و(وبل)و(ودق)و(كنس)و(عان).


(�) ينظر: الليل في الشعر الجاهلي، د. نوال مصطفى أحمد: 98.


(�) ينظر: الاسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، أحمد اسماعيل النعيمي: 375.


(�) شرح ديوان لبيد: 319.


(�) شرح ديوان لبيد: 249، توزع: تطرد السحاب، صراد الشمال:الريح الباردة تخالطها رطوبة، الافائل: قطع السحاب.


(�) ينظر: القيم الخلقية والاجتماعية في الشعر العربي قبل الإسلام، عبد الحسين حداد كنيهل، رسالة ماجستير: 130.


(�)  ينظر: الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي : 35.


(�) شعر النابغة الجعدي : 34، تنوء: تنهض بجهد ومشقة،المقترين:الذين ضاقت بهم سبل العيش، الجدب: القحط والمحل، عزب:غاب،الحلوم:العقول،لسان العرب مادة(نوء)و(قتر)و(جدب)و(عزب).


(�) شرح اشعار الهذليين:1/130-133، مخاريق: لعبة يلعب بها الصبيان، من الخرق المفتولة  ،خريج : لعبة ، هيدب : أي ما أسبل منه كأنه هدب الثوب ، المسف: الداني من الأرض، اذناب التلاع: اواخرها، خلوج: تحرك واضطراب، قيان: إماء، شروب : ندامى، نشيج: صوت الضفدع نقيقها، تقطع : تغرق، القرن : الحبل يقرن به البعران، عجيج: صوت بالماء ، تضارع : جبل، اللبيج: المضروب بالأرض ،البرك : إبل الحي كلهم، لسان العرب مادة(خرق) و(خرج) و(هدب) و(سف)و(ذنب)و(خلج)و(عجج)و(لبج)و(برك).


(�) شرح ديوان لبيد: 11 – 12، الدكداك: ما ارتفع  واستوى من الأرض، وهادة: الأرض المنخفضة التي حفرتها السيول، العبقر: منسوب الى أرض يقال لها عبقر ويكون مخطط بالوان الصبغ، الوطفاء: السحابة القريبة من الارض، هتوف: فيها صوت من الرعد، ينزف لها: يذهب، المقانب: جماعات الخيل، مشرب: الواناً من الزهر حمرة وصفرة وخضرة وبياض ، جلاه : حسنه طلوع الشمس ، القضفات: جبال صغار، المرقب: اعلى الجبل.


(�) شرح ديوان لبيد: 298 ، مرابيع: امطارالربيع، صابها: جادها، الجود:المطرالكثير الشديد،الرهام : المطر اللين، الساري: السحاب الذي يأتي ليلا، الغادي:الذي يأتي في الغداة،المدجن: ذو الغيم المتلبد المتكاثف، الإرزام: سحابة راعدة ، الأيهقان:جرجيرالبر،الجلهتان:جانبا الوادي،لسان العرب مادة(جود)و(رهم)و(رزم)و(جلهة).


(�) ينظر: الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي: 40.


(�) شرح ديوان لبيد: 112، مرت: حلبت له السحاب، الوابل: المطر الشديد، مجلجل: كثير الرعد، قرد: مجتمع،مديم: دائم،لسان العرب مادة(مري)و(وبل)و(جلل)و(قرد).


(�) ينظر : الطبيعة في الشعر الجاهلي : 250 .


(�) المصدر نفسه : 255 . 


(�) شعر النابغة الجعدي  : 226، التهطال: شدة هطول المطر ، بقيت على حجج: أي لم تتغير بمرور السنين، كللتها : عصيتها فلم أطعها،الدوم:شجرأحمر قشره صلب،الأوقال:الثمار،لسان العرب مادة(هطل)و(دوم)و(وقل).


(�) ينظر : أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره :71.


(�) شرح اشعار الهذليين:1 / 98 – 101 ، يذبرها : الذبر : القراءة، الرقم: الخط والأثر ، الوشم: النقش، زخرفت : زينت، الميشم: ابرة تضرب بها المرأة في يدها وكفها ثم تجعل عليها النؤور ، الهدى: المَروس التي هديت الى زوجها ، المزدهاة : التي استخفها عجب بنفسها أو حسن أو شيء من أمرها ، زخرفت : نقشت، ادان : اي باع بيع الى أجلٍ فصار له على الناس دينٌ ، انبأه الاولون : اي الناس الأولون ومسان الرجال والمشيخة، المدان : الذي عليه الدين ، نمنم: نقش، الصحف: ينظر الحميري في صحفه على من له دين الرياط: المُلاء التي لم تُلفق، نُسجت وحدها، وكل ملاءة لم تلفق فهي ريطة، الإرث : الاصل في كل شئ، أي أصل كتاب ينظر فيه دارس، الهامد: الرماد، السفع : الاثافي قد سفعتها النار اي غيرتها، النئي: الحاجز حول الخيمة لئلا يدخلها المطر وهو من التراب ، الاشعث : الوتد، اللمة : الجمة ، الآل: الخشب،نفاه : القاه، الأتي : السيل ياتي من غير مطر ، علا اطراقا : اي السيل علا اطراقا ، الثمام: شجر يجعل فوق الخيم، العصى : خشب البيوت، احزى لها : اشرف لها ، مصدرة الماء : حيث يصدر عن الماء ، الرأم : اسم المرؤوم وهو البو ، الرذى : الضعيف الذي اعيا فألقي ، عكوف : كما تعكف النوائح على القبر أو الميت، الكريم : يعني الميت، شف أكبادهن : أحرق أكبادهن الهوى ، كأن أجوافهن وأكبادهن هوت من الحزن ، أي خلت ، الهوى : هوى أنفسهن ، وخلوتهن إلا من الحزن، المغمر : الذي لم تحكمه الأمور ولم يجر بها،لسان العرب مادة(ذبر)و(رقم)و(هدى)و(همد)و(نئي)و(شعث)و(لمّ)و(رأم)و(رذى)و(عكف)و(هوى)و(غمر).


(1) ينظر: بناء القصيدة العربية، د. يوسف حسين بكار : 290-291.


(�) ديوان الشّماخ: 129 ، الرسم : مالا شخص له من الاثار ، ذروة: من بلاد غضفان وهي جبال ليست بشوامخ أقوى : خلا ، اقفرا : بمعناه، خط : كتب ، عبرانية : لغة اليهود ، التعريض: ضرب من الخط يكتبه الكاتب وهو في عجلة من امره ، تيماء : بلد في اطراف الشام ، نهنهت : كففت ، يتحدر : ينزل من العين ، ام بيضاء : كنية محبوبته ليلى في البيت الاول، عديد الحصى : أي بكثرته ، حمص بلد ، شيزر : قلعة،لسان العرب مادة (رسم) و(قفر) و(عرض) و(كفف).


(�) شعر الشّماخ بن ضرار دراسة اسلوبية ، بلال إبراهيم شبيب الفهداوي، رسالة ماجستير: 54


(�) ينظر: الصورة السمعية في الشعر الجاهلي: 31.


(�) ينظر: تشريح النص مقاربات تنشر لنصوص شعرية معاصرة، د. عبد الله الغذامي: 106.


(�) ينظر :شعر الشماخ بن ضرار دراسة اسلوبية : 40.


(�) شرح ديوان لبيد :297 – 299 ، محلها ومقامها : بدل من الديار ، وهما مكان الحلول والإقامة ، منى : جبل أحمر عظيم ، تأبد: توحش، الغول: ما انهبط من الأرض ، الرجام : جبل آخر مستطيل وقد تكون الرجام بمعنى الهضاب ، المدافع : الأمكنة التي يندفع منها الماء ، الريان : واد في بني عامر ، خلقا : حال ، الوحى : جمع وحى وهو الكتابة ، السلام : الحجارة، اي كأن ما بقى من رسمها بعدما عريت كما يبقى من الكتابة في الاحجار ،حجج : سنين ، العين : البقر ، سميت بذلك لكبر عيونها ، ساكنة : مطمئنة ، أطلائها : أولادها، تأجل : تسير أو تتجمع أجلا أجلا أي قطيعا قطيعا، البهام : أولاد الضأن ، وأستعاره لبقر الوحش، جلا : كشف ، أي كشف التراب ، متونها : أوساطها وظهورها وأراد كلها ، الرجع : الترديد مرة إثر مرة ، أسف: سقى وذر عليه النؤور ، النؤور : مادة الوشم ، كففاً : دوائر وحلقات= الصم : الصخور ، الخوالد : البواقي،لسان العرب مادة(غول) و(رجم) و(وحى) و(عين) و(أجل) و(جلا) و(رجع) و(أسف) و(كفف) و(صم).


(1) ينظر: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، عبد الإله الصائغ: 63.


(2) ينظر: ملامح الرمز في الغزل العربي القديم ، د. حسين جبار محمد شمسي:245 .


(1) ينظر: ثنائية اللذة والألم في الشعر العربي قبل الإسلام، د. ليلى نعيم الخفاجي:76 .


(�) ينظر : الصورة الشعرية عند لبيد العامري ، قسمة مدحت حسين القيسي ، رسالة ماجستير : 25 .


(�) ينظر : الطبيعة في شعر صدر الإسلام: 39 .


(�) الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي،د. حسين علي الدخيلي:39 .


(�) شعر النابغة الجعدي : 158، تجهمني: استقبلني بوجه عبوس، الغي: الضلال، انصرم: انقطع ، الطود : الجبل الشامخ، إضم : وادٍ بجبال تهامة.


(�) شرح اشعار الهذليين: 1 / 142، ضرب: العسل فيه صلابة، والعسل اشتد بياضه، مليكها: يعسوبها وفحلها، الطنف: رأس من رؤوس الجبل، اعيا: اعيا الراقي والنازل، الربد: مانتأ من الجبل، الدروء: الشاخص من الجبل، الاجادل:= الصقور، تنمى : أي ترفع بها هذا اليعسوب حتى وضعها في مألف واسع ، أقرها : أنزلها وأسكنها ، المباءة : المنزل ، ومرجع الأبل حيث تبيت، المألف : المكان الذي تألفه،لسان العرب مادة(ضرب)و(طنف)و(ربد)و(درء)و(باء).


(2) سورة الغاشية، الآية: 17 -20.


(3) الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي: 41.


�)) لغة الشعر الحديث "مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية "، السعيد الورقي :82.


�)) الصورة الفنية معياراً نقدياً، عبد الإله الصائغ : 159. 


�)) في النقد الأدبي ،عبد العزيز عتيق :118.


�)) الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق، عبد القادر الرباعي :42.


(�) ينظر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور : 358 .


(�) قراءة ثانية في البارودي ، عمر محمد الطالب : 199 .


(�) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبة و كامل المهندس : 171 .


(�) الصور الشعرية ، سيسل دي لويس ، ترجمة أحمد نصيف الجنابي وآخرين : 23 .


(�) الصورة في الشعر العربي ، علي البطل : 30 .


(�) ينظر : مفهوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي ، جابر أحمد عصفور : 246 .


(�) جدلية الخفاء والتجلي ، دراسة بنيوية في الشعر ، كمال أبو ديب : 43 .


(�) الصورة الأدبية ، مصطفى ناصف : 8 .


(�) الكامل :2 / 74 . 


(�) النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل  في إعجاز القران ، الرماني(385هـ)، والخطابي(388هـ)،وعبد القاهر الجرجاني(471ه) : 80.


(�) النظريات اللسانية  والبلاغية والأدبية عند الجاحظ ، محمد الصغير بناني:308  .


(�) العمدة :1/286.


(�) الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي(911هـ) :2/42، والصناعتين، أبو هلال العسكري ( 395ه) :256، وجواهر البلاغة ،أحمد الهاشمي: 255.


(�) ينظر: العمدة : 1/287 .


�)) شعر النابغة الجعدي: 230.


(�) ينظر : البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي ، د. ياسر أحمد فياض ، ومها فواز خليفة ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الأسلامية :366-367.


�)) شعر النابغة الجعدي:26، الرزء : المصيبة، راغ ثعلب : حاد ومال عن الشيء في سرعة وخديعة، الخلالة : الصداقة التي ليس فيها خلل، أبو مرحب : كنية تقال للرجل الحسن الوجه لا باطن له ، وقيل :أبو مرحب هو الذئب، البث : الشكوى والحزن، دأب في العمل : جدّ فيه واجتهد، مانح : تظاهر بالمنح أي العطاء ، العلوق: الناقة التي تعطف بأنفها وتمنع درها ، أو التي تعطف على غير ولدها ، الغرة: الغفلة ،لسان العرب مادة(رزء)و(بث)و(دأب)و(منح)و(علق).


�)) شعر النابغة الجعدي :27، لم أرتب: من الشك والريبة، النيرب: الشر والنميمة ، حمة العقرب: سمّها.


(�) المصدر نفسه : 161-162، تفلل : تثلم حده من طول القراع ، مأثور :باق فيه أثره وهو فرنده ورونقه وتسلسله، الجراز : الماضي النافذ في الضربة ، قائم السيف : مقبضه، أراد باليدين هنا : كف اليد الواحدة، وثنى للدلالة على أنه يؤخذ بقوة، لسان العرب مادة (فلل)و(أثر)و(جرز).


( التشبيه المقلوب :((  يكون بقلب طرفي التشبيه ، فيجعل المشبه به مشبهاً ، والمشبه مشبهاً به ، وذلك يشترط أن يكون المقصود الجمع بين شيئين في مطلق الصورة أو الشكل أو اللون كتشبيه الصبح بغرة الفرس ... وشواهد قلب التشبيه أو عكسه كثيرة في الشعر العربي ، ألا أنه يتخذ طريقاً مخالفاً في سائر التشبيهات ، حيث يريد الشاعر أن يصل إلى درجة قصوى من المبالغة والغلو ، فيجعل الأصل فرعاً ، والفرع أصلاً)) ، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، ابن فتح بدر الدين عبد الرحيم العباسي(963هـ) : 213-214 .


�))شعر النابغة الجعدي:238


(�) ينظر : النابغة الجعدي عصره ، حياته وشعره ، أحمد حسن بسج: 72.


�)) شرح أشعار  الهذليين:1/9، مروة : الحجارة البيض و المروة : حجر ملء الكف ، الصفا: موضع، المشرق :هو سوق بالطائف. 


( التشبيه البليغ: وهو ما لم تذكر أداته ولا وجه شبهه، ولا شك في أن التشبيه البليغ هو أعلى درجات التشبيه بلاغة؛ لاستغنائه عن الأداة ووجه الشبه، ينظر: معجم المصطلحات البلاغية ، د. أحمد مطلوب: 2/180، وينظر:علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع ، مختار عطية: 193. 


�)) ديوان الشّماخ :340،سراة : يقال للقوم الكرام  ، والأشراف من القوم، والسرو : المرؤة والشرف، الرهان : الغاية التي يستبق إليها في المجد والشرف ، وهو مأخوذ من الرهان ، وهو ما يوضع من المال في مسابقة الخيل فمن أحرز قصب السبق أخذه ، الثمين: الثمن : وهو جزء من ثمانية أجزاء ، ردينية : أسم امرأة تنسب أليها الرماح الردينية ، بحار لج:= أي واسعة اللج، وهو من الماء معظمه ، والمعنى : كثيرة الماء لا يدرك قعرها ، غواربها : أعالي أمواج مائها ، شبهت بغوارب الإبل : وهي أعلى مقدم الأسنمة، لسان العرب مادة(سرو)و(ثمن)و(لج)و(غرب).


(�) الصورة الفنية في شعر الشماخ ، محمد علي ذياب :206-207.


( التشبيه التمثيلي :وهو)) المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقاً أو تخييلاً)) ، الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني(739هـ): 4/ 33.


�)) ديوان الشّماخ :191، الإنباض : أن تجذب الوتر ثم ترسله فتسمع له صوتا ، ترنمت : رجعت في صوتها ورنت ، الثكلى : التي مات ولدها ، الجنائز: السرير والنعش.


(�) ينظر الصورة الفنية في شعر الشماخ: 207-208.


( تراسل الحواس: وهو )) وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الآخرى ، فتعطي المسموعات ألواناً، وتصير المشمومات أنغاماً، وتصبح المرئيات عطرة .... وذلك أن اللغة -في أصلها – رموز اصطلح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف خاصة )) النقد الأدبي الحديث ، د. محمد غنيمي هلال : 395.


�)) ديوان الشّماخ  :163، طابت: يدعو لليدين بالطيب، يشورها: يجنيها،لسان العرب مادة(طيب).


�)) الحياة والموت في الشعر الجاهلي ، د. مصطفى عبد اللطيف جياووك:345.


�)) شرح ديوان لبيد  :171.


�)) لبيد بن ربيعة العامري ، د. يحيى الجبوري :426.


�)) شرح ديوان لبيد:300، زجلا: جماعات، نعاج : إناث بقر الوحش، توضح : موضع، وجرة: موضع، عطفا: الترحم، الآرام: الظبي خالص البياضن لسان العرب مادة(زجل)و(وضح)و(وجر)و(رأم).


�)) ينظر:تطور الصورة في الشعر الجاهلي ، د. خالد الزواوي:240.


�)) مفتاح العلوم ، السكاكي (ت626ه): 599، وينظر : معجم المصطلحات البلاغية، د. أحمد مطلوب :1/141 وما بعدها، فقد استعرض الدكتور أحمد مطلوب أقسام الاستعارة وتعريفاتها عند البلاغين القدماء. 


�)) التلخيص في علوم البلاغة، القزويني : 300.


�)) نظرية البنائية ، د. صلاح فضل : 359، وذكر هذا المعنى الإمام عبد القاهر ((اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل ، وينقله إليه نقلا غير لازم )) ، أسرار البلاغة، الجرجاني :22.


�)) أسرار البلاغة: 218، وينظر دلائل الإعجاز :74-79.


�)) الصورة في الشعر العربي ، د. أحمد علي الفلاحي :113.


�)) المصدر نفسه :113.


�)) شعر النابغة الجعدي: 71،المسحة : الإشارة ، القبيل : القريب المجاور ، تردى: لبس ، التجبّر: الاعتزاز بالنفس،لسان العرب مادة(ردى)و(جبر).


(�) البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي : 363.


( الاستعارة التشخيصية : هو خلع صفات المخلوقات المتحركة على الأشياء المحسوسة المادية الجامدة وبث دبيب الحياة فيها. ينظر: الصورة الفنية معياراً نقدياً، منحى تطبيقي على شعر الأعشى الكبير ، د. عبد الإله الصائغ : 417.  


( ( الاستعارة التمثيلية: وهي )): اللفظ المركب المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه ، ثم تدخل المشبّهة في جنس المشبّه بها ، مبالغة في التشبيه ، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه)) ،الإيضاح ، القزويني : 304.





�)) شعر النابغة الجعدي :100-101،حسر عن الشيء : كشف عنه ، الظلل: جمع ظلّة وهي السحابة التي تظلّل ، الذيال : الطويل الذيل، عممه الدهر : كناية عن بياض شعره الذي أضحى كالعمامة البيضاء ، ذا فرقين: أي شعرا منقسما قسمين، تروع : تعجب ، الشعف: كالشغف( بالمعجمة ) شدة الحب ، ينصصن : يرفعن ويظهرن، الأجياد: جمع جيد : عنق ، الأدم: الظباء السمراء اللون ، الضال : أشجار السدر البّريّ، في غرة الدهر : غفلته ، نعمان :هو= النعمان بن المنذر بن ماء السماء من ملوك الحيرة بالعراق، همالا: من أهمل الناقة إذا ارسلها ترعى بلا راعٍ، الفرقان : القران الكريم ، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل ، غيب الأمر : أي ما غاب عنهم من أمور الجنة والنار وغيرها مما خفي عنهم علمه، السربال : اللباس ، كالقميص والدرع، لسان العرب مادة(حسر) و(ظلل) و(ذيل) و(نصّ) و(غرة).


�)) ينظر: البنى الاسلوبية في شعر النابغة الجعدي:365.


�)) ينظر: المصدر نفسه :365.


( الاستعارة المكنية :وهي (( التي اختفى فيها لفظ المشبه به واكتُفي بذكر شيء من لوازمه دليلاً عليه))، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 1/145،و البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع ،د. أحمد مطلوب :218.


(�) شعر النابغة الجعدي: 98 ، برك الجمل : صدره الذي يلاصق الأرض ، الفلّ: المنهزم ، يستوي فيه المفرد والجمع ، رجل فل وقوم فل .، لسان العرب مادة (برك) و(فل).


(�)شعر النابغة الجعدي: 205 ، سويت: عدلت.


(�) ينظر: الطبيعة في شعر النابغة الجعدي: 88.


�)) شعر النابغة الجعدي :201، هذيل وجذام : أقوام، قيس : هو ابن عاصم ، عرق الصدق ينمو : أي أن الصدق ينتقل بالوراثة من جيل إلى جيل .


�)) ينظر البنى الاسلوبية في شعر النابغة الجعدي :364.


�)) شرح أشعار الهذليين : 1/80-81، تصرمي : تقطعي ، قصارها : أي مرجعها الذي ترجع أليه سُؤٌ ، أي الأمر الذي تُقصر عليه وتصير إليه، خُلةٌ: صديقةٌ ، رثَّ: أَخلَقَ ، أستمر : أشتد، أستمر عذارها: عزمت على الصرم، حالت: تغيرت وانقلبت على الحال التي كانت عليه، كتغير القوس إذا انقلبت ، طُلَّت : أصابها الطَّلُّ فنديت، عطلت : ألقي وترها، العجس: موضع الكف منها وهو المقبض، أعيا : عجز أن يرد إلى حاله ، لأنها عطلت ثلاث أشهر لم يرم عليها، ظهارها : ظهرها، لسان العرب مادة(صرم)و(قطع)و(خل)و(رث)و(حول)و(طل)و(عجس).


(�) اتجاهات الشعر عند الهذليين في الجاهلية والإسلام دراسة موضوعية وفنية ،محمد يوسف عبد العزيز غريب، رسالة ماجستير  :298.


�)) شرح ديوان الهذليين :1/8.


�)) المصدر نفسه :1/170،


�)) ديوان الشّماخ : 310، لم يشب عذب مائها : لم يكدر صفو هذه الليالي ولم يفسد عهد الحب بيننا.


(�) الصورة الفنية في شعر الشّماخ  : 214.


�)) الصورة الفنية معياراً فنياً ، د. عبد الإله الصائغ :419.


�)) ديوان الشّماخ : 242، تبادرت : سالت بسرعة.


(�) المصدر نفسه : 77، تحت مكنون من الصدر : أي مكتوم ، مشرج: مشدود كشرج العيبة وهي عراها المداخل بعضها في بعض، لسان العرب مادة(كن)و(شرج).


(�) ديوان الشّماخ : 256 ، الساق الأولى : ذكر  الحمامة ، والساق الثانية : ساق الشجرة.


(�) الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأبعاد المعرفية والجمالية ، يوسف أبو العدوس: 7.


(�) ديوان الشّماخ : 168 ، الأشراف : المكان المرتفع .


(�) ينظر: اللسان مادة (جنح):2/379-381.


�)) ديوان الشّماخ :264.


�)) الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د. عبد القادر الرباعي : 168


�)) ديوان الشّماخ :144،الإلهة : قارة بالسماوة من دار كلب ، وهي بين ديار تغلب والشام، بقر: أي تحير .


�)) ديوان الشّماخ :264،في عازب : في كلأ بعيد المطلب، أنف: لم يرعه أحد من قبل ، تباهى : فاخر بعضه بعضا بجمال زهره، وأسنق وحشه: أي شبع حتى بشم لكثرة نبته ، والسنق: الشبعان كالمتخم،لسان العرب مادة(عزب)و(سنق).


�)) ديوان الشّماخ :456، السنان : نصل الرمح، العلق: الدم عامة.


(�) الصورة الفنية في شعر الشّماخ بن ضرار :215.


�)) شرح ديوان لبيد :300، الظعن : النساء اللواتي في الهوادج ، تحملوا : ارتحلوا ، تكنسوا: دخلوا الكناس ، وهنا الهودج، قطناً: جماعات ، تصر خيامها : تحدث صريراً لجدتها.


�)) لبيد بن ربيعة العامري ، د. يحيى الجبوري :427.


�)) شرح ديوان لبيد :315، وزعت : كففت ، قرة: شدة البرد، زمامها : أمرها.


�)) شرح ديوان لبيد :316،ألقت : أي الشمس جعل لها يداً، كافر : ليل سائر ، عورات الثغور : مواضع المخافة منها.


�)) شرح ديوان لبيد : 112، مرت: حلبت رياح الجنوب السحاب ، الوابل : المطر الشديد، مجلجل : كثير الرعد، قرد: مجتمع ، الرباب : السحاب الذي تراه كأنه متدل ، مديم : دائم.


(�) لبيد بن ربيعة ، د. يحيى الجبوري:428.


(�) ينظر الايضاح في علوم البلاغة ، القزويني:456.


(�) دلائل الاعجاز : 66.


(�) دلائل الاعجاز : 72.


(�) ينظر: الصورة في شعر أوس بن حجر ، أحمد محمود الحديثي، رسالة ماجستير : 66.


(�) ينظر : النقد البلاغي عند العرب إلى نهاية القرن السابع للهجرة ، عبد الهادي خضير نيشان ، أطروحة دكتوراه : 271.


(�) شعر النابغة الجعدي:102،الأنكال : القيود وسّميت هكذا لأنها تنكل بالأسرى أي تمنعهم من الحرية ، الصخرة: كناية عن المجد، يألو: يقصّر، الإخبال: هو أن يعطي الرجل البعير ليركبه ويجتزّ وبره  وينتفع به ثم يرده كناية عن الانتقاص من حقّه فيه، المعاول: آلة من حديد يضرب بها الصخر، المفلول:تثلم حده وانكسر، الخثم: من خثم  المعول إذا صار مفرطحا مفلولا ، الصلاّل : من الصليل وهو الصوت الذي يحدثه الخزف الجديد، الجال: الناحية من نواحي البئر،لسان العرب مادة(نكل)و(خبل)و(فلل)و(خثم)و(صلل)و(جال).


(�) البنى الاسلوبية في شعر النابغة الجعدي : 370.


(�) شعر النابغة الجعدي : 165،الخيزران : نبات لين القضبان أملس العيدان ، لا ينبت ببلاد العرب، أراد أنه كان بالبادية وأن قومه الذين انتصروا كانوا في الأرياف والحواضر أي أنه بعيد من قومه بعده عن بلاد الروم.


(�) العمدة : 1/280.


(�) شعر النابغة الجعدي  :208-209، حشو الخباء: كناية عن المرأة المستترة في خدرها ، الهنباء : الحمقاء ،الوطب : قربة من الجلد تستعمل سقاء للبن ، المريرة : الحبل المجدول ، المفتول.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/123،يكرمون: ينحرون كرائمها، المخاض : اللواقح، أنساهم : يعني الجوع، عقائلها : كرائمها، الرَّازح: التي قامت من الهزال وسقطت، الفيته: وجدته، يعني المرثي، محبوٌ: مُعطى، والحباء : العطاء، ممنوح: مُعطى ، يعطي الأبل : يشرب ألبانها سنة، الجار ذو البث: القريب من المكان،لسان العرب مادة (كرم) و(لقح) و(رزح) و(حبى). 


(�) المصدر نفسه : 1/ 121، المانح : الذي يدفع أبله يشرب  لبنها سنة ، ثم ترد أليه أذا ذهب لبنها  ، الخور : الغزار، وهي أرق الأبل على البرد وأكثرها ألباناً ، حارد : ذهب لبنها ،  المرو : حجر أبيض رقيق براق، احتث: استزيد في درتها، المجاليح: اللواتي يدررن في القر والجهد، يقول : أعطاهن وفعل المعروف ، الأدم : الإبل الشديدة البياض،لسان العرب مادة(منح)و(خور)و(حرد)و(مرو)و(أدم).


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/107، شالت نعامة القوم : إذا خفوا وتفرقوا، حفز القلوب: ارتفعت من الفزع.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/ 80-81.


(�) الشّماخ بن ضرار الذبياني حياته وشعره :277.


(�) المصدر نفسه : 277.


(�) ديوان الشماخ : 371، السريات : جمع سرية وهي الشريفة، يعني أنه دؤوب على السفر بالليل لشجاعته وخبرته وتمرسه بالأسفار في الوقت الذي ينام فيه بنو الشريفات من أمثاله، شعب : جمع شعبة، وهي مابين قرنى الرحل ، الحاريات : الرحل المنسوبة إلى الحيرة على غير قياس ، والحيرة: بلد جنب الكوفة، جواب ليل: كثير القطع للفلوات ليلا، منجر : شديد السوق للأبل ، العشيات : جمع عشية : وهي آخر النهار،لسان العرب مادة(سرى)و(شعب)و(نجر)


(�) ديوان الشّماخ :71.


(�) المصدر نفسه : 71، أرض معزاء : أي حزنة غليظة ذات حجارة، النقع: الغبار الساطع المرتفع .


(�) ديوان الشّماخ: 262. مخلولقاً : استوى بالأرض ، الدمنة: آثار الناس وما سودوا، وقيل ماسودوا من آثار البعر وغيره، حل بها الربيع نطاقا: سكب فيها السحاب كل ما فيه من الماء ، وأصل النطاق : ما يشد به من الوسط، والربيع هنا : المطر ، والعرب تسمي المطر الذي يكون في فصل الربيع ربيعا ، المغاني : المنازل التي كان بها أهلها ، مخلق : صفة لرسم في البيت (وعرفت رسما ...) عل القطع : أي بال.


 (�) شعر الشّماخ بن ضرار دراسة اسلوبية  : 41	


(�) ديوان الشّماخ: 367-368 ، العراف : الطبيب، لم يبق إلا منطق: أي أنه قد أنحله الشوق حتى لم يبق منه إلا كلامه، وما يبين منه إلا يداه ورجلاه وثيابه، الهفهاف: الذي تحركه أدنى ريح من رقته، الشعبتان : قادمة الرحل آخرته، الميس : خشب تصنع منه الرحال، براها : نجرها وعملها ، اسكاف : عند العرب كل صانع غير من يعمل الخفاف ، وهنا : أراد نجارا فجعل الإسكاف في موضع النجار .


(�)  شعر الشماخ بن ضرار دراسة اسلوبية :43.


(�) شعر الشماخ بن ضرار دراسة اسلوبية :43.


(�) شرح ديوان لبيد : 157، الوابل : المطر ، المتحلب : المتساقط، يريد كثرة العدد.


(�) المصدر نفسه:26، منطق الدجاج: كناية عن الصبح، الناقوس: خشبة يضربها النصارى في أوقات صلاتهم.


(�) ينظر: بناء القصيدة الفنية في النقد العربي القديم والمعاصر، مرشد الزبيدي : 35


(�) موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس : 12


(�) قضايا الشعر في النقد العربي ، د. إبراهيم عبد الرحمن : 36.


(�) تاريخ الأدب في العصر الحاضر ، د. إبراهيم علي: 165.


�)) الشعر بين الرؤيا والتشكيل، د. عبد العزيز المقالع : 232.


(�) جرس الالفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي ، د. ماهر مهدي : 239.


(�) الأسس النفسية لأساليب البلاغية العربية، د. مجيد عبد الحميد:: 41.


(�) المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها، عبد الله الطيب :2/ـ490.


(�) من الصوت إلى النص ،(( نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ))، مراد عبد الرحمن مبروك : 1.


(�) ينظر: جرس الألفاظ ودلالتها : 239. 


(�) ينظر : دلالة الالفاظ، ،د إبراهيم أنيس: 197.


(�) شعر النابغة الجعدي : 9-10، الوتر : الثأر ، الدمنة : الحقد القديم المخبوء في الصدور ، يشير إلى انتصار الأمويين على الهاشميين في وقعة صفين، العذار : الشعر النابت حول الأذنين من جانبي الرأس ، وخلع العذار : كناية الشر والعداوة ، الطرف : الجواد الكريم الأصيل، الورى : الناس، يطلب منهم ألا يأمنوا للدنيا إذا أقبلت عليهم لأن اليسر يعقبه عسر،لسان العرب مادة(وتر)و(عذر)و(طرف)و(ورى).


(�) البنى الثابتة والمتغيرة لشعر الغزل في صدر الإسلام والعصر الأموي ، د. شاكر هادي التميمي :345.


(�) شرح أشعار الهذليين:1/4-5، المنون : المنية ، الدهر : الموت ، الريبة : الحدث، شاحبا : المتغير المهزول، ابتذلت: ابتذلت نفسك وتركت الزينة.


(�) قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،د. موسى ربايعة:22.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/6-11 الإيداء : هلاك بني، أعنقوا : تبع بعضهم بعضاً ، أي ماتوا قبلي، فتخرموا : مضوا للموت وتخرمتهم المنية، غبرت : بقيت مستتبع : مستلحق، التميمة : المعاذة والعوذة ، أنشبت أظفارها : أي لا تفارق، العور : من العوار وهو الوجع، سملت : فقئت، ترد : رضيت وقنعت،لسان العرب مادة(خرم)و(غبر)و(لحق)و(عور).


(�) قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي:22.


(�) ديوان الشماخ: 277، تهوى: تسرع، مكربات : مشدودات، يعني: أن أذرعها مشدودة في مرافقها شدا محكما، فتل: جمع :أفتل فتلاء : أي مندمجة شديدة ، صياب : لا تحيد عن القصد، مياسير : خفاف تلاين في مشيها، معاجيل : تعجل في السير مسرعة بمجرد أن يضع الراكب رجله في غرز الناقة ، المهاة : البقرة وسميت بذلك على التشبيه بالبلورة والدرة ، الخاضب : الظليم الذي أغتلم فاحمرت ساقاه، السنق : الشبعان كالمتخم، من جناه الشرى: من تناوله  الحنظل، وهو أطيب طعام عند النعام ، مخلول : في فمه خلال، شبه الظليم في سيلان لعابه من أكله الحنظل بالفصيل الذي شد لسانه بالخلال فسال لعابه، الهيق : الظليم الطويل ، الزفانية : النعامة التي تتبختر في عدوها كأنها ترقص، من الزفن : وهو الرقص، مرطى: سريعة ، ذنابها : ذنبها ، هراميل: جمع هرمول ، وهي قطعة من الشعر تبقى في نواحي الرأس وكذا من الريش والوبر ،ويقال : شعره هراميل : إذا سقط، الزعر: قليل الشعر،لسان العرب مادة (هوى) و(عجل) و(سنق) و(هيق) و(زعر). 


(�) الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، د. نصرت عبد الرحمن : 72.


(�) ينظر: مستويات الأسلوب في زائية الشماخ بن ضرار – القوس الطريدة – أنموذجاً ، د. رافعة سعيد السراج ، مجلة جامعة تكريت : 85.


(�) ديوان الشّماخ  :184، نمت : طالت ، كنها : سترها في كن ، الغيل: الشجر الكثيف الملتف، متلاحز : أي متضايق دخل بعضه في بعض، ينجو : يختار ويأخذ ، ينغل: يدخل تحت الشجر ليأخذها ، البارز: الظاهر،لسان العرب مادة(غل)و(لحز).


(�) بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل : 211.


(�) ينظر : مستويات الأسلوب في زائية الشماخ : 87.


(�) ينظر : لبيد بن ربيعة العامري ،د. يحيى الجبوري: 482-483.


(�) شرح ديوان لبيد : 3-16، لجت : تمادت ، أي ترجو البقاء وطول السلامة ويكذبها الموت والمصائب، سانيت : رفقت به ولطفت ، بهجة : جمال ، يعني الملك ، ورقيته : رفقت به ، عليه السموط : التاج الذي فيه الجوهر ، عابس : أي عظيم في نفسه كأنه غضبان ، فارقته : أي فارقت هذا الملك وهو يودني ويحسن علي الثناء من وراء المغيب أي بظهر الغيب ، رخي البال : قليل الهم ناعم ، مسترخي النفس ليس بمحترق ولا متشدد ، العاني : الأسير ، الكبل : الغل، السدف : الضوء ، سريت : سرت ليلا ، بكوكب : أي سرت بالنجم ، الصحم : الحمير ، صيام : قيام ، والصمد : الغلظ، الرجلة : رجلة الوادي ، مسيله وجمعه : رجل ، وبيض : يريد بيض النعام ، تؤام : اثنان ، الميث : الأرض السهلة ، المذنب : مجرى الماء ،ويوم هوادى أمره للشمال : يصف شدة البرد ، أخطال : حبال ، الطراف : البيت من أدم وجمعه : طرف المطنب : شديد الأطناب وهي الحبال،لسان العرب مادة (لج) و(عبس) و(عان) و(كبل) و(سدف) و(صحم).


(�) ينظر: لبيد بن ربيعة العامري : د. يحيى الجبوري:484-485.


(�) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن ، إبن أبي الاصبع المصري (654ه): 2/253.


(�) القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ، د. محمد صابر عبيد: 214.


(�) شعر النابغة الجعدي :173-174،يلحاه : يلومه.


(�) اشرح أشعار الهذليين  :1/5-6، أقض عليك: صار تحت جنبك مثل الحجارة فلا تستطيع النوم، هوى: ماتوا قبلي وهي بلغة هذيل.


(�) ينظر : التكرار في عينية أبي ذؤيب الهذلي ، أ. د دهينة ابتسام ،مجلة علوم اللغة العربية وآدابها ، المركز الجامعي بالوادي : 257.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/ 11.


(�) المصدر نفسه : 1/ 21، النميمة هنا:صوت الوتر، التلبلب: المتسلح، الجشىء: القضيب الخفيف من النبع تعمل منه القوس،أجش: الذي في صوته جشة كالجشة في حلق الإنسان،أقطع: جمع قطع وهو النصل العريض


(�) التكرار في عينية أبي ذؤيب الهذلي : 257.	


(�) ينظر : التكرار في شعر محمود درويش ، فهد ناصر عاشور : 46.


(�) الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية ، د. محمد العمري : 45.


(�) ديوان الشماخ: 258،أساور : أواثب، الطود : الجبل العظيم، أو أرمي بأرواق : أو أعدو عدواً سريعاً في الخلاء من فرحي ، أو أرمي نفسي من مكان مرتفع من شدة الفرح ، والروق : الجسم ، وأرواق الرجل : أطرافه وجسده ،يلقاه : يلقي عرابة الممدوح ، ألقاه مثنياً عليه شكرا ً له أعظم الشكر،لسان العرب مادة(روق)و(سور).


(�) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 2/66.


(�) ديوان الشماخ : 75، بعبل : يطلق على الذراع الضخم والمعنى أنها تنفي من تخاف وقوع نظره عليها بيدها وخمارها وجلبابها.


(�) شعر الشماخ بن ضرار دراسة اسلوبية: 138.


(�) معجم تهذيب اللغة ، الأزهري(370ه)، مادة (جنس):1/669. اللسان ، مادة ( جنس ) : 2/383


(�) كتاب البديع : 25 ، وينظر : الإيضاح في علوم البلاغة : 6  / 90 


(�) دراسات في البلاغة العربية،  د.عبد العاطي غريب عزام:  205  ، وينظر : دروس في البلاغة العربية , الأزهر الزناد: 155 


(�) غريب القرآن دراسة جمالية ، كاظم صافي ، اطروحة دكتوراه: 159.


(�) ينظر : المثل السائر(637ه): 1 / 241، وينظر : النكت في أعجاز القرآن – ضمن ( ثلاث رسائل في أعجاز القرآن ) الرماني : 99، وينظر : بديع القرآن ، ابن أبي الأصبع المصري(654ه) : 2/ 27-28.


(�) فن الجناس : د.علي الجندي: 30 . 


(�) علم البديع رؤية جديدة :د. أحمد فشل : 161 .


(�) ينظر : نقد الشعر : 162.


(�) ينظر : العمدة : 1/ 321.


(�) ينظر : مفتاح العلوم : 668، والمثل السائر : 1/ 343، ونهاية الأرب : 7/ 90، الإيضاح: 383.


(5) ينظر : البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، علي الجارم : 265، وفن الجناس : 62، والبلاغة العربية المعاني والبيان والبديع، د. أحمد مطلوب : 267.


(6) شعر النابغة الجعدي: 57، الدثور : البطيء الكسول الثقيل الذي لا يكاد يبرح مكانه، وهنا بمعنى الأمر العظيم ، المذمر ، المقدّر.


(7) شعر الخوارج دراسة أسلوبية ،جاسم محمد عباس الصميدعي ، أطروحة دكتوراه : 177.


(7) شرح أشعار الهذليين: 67.


(�) ديوان الشّماخ : 256 ، الساق الأولى : ذكر  الحمامة ، والساق الثانية : ساق الشجرة.


(�) فن الجناس ، علي الجندي 93.


(�) ينظر : جنان الجناس ، للصفدي: 27 ,وحسن التوسل , للحلبي(725ه):  186-187 , وفن الجناس: 93.


(�) ينظر : دراسات في البلاغة العربية ، د. عبد   العاطي غريب عزام: 211 . 


(�) ديوان النابغة الجعدي: . 


(�( ديوان الشماخ :85، أغضى : إذا دانى بين جفنيه ، الحرج : الودعة تكون تحت الرحل ، يزين بها الرحل .


(�) الحركة في شعر الأخطل التغلبي، إسماعيل أحمد العالم ، مجلة أبحاث اليرموك : 145.


(�) شرح ديوان لبيد: 322.


(�) بغية الايضاح في تلخيص المفتاح ، عبد المتعال الصعيدي:  71 . 


(�) علم المعاني والبيان والبديع : عبد العزيز عتيق :623 . 


(�) شعر النابغة الجعدي:94.


(�) ينظر : الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس : 84.


(�) البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي: 361.


(�) ينظر : بغية الإيضاح :4 / 72 – 73 ، ووشي الربيع بألوان البديع ، د. عائشة حسن فريدٍ :183 ، ودراسات في البلاغة العربية ، عبد العاطي غريب علام : 214 ،  وفن الجناس: 114 .


(�) شعر النابغة الجعدي : 98،الطرب : خفة تعتري المرء من حزن أو سرور، الواله : الذي ذهب عقله أو كاد ، المختبل: الفاقد عقله أو أحد أعضائه. 


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/128، الأنعمين: جبلين، وقيل واديين، حدوج : مركب من مراكب النساء كالهودج،مكمم: وعاء طلع النخلة، زال طلع النخلة: اخرجت أكمامها، دجوج: جبال سود.


(�) شعر الشّماخ بن ضرا ر دراسة اسلوبية : 141.	


(�) ديوان الشماخ: 83، كحسو: وهو في عداد الأمثال يضرب للخفة فيقال:أخف من حسوة طائر كما يقال:أخف من لمعة بارق، ينظر:الصحاح مادة(حسو).


(5) شعر البردوني دراسة أسلوبية: 108.





(�) العمدة : 1/134.


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق، علي عباس علوان : 255.


(�) حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث، س مورية، ترجمة سعد مصلوح: 10


(�) قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة: 193.


(�) مبادئ النقد الأدبي، أ.أ .ريتشاردز، ترجمة مصطفى بدوي: 199


(�) موسيقى الشعر: 57.


(�) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، القرطاجني( 684ه): 237.


(�) الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، محمد النويهي : 61.


(�) شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي:104.


(�) الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة ، مصطفى جمال الدين : 123 .


(�) ديوان النابغة الجعدي: 166-167، وادي الظباء: واد في ديار هذيل، السليل: موضع في ديار بني عامر، القطر : المطر، لا يفيق: لا ينقطع، السافي: الريح التي تنثر التراب، أربت السحابة: دام مطرها، الوطفاء: الديمة الغزيرة المطر، الجونة : السوداء، الأسحم : الأسود، القواري: جمع قارية وهو طائر يمن عند بعض العرب وشؤم عند بعضهم الآخر،لسان العرب مادة(سل) و(قطر)و(سف)و(وطف)و(سحم).


(�) ينظر: لغة شعر ديوان الهذليين ، علي كاظم محمد (رسالة ماجستير) :110.


(�) الصورة الفنية معياراً نقدياً، عبد الآله الصائغ: 398.


(�) لغة شعر ديوان الهذليين : 110


(�) شرح أشعار الهذليين :1/ 140 ، الأوائل : القوم الماضون ، الطفى : خوص المقل خاصة أي غارت عينيه وضاقت، النؤي: حفرة حول الخيمة تمنعها السيل ، المعاقل : منازل مرتفعة عن السيل،لسان العرب مادة(طف)و(عقل). 


(�) ينظر: لغة شعر الهذليين : 110


(�) ينظر: الشّماخ بن ضرار الذبياني حياته وشعره  : 290، والتفسير النفسي للأدب : عز الدين اسماعيل:80-82.


(�) ديوان الشّماخ : 241-242 ، القرنتين :هو جبل بساحل بحر الهند من جهة اليمن، السهب : الفلاة الواسعة ، بوانة : هضبة قريبة من ساحل البحر، أفيح: الموضع الواسع، ظعن: المرأة في الهودج، هاجت: حركت، الصبابة: الشوق ، رياض الرباب: رياض معروفة لبني عقيل، عميق : بعيد، ، حريق : لهب النار، لسان العرب مادة (سهب) و(بون) و(عمق).


(�) التكرار في الشعر الجاهلي ،د. موسى ربايعة : 15.


(�) شعر الشّماخ بن ضرار دراسة اسلوبية: 106-107.


(�) شرح ديوان لبيد : 278، تجرم الحول : ذهب وانقضى ، أعجم : لا يبين ،تجذم :تتجذم ، أي تنقطع ، فاتتنا الديار : ذهبت، واندرست دون اعيننا،لسان العرب مادة(جرم)و(عجم)و(جذم).


(�) ينظر : الوافي في العروض والقوافي، التبريزي (502ه) :167.


(�) ينظر: البنية الإيقاعية في شعر شعراء الطبقة الأولى الجاهلية  :110.


(�) نظرية الشعر ( مقدمة ترجمة إلياذة هوميروس)، سليمان البستاني :93.


(�) شعر النابغة الجعدي : 77-78، لبس: عايش وعاصر واستمر بعدهم، المستآس: المستعاض، بعيشين: بعمرين، الخساس: جمع خسيس وهو الذليل،لسان العرب مادة(لبس)و(آس).


(�) التشكيل الإيقاعي ودلالاته في شعر رشدي العامل ، نوار خلف فرحان، رسالة ماجستير : 27.


(�) البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي: 352.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/ 102-103، الناشئ الشاب حين ينشأ، المعمم : المسود الذي يقلده القوم أمورهم ، الخير : الفضل والكرم ، زند ورى : يكون زنده وارياً ظاهراً إذا قدح أورى ، وهو من الكرم ، على حدث النائبات : يصبر في ماله على ما ينوبه من الأمور ، رزين : ثقيل ، ذكي : حاد.


(�) فن التقطيع الشعري والقافية ، د. صفاء خلوصي :84، وينظر:ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، أحمد الهاشمي : 46.


(�) شعر النابغة الجعدي : 162-163 ،تثليث : موضع من ديار بني تميم ، وواد بنجد أيضاً، أوارة : ماء لبني تميم ، العدان : سيف أو شاطىء كل بحر ونهر وليس بموضع بعينه، المنقى : موضع على سيف البحر مما يلي المدينة، ممسكات: تفوح منهن رائحة المسك ، يعارضهن أخضر ذو ظلال : يريد أن بعضه فوق بعض، فله سواد من كثرته ، والبحر ذو ظلال لأمواجه، فلق : الشق، الدنان: وعاء ضخم للخمر والخل،لسان العرب مادة(عدن)و(نقى)و(فلق)و(شق)


(�) فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي : 84 .


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/ 171، جمالك : أي تجمّل ، بعاقبة : يريد بثبات في آخر زمان .


(�) ديوان الشماخ: 153، التهجر :سير الهاجرة ، الإدلاج : سير أول الليل ، الهادي : الدليل ، لا يجور : لا يحيد عن الطريق ، ولا يضل ، الخرق : الفلاة الواسعة لأخرى القوم : أواخرهم ، بناجية : ناقة سريعة  الضفور : جمع ضفر وهو حزام الرحل،لسان العرب مادة(هجر)و(دلج)و(جور)و(خرق)و(ضفر).  


(�) شعر الشّماخ بن ضرار دراسة اسلوبية : 108،وينظر : هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي ، د. عبد الرزاق خليفة محمود: 210.


(�) شرح ديوان لبيد : 166-167، ألد: شديد الخصومة ، الضرار : المضارة ، وذلك في يوم المقامة ، حين يتنافرون. 


(�) لبيد بن ربيعة العامري ، د. يحيى الجبوري : 313.


(�) المصدر نفسه : 475.	


(�) العروض والقافية ، د. عبد الرضا علي : 109.


(�) ينظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب : 1/508 .


(�) شعر النابغة الجعدي : 194 ، الشأن : مجرى الدمع من العين ، أسبل الدمع: هطل ، الكتاب : الفرض والحكم والقدر.


(�) سورة البقرة ، الآية : 216.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/120-124، الخلي : الذي ليس به هم ، المشتجر : الذي وضع يده على شجرة ، على حنكه أو على فمه، الصاب : شجر بتهامة ، إذا قطع منه عود خرج منه لبن ، إذا اصاب العين أحرقها وحلبها ، مذبوح: مشقوق ، يقول : كأن عيني جعل فيها لبن الصاب ، العمقى : أرض قتل فيها الرجل المرثي ، أفرد ظهري : خلاني للأعداء وكان يمنع ظهري من العدو ، الأغلب :الغليظ العنق، الشيح : الجاد في القتال، ألفيته : وجدته، محبو: معطي ، والحباء : العطاء ، يفل : يكسر ويثلم ، شوكته : حدته إذا كان شديد القتال، التسميح : الفرار، فهو ضنين لا يسمح بما معه،لسان العرب مادة(خل)و(شجر)و(ذبح)و(غلب)و(شح)و(فل).  


(�) المرشد إلى فهم أشعار العرب : 1/ 359،469.


(�) ديوان الشّماخ :256-257، الأمير هنا : الآمر ، والمراد : السيد والرئيس وليس الذي يتولى الإمارة ، القماقم: جمع القمقام : وهو السيد الكثير الخير الواسع الفضل ، البر: ضد البحر ، الآفاق : أطراف الأرض ونواحيها ، سباق غايات مجد : أي حائز قصبات السبق.


(�) ينظر : المدارس العروضية في الشعر العربي ، عبد الرؤوف بابكر السيد:225.


(�) شرح ديوان لبيد :297-299.


(�) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : 1/353.


(�) شرح ديوان الهذليين : 1/205،أصد : أكره أن يقول الناس فيَّ وفيكِ ، وأنت قريبة مني ، لله درك : أي خيرك ، معول: مَحْمَلٌ ومُعْتَمَدٌ، يقال ما عليه معول : أي محمل ، لمكلف: الذي قد كلف بها الحب وتكلف مالا يطيق ، يقال : لله درك : أي لله ما تعمل ،شجوها : حزنها ، عازب شوقي : ماكان عزب فغاب ، فيروح عليّ ويرجع، المتأوب : الذي يرجع بالليل،لسان العرب مادة (كلف).


(�) الوافي في العروض والقوافي : 109.


(�) شعر النابغة الجعدي : 244-245،الشرب : اسم جامع لشراب ، الأنف : جمع أنوف ، وهو الشديد الأنفة ، الربش : العشب والنبات،زق: وعاء من الجلد للشرب، سمهة : خوص يجعل شبيها بسفرة ، الآكال : ما يؤكل ، تسق : تجمع وتحمل ، الهش : اليابس، المليع : مفازة لا نبات فيها ، الطل : الندى والمطر الضعيف ، الدجن : المطر الكثير ، والغيم المظلم ، الرش: المطر الخفيف، قينة : مغنية ، نفش :التشعيث، من نفش الصوف : إذا شعثه وفرقه،لسان العرب مادة(شرب)و(أنف)و(ربش)و(زق)و(هش)و(طل)و(نفش)و(رش).


(�) شرح ديوان لبيد : 194،النبل الدول : التي تتداول، الرشق : ان ترمي سهام كثيرة دفعة، العصل المعوجة ، المقثعل : السهم الذي لم يبر برياً جيداً،لسان العرب مادة(نبل)و(رشق)و(عصل).


(�) الوافي بالعروض والقوافي : 107.


(�) ديوان الشماخ: 405-406، عوارض:جبل ببلاد طيء، إير : جبل ببلاد غطفان ، القطقط: المطر المتفرق المتتابع ، قنوين : جبلان بين فزازة وطيء، رابض: ألقى بنفسه،لسان العرب مادة(عرض)و(قطقط)و(ربض).


(�) ينظر: الرحلة في القصيدة الجاهلية ، وهب رومية : 51.


(�) الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، د. نصرت عبد الرحمن: 72.


(�) لبيد بن ربيعة العامري ، د. يحيى الجبوري : 479.


(�) شعر النابغة الجعدي : 192، المصران : الكوفة والبصرة ، العتاق : فحلها الكريم ، الجحجاج : السيد الكريم، الرواق: مقدمة البيت، الصداق: المهر،لسان العرب مادة(عتق)و(جحجح)و(روق).


(�) شرح ديوان لبيد : 337، الإصبع : الأثر الحسن. 


(�) الوافي في العروض والقوافي : 133.


(�)شعر النابغة الجعدي : 132-133، يفرج : يكشف،الدعم:الخشبة المنصوبة.


(�) لبيد بن ربيعة ، د. يحيى الجبوري :348.


(�) شرح ديوان لبيد: 25، النوب والقرب : بمعنى واحد.


(�) حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث : 11.


(�) العمدة : 1/ـ 151.


(�) الصورة الفنية في شعر ابي تمام ، عبد القادر الرباعي : 234.


(�) موسيقى الشعر :244 .


(�) ينظر : فصول في فقه اللغة ، د. رمضان عبد التواب :363.


(�) ينظر: أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب:325.


(�) البنية الإيقاعية في شعر الجواهري ، مقداد محمد شكر قاسم: 138.


(�) البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي :353.


(�) موسيقى الشعر : 246.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 276.


(�) الأصوات اللغوية: 74.


(�) ديوان الشماخ :173، بطن قوٍّ: واد يقطع الطريق تدخله المياه ولا تخرج، وعليه قنطره يعبر القفول عليها،عالز :   موضع في ديار بني تغلب، الغضا : الأرض ذات الصخور الملساء، المشرفات : المواضع المرتفعة ، النواشر : المرتفعات ايضاً،لسان العرب مادة(قو)و(علز)و(غضا)و(شرف)و(نشر).


(�) فحولة الشعراء ، الأصمعي:59.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/ 133، تضارع، وشابة : جبلان ، المزن : السحاب كان فيه ماء ، برك : الإبل، اللبيج : المضروب بالأرض،لسان العرب مادة(ضرع)و(شب)و(برك)و(لبج).


(�) غريب القرآن الكريم دراسة جمالية:252.


(�) فحولة الشعراء : 39.


(�) ديوان الشماخ : 85، الجران: مقدم صدر البعير، الخوط : الغصن الناعم ، معوج: من أعوج الشيء اعوجاجاً، الزمام: مقود الدابة، ثنى الشيء : عطفه،لسان العرب مادة(جران)و(خوط)و(عوج).


(�) فحولة الشعراء :85.


(�) الشعر الجاهلي – منهج في دراسته وتقويمه، د. محمد النويهي : 1/63.


(�) الإيطاء : وهو ((أن يتكرر لفظ القافية ومعناها واحد في القصيدة  ))، العمدة : 1/ 169.


(�) شرح أشعار الهذليين: 1/7.


(�) شرح أشعار الهذليين : 1/39.


(�) ينظر: العمدة : 1/ 170.


(�) لغة  شعر ديوان الهذليين : 220.


(�) العمدة : 1/ 169.


(�) لغة  شعر ديوان الهذليين:221.





